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الاهداء

في معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي والهدى إلى ةإلى المولود

المرأة الصالحة

وااهدة الناصحة

والحرة الأبية

واللبوة الطالبية

والمعجزة المحمدية

يدريةوالذخيرة الح

طميةوالوديعة الفا

إلى سيدتي ومولاتي زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام

اقدم هذه الوريقات 


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مقدمة اللجنة العلمية

لم تكــن عاشــوراء حكايــة عــابرة يــستمتع ــا قراءهــا، ولا هــي بالحادثــة الغــابرة  
هـا ذكـرى مـن ذكريـات     يستذكرها قصاصها، ولا هي واقعة تقادم عليهـا الزمـان فيرتجع       

بل غدت عاشوراء أنشودة الأجيال على مر العصور، وباتت واقعتـها      ... الزمن المهدور 
صانعة الأبطال تستترل الذكريات مصاغة بصورها الملائكية يوم كانت الأنوثة في ربواا     
تستصرخ الشهامة فتحيلها ثورة متلبسة بلبـوس الـشخوص، ومختالـة بعنفـوان التحـدي              

هذه هي عاشوراء تترجل الخطى في    ... غيب يدفعها صانعةً لملاحم الذكريات    وإعجاز ال 
سكينة، ،فاطمةزينب بنت علي، : الكتاب في باقة عطرة من الأسماءمواقف يستجمعها 

الكاتبـة كواكـب التـضحية،    جأم كلثوم، الرباب ومن خلف هذا الجمـع الهـاشمي تـستدر    
نوار إلى غيرها مـن أريـج باقـة الفـداء الـتي        دلهم بنت عمرو، طوعة، مارية بنت منقذ، ال       

.غدت تسطع في أفق الخلود

ان الكتابة عن عاشوراء مسألة فذة تحتاج معها إلى سبر أغـوار تاريخيـة وأخلاقيـة            
لهيـة  إواجتماعية خصوصاً إذا كانت الكتابة فيها عن أشـخاص ملكـت نفوسـهم طاعـةً         

والفـداء بمـا قـدموه ومـا سـجلوه مـن       تتمثل في طاعة الإمام وليبلغوا عنفـوان التـضحية      
  ـا الطـرف، ولا يبقـى للمـدح في     مواقف ومثل عليا يعجز عندها الوصف، ويخـشعدو

.شموخها وكبريائها الا الانزواء في خضم هذا الموج الهادر من الولاء والفداء
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لقد جالت أقلام الباحثين وحاولت همم المؤلفين أن يقفـوا علـى أعتـاب الملحمـة         
ئية فلم يجدوا إلا البقاء خـارج الحقيقـة لأن عاشـوراء سـر مكنـون لا ينالـه إلا              العاشورا
.أصحاا

      على م بنسائه لنقرأه الطفوف ونستذوقه على لقد حرصت الباحثة أن تقدم ،كث
      خر البحث جهدا في تقديم هذه النمـاذج الـتي        حقيقته المترّلة من فصول المعجزات، ولم يد

ها، وتجذرت من قيمها أفكارها، واستحالت تتلظى في وهاد عالم  اختلطت بدمائها مواقف  
.. التفاني، ويسترخص مبادئ الولاء ويعج بأفكارٍ خاوية خالية من المكرماتيرفض قيم 

والبحث في هذا قدم نموذج المعرفة بوحدة واحدة لكنها بتجليات عدة تـسترخص معهـا             
اع، وعنفوان العطاء الهاشمي، والألـق  التضحيات وتستجلب نساء الطفوف في تألقِ الإبد     

...الملكوتي الغابر في غمرات الدهور

 
 
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اـِّقدمة

تـسطع  صـورة المـرأة   في تاريخ الاسلام الممتد وعلى مدى قـرون عديـدة نجـد ان           
فهـو لم   لمراحـل حراجـة وخطـورة وصـعوبة،       في اشد ا  حتى  الرجل   صورة إلى جانب فيه  

كما لم يك تاريخا انثويا محضا بل هو تـاريخ الانـسانية المـشتركة            يك تاريخا ذكوريا محضاً   
فمنذ ظهوره رفض صـناديد قـريش ورجـالام الإيمـان            .بصورا الآدمية لكلا الجنسين   

الأولى والمؤمنـة    بالدعوة المحمدية علواً واسـتكباراً فكانـت الـسيدة خديجـة هـي المـسلمة              
ــه وآلــه وســلم االله رســول أحنــت بالأولى الــتي  ــدمت وصــلى االله علي ــادي ق الــدعم الم

ا جـرى علـى المـسلمين مـن     وعاشت معه أياماً صعبة تحملت فيهـا مـ    ..للرسالة الجديدة 
في )وهي الثريـة الغنيـة  (الجوع والحرمان وذاقت ألم  .تعذيب واضطهاد على يد المشركين    

عـام  بصلى االله عليه وآله وسلملرسول  اقضت نحبها في عام سماه      شعب ابي طالب حتى   
صـلى االله عليـه وآلـه    قـال  فقـد . نفـسه ويعـرف بمكانتـها في  كثيراوكان يذكرها   ..الحزن
ى زوجتـه عائـشة الـتي انكـرت عليـه هـذا الـذكر الكـثير للـسيدة                رده عل ـ  فيعنها   وسلم
قـال  فوزاً ابـدلك االله خـيراً منـها    هـل كانـت إلا عجـ     و: بـالقول سلام االله عليها   خديجة

:صلى االله عليه وآله وسلم

بني الناس لا واالله ما ابدلني االله خيراً منها آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذّ          «
.)١(»وواستني في مالها إذ حرمني الناس ورزقني االله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء

.الاصابة في تمييز الصحابة، الصقلاني-١
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تدعيم الدولة الاسلامية الفتية من خـلال     وقد كانت المرأة حاضرة مع الرجل في        
ثم اسـتمرت  . البيعة والهجرة والمشاركة في الحروب والاقبـال علـى الـتعلم الى غـير ذلـك            

عليهـا  صعب وشديد الخطورة فكانت صورة الزهـراء         لدعوة الإلهية لتمر على منعطف    ا
يه وآله صلى االله علرهم بعهدهم للرسول تطوف على بيوت المسلمين تذكّ  وهي  السلام
.يقود بغلتها ويشد ازرهامعها عليه السلامحجة الوداع وكان علياً وما جرى في  وسلم

في دفاعها عن حقها وعن تبيين المسار المنحـرف الـذي دخلـت    عليها السلاموما وهنت 
ثم كان رحيلها وتغييب قبرها ليكون وثيقة احتجـاج       ..حتى آخر لحظات حياا    فيه الامة 

..!الزمانخالدة على مدى 

إلى كـربلاء مـع   عليه السلامخرج الإمام الحسين    ثم كان المنعطف الفيصل حينما    
لما كـان  )١(»يوم شبهه البعض بيوم القيامة   «نساءه وعياله فكانت ملحمة الطف العظيمة       

قادهـا الإمـام   ية الـتي  وكانـت القـض  .ئب وكروب يـشيب لهـا الولـدان شـيباً     فيه من مصا  
..بكـل امتـدادا  طلب الإصلاح لهذه الأمة العظيمةلتي تمثلت فيواعليه السلامالحسين  

ة قد ثوركانت هذه ال..والتي تجسدت بشكل ملحمة عظيمة لا مثيل لها قبل وبعد الثورة     
وعلـى رأس هـؤلاء اخـت       أظهرت الادوار العظيمة  لنساء الطفوف في الواقعة وبعـدها         

والـتي  عليـه الـسلام   بـن أبي طالـب     السيدة زينب بنت علـي     عليه السلام الإمام الحسين   
كانت لها الأدوار الريادية في قيادة القضية الحسينية وفي نشر أفكارها بعد استشهاد الإمام         

.وصحبه الكرام

كـربلاء  ف، ضحية الرجل والمرأة علـى حـد سـواء   نقف وباجلال على ت   في كربلاء   
والى نـصرة الـدين  رأة مـع الرجـل الى  المجلي إخلاص المرأة والرجل، وتنافس صورة لت 

.الربانيحماية مقدساته ولكن كل بطريقته التي تتناسب مع خلقته وعظمته ومع خط السير

.محمد جواد مغنية في كتابه الحسين وبطلة كربلاء-١
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عليـا في التـضحية والـشهادة والفـداء وصـورة         رجوليـة صورة  لقد كانت كربلاء    
الرسالة والدفاع عنها وعن كل المقدسات حمل هموم الصبر والصمود وفي في نسائية عليا

مـع الحفـاظ علـى    والنساءجل صيانة قيمها السامية الابطال من الرجال     أالتي جاهد من  
.كل القيم التي آمن ا الرجل والمرأة على حد سواء

في هذه الواقعة سمواً إنسانياً رفيعاً عالياً فالإنسان الخليفـة         وبعبارة أخرى فاننا نجد     
ومـع ارتقـاء هويـة    .. هـا جية المعركة وعرف باهدافها وقيمهو الحاضر الذي رسم ايدولو   

تبدو الواقعة وكأا تجـسيد لقـيم الإنـسان    .-الإنسانية بشقيها الذكر والانثى   -الإنسان  
.بعيداً عن التقوقع في دائرة الخصوصية الجنسية المحدودة

وإذ يرى الكثير من المفكرين الإسلاميين والباحثين بانه لولا وجود النساء في هـذه   
ـــ وهـذا لا يعـد تغيبـاً لـدور      في الوجدان الشعبي العاشورائية  القضية  رسخت  المعركة لما   

.المعصوم عليه السلام في هذا الشأن وغيره ــ

ولما عرفنا أصلاً أسـباب الثـورة وأهـدافها وشخوصـها فقـد ضـاعت الكـثير مـن                    
ــها        ــبر عن ــتي تع ــسنة ال ــا لم تجــد الأل ــو ا ــسيط ه ــسبب ب ــاريخ ول ــة في الت ــائع المهم الوق

التي تبثها إلى الرأي العام لتعرفه ا وهذا عكـس مـا      ) ية أو الفضائيات  والوكالات الخبر (
بنبل وآبـاء وبوضـوح     حملت النساء فيها رسالة الإعلام      حصل مع ملحمة كربلاء حيث      

.بعيداً عن التشويه والتزييف وطمس الحقائق

والحق ان دور المرأة في الثـورة الحـسينية كـان دوراً واسـعاً متعـدد الوجـوه متعـدد                    
التحــديات وعــر مـن العطـاءات كمـا انــه كـان دوراً ثقــيلاً في زمـن عــسير وفي منعطـف     

.. بل وعاشـتها رسـالة الإسـلام كلـها     عليهم السلام التي عاشها أهل البيت     والمصاعب  
من التعريف لم يلاقِ)١(ولكن هذا الدور العظيم الذي جعله البعض عدلاً لدور الشهادة

.يراجع كتاب الخطاب الحسيني للشيخ محمد مهدي الاصفي-١
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خوصه وأحداثه فما أكثر الكتب التي تناولت الحديث       م مع عظمة ش   بشكل يتلائ والنشر  
لكـن بـين هـذا    -وهـو أمـر مهـم ومطلـوب     -عن أسباب الثورة وأهدافها وشخوصها  

وكـم نجـد توضـيحاً    -العـدل  -كم نجد تعريفاً لهذا .. الكم الكبير من الأوراق المنشورة   
ويـرى غـيري  -لهـذا أرى  و.. !!ربما لا نجد إلا همساً.. ؟النساء في المعركة وبعدهالدور  

ان دور المرأة في النهضة الحسينية قد تعرض للاجحاف والظلم والتهميش وسوء -يضاًأ
لهـن صـورا مـسورة    رسمنـا فلقـد ..الفهم حتى من قبل انصار الثورة وحملة المنبر الحسيني          

ينا وحصرناهن في دائرة الرثاء والأسى والحزن ونس العجز والذل والانكسار المحبط    بسور
كـن قممـاً في الـصلابة وقـوة     ]عليهـا الـسلام  وعلـى رأسـهن الـسيدة زينـب    [ان هؤلاء  

والنـادبين   ومـا اكثـر البـاكين     .. مـن الـصفات المهمـة      الإرادة والثقة بالنفس إلى غير ذلك     
تلـون هـؤلاء   لكنـهم يق ما جرى لهن من مصائب جمـة يبكون هؤلاء النساء وعلى    الذين  
ءهم وهيمنـة الجهـل والتخلـف    ت المرات من خـلال أميـة نـسا   في اليوم والليلة مئاالنساء  
وساهمت النـساء في قتـل سـبايا    .. عهن وحبسهن في سرادق الوهم والتخلف    اضعلى أو 

وحصر وجودهن في بكاء وحضاريالطفوف من خلال افراغهن من كل محتوى فكري      
.انفعالي جامد غير قادر على هز الشخصية الراكدة لتخرج رطباً جنياً

لك كله نرى أنفسنا بحاجة إلى الارتباط ؤلاء النساء العظيمات وبمـواقفهن       من ذ 
:وأدوارهن وذلك لكي

.نفهم أنفسنا ونفهم هويتنا الإنسانية والرسالية-١
.نفهم أدوارنا ومسؤولياتنا وما هو المطلوب منا-٢
شريفعجل االله تعالى فرجه الـ  نصرة الإمام المنتظر    نفهم دورنا المطلوب في      -٣

.الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراًوالتمهيد لظهوره وهو
ة القيم التي عندنا ونرى إلى أي مـدى هـي متوافقـة             ملكي نستقرئ منظمو  و-٤

.مع قيم نساء الطفوف
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:فكرة كتابة هذه الوريقات المحدودة التي هيومن هنا جاءت 

.التاريخهي تذكرة ؤلاء النساء العظيمات في

.وهي دعوة للتأسي ن والاقتداء بمنهجهن

ولا ادعــي القــدرة علــى عــرض المطلــوب فمــا تفلــح قطــرة مــن بحــر المعرفــة في  
.من البحوثلعلها تكون سبباً للمزيدمتواضعة والتعريف بالبحر كله لكنها بداية 

تفي هذا الكتاب سيكون عـن نـساء أهـل البيـ      جلّ الحديث   الى ان    وأود ان أشير  
، باعتبارها سيدة الطـف الأولى عليها السلام، وخاصة عن السيدة زينب  عليهم السلام 

.ملين ان نوفق في التاسيس لبرنامج اعادة قراءة التاريخ برؤى معاصرةآ

> µ    ́ ³  ²  ±  °¶<.

 



الفصل الأول

المرأة قبل الطفوف





١٥

:احل وهيمر٤ويمكن تقسيم هذه المرحلة الى 

.المرأة في العصر الجاهلي-١

.)العصر النبوي(المرأة في العصر الذهبي -٢

المرأة في عصر خلافة الشيخين-٣

.المرأة في العصر الأموي-٤

اـِّرأة ـَّ العصر الجاهلي-١

فقـد عـاش    .. عرف اتمع الجاهلي بظلمـه للانـسان بـصورتيه الـذكر والانثـى              
ال المرأة اشـد  امتهان الكرامة وتغييب الحقوق الانسانية وكان ح     الرجل فيه مرارة الرق و    

كـثيرة تبـدأ بـالوأد ولا    مظالم النساء في العصر الجاهليفقد كانت ..ايلاما واعظم جرحاً 
تصبح سلعة في نفس الوقتلكنهاوتحرم من ارثهاكانت  و .تنتهي عند العضل والظهار   

حتى الموتق في البيع والتزويج والحبسوللوارث الح!متاعي أيورث كما يورث ومتاعا 
لزوج أو حق التصرف في أموالها، وكانـت تعـاني       اولم تكن تملك حق اختيار     .!يا كانت أ

.!باقي القبائلعند  وعرفاً واحدة ثم اصبح عادة   د الذي كان موجوداً عند قبيلة       أمن الو 
يها من التـراب فيؤدهـا   سميت بذلك لما يطرح عل  ةالجارية تدفن حي  (ؤودة المقتولة هي    والم
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إلى حميـة  الـسبب يعـود مـا  اًغالب ـاناً بسبب الفقر وأد أحيوكان الو)حتى تموتأي يثقلها   
ي لا تـصبح البنـات    ك ـلالعربية يغـير بعـضها علـى بعـض و         الجاهلية حيث كانت القبائل     

يـتم بعـدة طـرق منـها ان       عمد إلى قتلهن وهن صغار، وكان الوأد        اسارى عند الاعداء    
في الجاهلية كانت إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها فان ولدت جارية      المرأة

:رمت ا في الحفرة وردت التراب عليها وان ولدت غلاماً حبسته ومنه قول الراجز

ــوت   ــدت تمـــ ــها إذ ولـــ والقـــبر صـــهر ضـــامن زميـــتسميتـــ

).أي وقور(فعد القبر صهر ضامن زميت 

كانـت الجاهليـة يقتـل أحـدهم ابنتـه         :ده قـال  وفي تفسير القرطبي والطبري عن قتا     
)١(:تبهم االله على ذلك وتوعدهم بقولهويغدو كلبه فعا

>C  B  A  @  ?   >   =<.)٢(

:لى هذا يشير القرآن الكريمإو،اًله بنتتكان أحدهم يغتم إذا ولدلهذا و

> C   B  A     I  H  G  F  E  D  O  N      M  L  K  J
R   Q  PS   TZ  Y  X  W   V  U[_  ^  ]  \<.)٣(

)!التي من صلبه ويتبنى ابـن الفجـور ويلحقـه بـه    الإنسان الجاهلي كان يئد ابنته     ف(
لكنـها حـلال علـيهم،    اطعمـة علـى النـساء        الرجال رميحالقوي يأكل الضعيف و    وكان

في ماء والجواري حتى شاعت ظاهرة الرايـات المنـصوبة  وكان القوم  يتكسبون بفروج الا  
)٤(.والبغاءالأسواق وعلى الأبواب لدعوة الناس إلى الفجور 

.٤٥السيد مرتضى العسكري، القرآن الكريم وروايات المدرستين، ص -١

.٩-٨سورة التكوير، الآية -٢

.٥٩-٥٨سورة النحل، الآية -٣

.٤٥السيد مرتضى العسكري، القرآن الكريم وروايات المدرستين، ص -٤
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ولم تحصل المرأة على ما يعينها على بناء شخصيتها وذاا مـن العلـم والمعرفـة أو           
ــك  ــير ذل ــف إلى غ ــرأة في ،العمــل النظي ــة  وإلى وضــع الم ــشير العلام العــصر الجــاهلي ي

المرأة قبل الإسلام من خلال عدة امـور  في تفسير الميزان إلى أحوال   رحمه االله الطباطبائي  
:منها

الإنسانية منحطاً لا يـؤمن شـره وفـساده لـو         ام كانوا يروا إنساناً ضعيف      . ١
.اطلق من قيد التبعية واكتسب الحرية في حياته

في وزا الاجتماعي اا خارجة من هيكـل اتمـع المركـب         ام كانوا يرون  . ٢
.ن لا غنى عن الالتجاء إليهشرائطه التي لا غنى عنها كالمسكمنغير داخلة فيه وانما هي 

ام كانوا يرون حرماا من عامة الحقوق التي امكن انتفاعها منها الا بمقدار            . ٣
.يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها

لقوي على الضعيف وبعبارةان أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هو غلبة ا. ٤
.ة الاستخدامقريحأخرى 

)الذهبيالعصر(النبوي اـِّرأة ـَّ العصر -٢

صلى االله عليـه    وهو عصر الإسلام ويبتدء من ظهوره في مكة حتى وفاة الرسول          
سمي بالعصر الذهبي لأنـه العـصر الوحيـد الـذي     وإنما .في المدينةهـ١١عام  وآله وسلم 

لـذي حـصلت فيـه المـرأة علـى حقوقهـا         طبق فيه الإسلام وبالتالي فهو العصر الوحيـد ا        
العامـة وفي تغـيير     دور واضـح في الحيـاة      ما كان للمراة  السياسية والثقافية والاجتماعية ك   

ويمكن القول ان المرأة في هذا العصر  . ادات والقيم التي كانت سائدة آنذاك     الكثير من الع  
لكـريم وبـدأت   بدأت تعرف ذاا ونفسها وتـسعى لبنـاء شخـصيتها وفـق آيـات القـرآن ا              

.تتسابق مع الرجل لتحصيل سعادة آخروية مطلوبة
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ة الـذاتي  لام من تغـيير في وضـع المـرأ        م يمكن ان نتناول ما أحدثه الاس      وباجمال عا 
:منهاوالعام من خلال عدة أمور 

هـا   فمن ناحية اعتبرعلى مر التاريخالإنساني الذي افتقدته    هاانه اعاد إليها اعتبار   
:قال تعالى،ز بينهما في أصل الخلقة والتكوينجل في الخلق ولا تمايصنو الرالاسلام 

>,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !<.)١(

واحـد ولـه صـورتان صـورة المـرأة والرجـل ولا فـضل لاحـدهما علـى           فالإنسان  
:الآخر إلا بالتقوى قال تعالى

>O   N   M    L   K   J   I   H      G   F   EP    Q
U  T  S  R<.)٢(

وهاجم الإسلام بشدة عـادات الجاهليـة الـتي تـؤذي المـرأة فهـاجم الـوأد هجومـاً         
:قال تعالى. شرساً

>  B  A  @  ?   >   =C<.)٣(

قـال  . واعلن احتجاجه على قتـل الأولاد بـسبب الفقـر فـاالله هـو الـرزاق الكـريم        
:تعالى

>N   M   L    K   JOR   Q   PS   V   U   T
X  W<.)٤(

.١سورة النساء، الآية -١

.١٣سورة الحجرات، الآية -٢

.١١سورة التكوير، الآية -٣

.٣١سورة الاسراء، الآية -٤



١٩..............................................................................................................................المرأة قبل الطفوف  :  الفصل الأول

عنـد ولادة البنـت،   الآباءظهرهايالكراهة التي وبشدةهاجم الكريم بل ان القرآن 
:قال تعالى

> I   H   G   F   E   D   C    B   A      M   L   K   J
R   Q  P  O  N..._   ̂ ]  \<.)١(

كما تورث الامتعة والمواشي المرأة على اا متاع يورث   تعامل مع وحرم القرآن ال  
ان يعـضلها مـن الـزواج أو    في كيفمـا يـشاء فلـه الحـق      حيث كان الوارث يـتحكم فيهـا      

:يزوجها من يشاء أو يبتز مالها قال تعالى

>¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |       {   z¥    §     ¦
«    ª   ©  ¨<.)٢(

:الها وثروا قال تعالىبمواعطاها الحق الكامل في الاحتفاظ 

>|  {  z      y}¢  ¡  �  ~<.)٣(

:للرجل قال تعالىالحقوق ماها من و منح

>l  k   j  i  h<.)٤(

وعليهـا ان تـؤدي مـا    كـائن مكلـف   ولأنه اعتبرها إنساناً كاملاً كالرجل فهـي إذاً   
ولها من الثواب ماله وعليها من العقاب ماعليـه كمـا انـه   ات والعبادات   عليها من الطاع  
أو ء بـين الجـنس الواحـد    مقاييس التفاضل بين الرجال والنساء سـوا     بين سبحانه وتعالى 

.٥٩سورة النمل، الآية-١

.١٩سورة النساء، الآية -٢

.٣٢سورة النساء، الآية -٣

.٢٢٨سورة البقرة، الآية -٤
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النـسب  على الجنس أو الخلق أو الصورة أو    وهي مقاييس اكتسابية لا تقوم      بين الجنسين 
الإيمـان والعمـل الـصالح    الى غير ذلك من الاعتبـارات الدنيويـة بـل تقـوم علـى اسـاس            

:التقوى قال تعالىو

>U  T  S  R    Q<.)١(

:وقال أيضاً

>  a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Yd   c   be
k  j  i  h  g   f<.)٢(

هلام التكامليـة لمـؤ ذكورة أو الانوثـة بـل  ل ـومـدح القـرآن الرجـال والنـساء لا ل    
.يماملاو

:قال تعالى

>  x   w    v   u   t   s   r
  ~   }   |    {   z   y
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ؤمنين والمؤمنـات بـالاذى علـى حـد سـواء قـال             وهاجم القرآن من يتعـرض للمـ      
:تعالى

.١٣سورة الحجرات، الآية -١

.٩٨سورة النحل، الآية -٢

.٣٥سورة الاحزا ب، الآية -٣
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>  h   g   f   e   d    c   b   a   `

k  j  i<.)١(

النور الذي سيميزهم عن غيرهـم، قـال   وعرفهم بصورة الآخرة عن لهم  وكشف
:تعالى

>  ,    +   *       )   (   '   &   %   $   #   "   !
2  1    0  /    .  -37     6    5   4<.)٢(

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ةة على الصلاة والزكا قائمين الفلاح   وجعل مواز 
:قال تعالى،ة دين االلهمن اجل خدمعلاقة ولاء بااالعلاقة بين الرجل والمرأة ورسم ابعاد 

>e  d   c  b  af  j  i  h  g

k<.)٣(

:قال تعالى،ة واضحة لكلا الجنسينخيببة في عكس ذلك تماماً يوجعل الخ

>x   w   v    u   ty  {   z
¡   �   ~   }    |¢¥   ¤   £¦    §

ª  ©  ̈<.)٤(

:يضاًأوقال 

>µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯   ®  ¬<.)٥(

.٥٨سورة الاحزاب، الآية -١
.١٢سورة الحديد، الآية -٢
.٧١سورة التوبة ، الآية -٣
.٨٦-٦٧سورة التوبة، الآية -٤
.٦٨سورة التوبة، الآية -٥
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:يضاًأوقال 

>B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9<.)١(

خفف عليهـا في عبادـا   ووالقى بمسؤولية اعالة المرأة وتأمين نفقاا على الرجال   
جـاء  كما ضي صلاا ولكن تقضي صومها، بل انه تعهد لها بالحماية والرحمة       فهي لا تق  

:عليه السلامفي الحديث الشريف عن الإمام الصادق 

 
:وضرا االله مثلاً للرجال والنساء على حد سواء قال تعالى

>¥    ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |  ̈   §   ¦
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>g  f  e  d      c  b   a   ̀ _<.)٤(

فقـد  . برهـا والاحـسان إليهـا   الأم وجعل الجنة تحت أقدامها وامر ب   م الإسلام   كرو
:الحديث الشريفجاء في

 
:وقال تعالى

.١٣سورة الحديد، الآية -١

.٦، ص ٦الكليني، الكافي، ح -٢

.١١سورة التحريم، الآية -٣

١٠سورة التحريم، الآية -٤
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>M  L  K    J  I  H  G  F<.)١(

كمـا عـبر الحـديث الـشريف    ) النساء شقائق الرجال(ومن محصلة ذلك كله كانت    
المرأة المسلمة تشعر ان لها كياناً مستقلاً وان عليها واجبات ولـديها حقـوق واـا            فبدأت  

.الق وتحصيل النعيم الاخرويتتنافس مع الرجل من أجل الوصول إلى رضا الخ

>  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  �  ~      }  |      {  z
±   °    ¯   ®   ¬   «   ª   ©     ¨²  ́   ³

¶  µ<.)٢(

آيـة  (شاركت في البيعة سابقاً فقد لم يكن  للمرأةحضوراً جديداً   وذا بدأنا نلمس    
، وكانت حاضرة )الممتحنة، سورة١٠الآية (، وشاركت في الهجرة )، سورة الممتحنة١٣

في الحروب والغزوات فهذه اميمة بنـت القـيس بـن ابي الـصلت الغفـاري تعـالج مرضـى            
دفاعـاً عـن رسـالتها ودينـها     في المعركـة    تقاتـل   المازنيـة   وجرحى المـسلمين وتلـك نـسيبة        

حـتى  صلى االله عليه وآلـه وسـلم    يوم أحد وكانت تقي الرسول      وتحامي عن رسول االله     
:دي في المغازيول الواقيق..احات كثيرةاصابتها جر

صلى أربع عشرة امرأة منهن فاطمة بنت رسول االله ) بعد معركة أحد(وكن جئن 
ــه وســلم  ــه وآل ــى     االله علي ــسقين الجرح ــورهن وي ــى ظه ــشراب عل ــام وال ــن الطع يحمل

.ويداوينهم

كما ظهـر خطـاب جديـد للمـرأة فبـدأت مطالبـات وتـصريحات واخـذت النـساء           
رحن افكارهن وما يجول في خاطرهن على القيادة العليـا المتمثلـة بالرسـول     المسلمات يط 

.١٤سورة لقمان الايه -١

.٢٦-٢٢سورة المطففين، الآيات -٢



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٢٤

لمـرأة تطالـب بحقـوق وامتيـازات     واصـبحت ا دونما ادنى حرج صلى االله عليه وآله وسلم 
اتـت  ا، فقـد جـاء في المـأثور اـ     ةمطالبة اسماء بنت يزيد الانصاري     ومن هذه الصور  أكثر  

تبين اصحابه صلى االله عليه وآله وسلم، فقالوهوصلى االله عليه وآله وسلمالرسول 
بأبي أنت وأمي اني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لـك الفـداء انـه مـا مـن امـرأة             : له

كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي علـى مثـل رأيـي، ان االله بعثـك             
               ـبالحق إلى الرجال والنـساء فآمنـا بـك وبالهـك الـذي ارسـلك، وا عـشر النـساء    م -ا  ن-

-محصورات مقسورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وانكـم           
ضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج      فُ -معشر الرجال   

وان الرجـل مـنكم إذا خـرج حاجـاً أو     . بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سـبيل االله        
ظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثـوابكم وربينـا لكـم أولادكـم فمـا              معتمراً أو مرابطاً حف   

نشارككم في الأجر يا رسول االله؟

هل سمعتم مقالة امرأة : التفت النبي صلى االله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وقال        
رسـول االله مـا     يـا :فاجابـه الـصحابة    )١(قط احسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟        

.دي إلى مثل هذاظننا ان امرأة ت

يـا رسـول االله   :صلى االله عليه وآله وسـلم تسأل رسول االله ة اذ   ومطالبة أم سلم  
:لا اسمع االله ذكر النساء في الهجرة بشيء فنـزلت الآية

>-   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   !.
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.٣٥٠، ص ٢الميزان، ج الطباطبائي، تفسير -١
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فاطمـة بنـت اسـد، وفاطمـة بنـت محمـد        (في ركـب الفـواطم       وهذه الآيات نزلت  
اللائي هاجرن مع علـي بـن أبي طالـب     ) ، وفاطمة بنت الزبير   صلى االله عليه وآله وسلم    

ـم في ضـجنان أم ايمـن ونفـر مـن      ت، ولحق ـصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    بعد الرسول  
صـلى االله  فساروا وهم يذكرون االله في جميع أحوالهم حـتى لحقـوا بـالنبي           ضعفاء المؤمنين 

)٢(.عليه وآله وسلم

جاءت امرأة إلى رسول االله    «: يروي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال       
ذهـب الرجـال بحـديثك، فاجعـل لنـا مـن       ! يا رسول االله : صلى االله عليه وسلم فقالت    

اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعن، : قال. ا علمك االلهنفسك يوما نأتيك فيه، تعلمنا مم    
فهذه امـرأة مـن الـصحابيات    . لم، فعلمهن مما علمه االلهفأتاهن النبي صلى االله عليه وس     

وتعرض عليه تأتي الرسول صلوات االله عليه بجرأة أدبية مشكورة وتخاطبه برباطة جأشٍ     
ارتقـاء في سـلم   بحـد ذاتـه  وهـذا !.بالاجابـة بها ومطالب النساء الاخريات وتحظى    مطالي

.النسائيوالوعيالتطور الفكري

تشارك في التغيير الاجتماعي عبر ازاحة الظواهر السلبية الـتي كانـت             المرأة وبدأت
:الظهار كما ورد في سورة اادلةموجودة آنذاك كظاهرة 

>.   -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/     0
 5   4   3   2   1<   ;   :    9   8   7      6=  >

.١٩٥سورة آل عمران، الآية -١

.٩٥، ص ٤الطباطبائي، الميزان، ج -٢



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٢٦

B      A  @  ?CI  H  G  F  E  DJ   M  L    K
N<.)١(

بدأ من تغيير العقائـد والأفكـار فمعـنى ذلـك ان           ذا كانت بداية التغيير الإنساني ت     وإ
على حد سـواء، فلـم      العقيدة الإسلامية قد حملت أساس التغيير الأولي للمرأة والرجل        

ردها نحـو الكمـال والتكامـل بـل كانـت مـع الرجـل في مـسيرة الـدعوة                   بمفالمرأة تنطلق  
بني على أسـاس الـصورة   تالتيالجاهلية كاسح لكل القيم   شاملهو تغيير    ، فإذاً والتزكية

الحياة الخاصة للمرأة في دائرة حياا الزوجيـة رسم اطارن كان الإسلام قد والجنس، ولئ 
علـى  هذا لا يعـد موشـرا ً  في بعض الحقوق فان فكانت هناك تباينات ظاهرية  والاسرية

وعلـى  ة واسـعة للمجتمـع كلـه    التمييز ضد المرأة لان الإسـلام ينطلـق مـن رؤيـة شـامل       
وان كانت المطالبة الان تدور حول التشابه (وليس المساواة فقطاساس العدالة والمساواة

.)!قبل المساواة والعدالة

.. حـد سـواء  لـى اً في حياة المرأة والرجل ع  الإسلام منعطفاً كبير  ظهوروذا كان   
واصـبح ذو    ..الرسـالة والـدين    يعـيش هـم   اخـذ   آمن بالاسلام   الذيالإنسان الجاهلي   ف

عالمي في نشر الإسلام في ارجـاء المعمـورة، وشـعر الرجـل والمـرأة بامـا معنيـان               هدف
طريـق تـبني   يتحقـق عـن  والاجتماعي بشؤون اتمع واعمار الكون وان الارتقاء الذاتي  

.العادات الجاهليةأو على أساس المتعة المادية الرخيصةالقيم الدينية العليا وليس 

وفي هذه الحقبة الزمنيـة القـصيرة لمعـت اسمـاء في سمـاء الرسـالة وازهـرت نجـوم لا          
ة الحـسنة الـصالحة للاقتـداء وهـن يعـبرن عـن       تضاهى وكانت هـؤلاء النـساء هـن القـدو       

النمـوذج النـسائي الرفيـع المتـسامي علـى           لقيادة الأمة واعداد   منظومة صالحة الإسلام ك 
ا االله وتحـصيل الـدار الآخـرة    الشهوات والغرائز والذي يعيش غايات عليا تتمثل في رض  

.١سورة اادلة، الآية -١
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وتأتي السيدة خديجة بنت خويلـد أم المـؤمنين كنمـوذج سـامي لامـرأة       ..الرسالة ونصرة
الشخـصية  ، نمـوذج لامـرأة قويـة    انفقت ما لديها من أجل نصرة عقيـدة امنـت ـا         ثرية  

عاشـته مـن جـوع    وواست فقراء المسلمين بما اتمع وبغض نساءه   حرابصمدت أمام   
...أيام الحصار القاسي

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        بضعة الرسول عليها السلام الزهراء  فاطمة  وكانت  
نها كانت مع الرسـالة  التي عاشت عمراً قصيراً لك   هذه المرأة   . نجماً زاهرا في سماء العقيدة    

  بـأم  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    اها أبوها الـنبي القائـد  وتعيش هم الرسالة كله حتى سم
لديها الحياة الثقافية من خلال ما كانت الزهراء نموذجاً لامرأة تشارك فيفقد كان..اأبيه

ى تـرد فيهـا علـ   وتعلمهـن شـؤون دينـهن   حيـث    المدينـة من حلقات ثقافية تقيمها لنساء      
.)١(ناسئلته

اسي ثم كانـت هـي النمـوذج الـسياسي مــن خـلال مـشاركتها في حمـل الهـم الــسي        
كانـت  عليهـا الـسلام  اـا  ثم.نساء المسلمات في مـؤتمر المباهلـة   ة عن ال  وكانت هي النائب  

الـتي  لكـثيرة  ائلهافيما ورد في فضاع تشهد لها به سورة الدهر اسذات حضور اجتماعي و   
صـلى االله عليـه وآلـه    حتى في طريقة تعامل الرسول انه ، بل نا الآلا مجال للحديث عنه   

صـورة  نموذج لتبـديل  لهوالبيتيةفي شؤوااعانته لهاواكرامه لها وقيامه لها   في معها وسلم
.عظيمةةصورة انسانيالجاهلي الىالكراهة التي كانت تلاقى ا الانثى في اتمع

عن اطروحة الرسالة وما جاء بـه  المعالم واضحاً ان هذه النماذج العليا كانت تعبير   
.ن تكون عليهأالإسلام الجديد بالنسبة للمرأة وما يريد

الــتي و..الــشهيدة الاولى..وكانــت هنــاك نمــاذج نــسائية رفيعــة كــسمية أم ياســر 

ــساء     -١ ــة الأولى للن ــادت الحركــة الفكري ــذلك ق ــة وب ــة في الإســلام في المدين ــدارس الثقافي فكانــت أول الم
.المسلمات
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براً آل ياسـر  ص ـ:بـالقول مع زوجها وولدها صلى االله عليه وآله وسلم    الرسوليبشرها
عنـد   الفكـري الموجـود حاليـاً      لم تـصل سميـة إلى مرتبـة الـوعي         ربما..نةان موعدكم الج  

.وفي سلوك عملي مثمرفي صورة خالدةدت إيماالكنها جسنساءنا 

وغيرهـا مـن المـسلمات    عليها الـسلام  اجهت هذه السيدة كما واجهت خديجة     وو
الحـال في  كمـا هـي  -الأوائل شتى أنواع العنـف الـسياسي القاسـي ضـد المـرأة المـسلمة          

ماام ـوصـمودها وكـشفت عـن صـلابتها    كانت ذات ارادة قوية في االله       لكنها   -الرجل  
.التحديات

كانت تخرج مع رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم     التي  »نسيبة المازنية «هذه  و
يا بـني،   : في غزواته، وكان ابنها معها، فأراد أن ينهزم ويتراجع، فحملت عليه، فقالت           

.ر عن االله وعن رسوله، فردتهإلى اين تف

فقال . فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف أبنها، فحملت على الرجل فقتلته
.بارك االله عليك يا نسيبة: رسول االله صلى االله عليه وآله

)١(.، حتى أصابتها جراحات كثيرةصلى االله عليه وآلهوكانت تقي رسول االله 

عليهـا  ومـا لهـا مـا  ء قد اوضحت للمرأةلقول ان هذه الصور العليا للنسا    ويمكن ا 
الاسـتغراق الـذاتي   اطـار  من حقوق وواجبات ومسؤوليات وبالتالي اخرجـت المـرأة مـن         

تي هي للجميع رجالاً ونساءاً والانغماس في شؤون الحياة الخاصة إلى أفق الحياة العامة ال         
 والتي هـي  .. سلمةيريدها الإسلام للمرأة الم    من النموذج العملي للصورة التي    وبذلك قد

لذات بل تتسامى في حجاـا وعفافهـا وفي طلبـها    صورة عليا لا تستغرقها الشهوات والم    
المـسلم لتحـصيل   للعلم وتبحث في الدائرة الحياتية الواسعة عن ميادين سبق مع الرجـل      

.رضا االله والفوز بالجنة

.٥٨٥، ص ٢عن سفينة البحار، ج-١
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٣-اـِّرأة ـَّ عصر خلافة الشيخ

هــ حـتى   ١١عـام    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       هذا العصر منذ وفاة الرسول     يبدأ
لعــصر بانــه يبتــدئ ا از هــذيتميــ.. هـــ٤٠في عــام عليــه الــسلامالمــؤمنين استــشهاد أمــير 
علـى  صلى االله عليه وآلـه وسـلم  بنت الرسولمن قبل الزهراء    اللهجة  باحتجاج شديد 

ليـة بقيـت   مفردات من النساء مع مفـردات رجا في هذه المواجهة الخليفة الأول، تشاركها   
.يوم الغديرصلى االله عليه وآله وسلمثابتة على عهدها لرسول االله 

ولم تكن بشأن سلب حقها في ارض فدك عليها السلامهراء وقد كان احتجاج الز
على الحكومة آنذاك بل في الاحتجاج الوحيد هي السبب -كمنفعة شخصية -الأرض  

فدك بداية الانحـراف الـذي     قضية  ل  ارادت الزهراء ان تكشف للأمة الإسلامية من خلا       
في سـلب  والـذي بـدا واضـحاً     ه الأمة وبداية التزييف والاقصاء للنهج القراني        تتعرض ل 

حقه في الخلافة واستغلال انشغاله بتكفين الرسول ودفنـه كـي           عليه السلام أمير المؤمنين   
ى في حم ـ  ةالنـاكثين للبيع ـ  بت الحكم خارج البيت النبوي بـصورة تـدل علـى اسـتغراق            يثّ

 ى الجاهلية المقيتة ونموذجاً للذوب في الانا والذات بعيداً عن مصلحة الإسـلام   الدنيا وحم
ان تقـيم دعـوى   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      بنـة الرسـول     ولم يكن هينـاً علـى ا      .العليا

لناس وعورة الطريق الذي من حركة كي يفهم الابد الخليفة ولكن كانالاحتجاج على
ليفة من خلال مواقف عدة مرة مع الخعليها السلاموابتدأ احتجاج الزهراء .. دخلو فيه 

وانى ..وف أو تـردد لقـد واجهـت الخليفـة نفـسه دون خـ     .. نفسه ومرة أمام الأمة نفسها 
روى عبـد االله بـن   فقـد .. يغـضب البـارئ لغـضبها   عة الرسول التي يكون ذلك وهي بض  

:الحسن بإسناده عن آبائه عليهم السلام



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

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 









 

لقد كان أبـوك بـالمؤمنين عطوفـاً كريمـاً،     ! يا ابنة رسول االله: فأجاب أبي بكر قال   
ورؤوفاً رحيماً، وعلى الكافرين عذاباً أليماً، وعقاباً عظيمـاً، إن عزونـاه وجـدناه أبـاك            

يم، وسـاعده في كـل أمـر    دون النساء، وأخاً لبعلك دون الإخـلاء، آثـره علـى كـل حمـ              
جسيم، لا يحبكم إلا كل سعيد، ولا يبغضكم إلا كلّ شقي بعيد، فـأنتم عتـرة رسـول             



٣٣..............................................................................................................................المرأة قبل الطفوف  :  الفصل الأول

الطيبون، والخيرة المنتجبون، على الخير أدلّتنا، وإلى الجنة ) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 
في وفـور  مسالكنا، وأنت يا خيرة النساء، وابنة خـير الأنبيـاء، صـادقة في قولـك، سـابقة          

، ولا مصدودة عن صدقك، واالله ما عدوت رأي رسول عقلك، غير مردودة عن حقك
االله، ولا عملت إلا بإذنه، وأن الرائد لا يكذب أهله، وإني أشهد االله وكفى به شـهيداً،         

نحن معاشر الأنبياء لا نـورث  : يقول) صلى االله عليه وآله وسلم (إني سمعت رسول االله     
داراً ولا عقاراً، وإنما نورث الكتاب والحكمـة، والعلـم والنبـوة، ومـا     ذهباً ولا فضة ولا   

كان لنا من طعمة فلوليّ الأمر بعـدنا أن يحكـم فيـه بحكمـه، وقـد جعلنـا مـا حاولتـه في                  
لم !!  وذلك بإجماع من المسلمين..الكفّارالكراع والسلام، يقاتل ا المسلمون ويجاهدون

ن الرأي عنـدي، وهـذه حـالي ومـالي، هـي لـك وبـين        أتفرد به وحدي، ولم استبد بما كا    
يديك لا نزوي عنك ولا ندخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك، والشجرة الطيبة لبنيـك،   
لا ندفع مالك من فضلك، ولا نوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيمـا ملكـت             

؟)صلى االله عليه وآله وسلم(يداي، فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك 

): م االله عليهاسلا(تفقال







 

>P  O  N   M  L< ؛

>A  @  ?<،


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


 
صـدق االله، وصـدق رسـوله، وصـدقت أبنتـه، أنـت معـدن            : فقال لهـا أبـو بكـر      

الحكمة، وموطن الهدى والرحمة، وركن الدين، وعـين الحجـة، ولا أبعـد صـوابك، ولا               
ا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمين بيني وبينك، قلدوني ما تقلدت، وباتفاق منهم أخذت م       

.أخذت، غير مكابر ولا مستبد، ولا مستأثر، وهم بذلك شهود

: إلى الناس، وقالت) عليها السلام(فالتفت فاطمة 








 
:وقالت) سلمصلى االله عليه وآله و(على قبر النبي تثم عطف

ـــة   ـــاء وهنبث ـــدك أنـب ـــان بع ـــد ك لـو كنت شـاهدها لم تكثــر الخطـب        ق

وختل قومك فاشهدهم فـقد نكبـوا    إنـا فـقدنــاك فــقد الأرض وابــلها    

ـــزلة    ـــى ومن ـــه قـرب ـــل ل ـــل أه ه علـى الأذنيـــن مقتـــرب لــعنــد الإ وك

ونــك التــراب   لما مضيت وحالـت د    رجـال لنـا نجوى صـدورهم    دىأبـ

ـــا  ـــا رجـــال واســـتخف بـن لمـــا فـــقدت وكـــل الإرث مغتــصبتـجهمن

عليك تنـزل مـن ذي العـزة الكتـب      وكنـت بــدرا ونــورا يـستـضاء بــه        
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فــقد فــقدت وكــل الخيــر محتجـب     وكـــان جبـريـــل بالآيـــات يؤنــسنـا

دونــك الكتـب   لمـا مضيت وحـالت    فـليت قـبلك كان المـوت صـادفنــا      

ـــة لا عـــجم ولا عـــرب إنـا رزئنـا بـما لم يــرزى ذو شـجن         مـــن البـري

.قال الراوي فما رأينا أكثر باكياً ولا باكية من ذلك اليوم

والذي يتأمل هذا الحوار الساخن والذي كان امام الانصار والمهاجرين فانه يقـف     
قول ان الذي دفعها لمحاججة الخلفة الاول هو   امام قوة امرأة وثباا ولا يتردد اثنان في ال        

فريضة الامر بالمعروف والنهي بعملاوحرصها على مصلحة الامة وةسؤوليلمباشعورها 
.عن المنكر وجاء الخطاب ورسول االله راحل للتو والزهراء والامة معزاة برسول االله

ين وبـضعة  سـيدة نـساء العـالم   هـي ترك هذا الموقف صداه على المرأة المسلمة فهـا       
تغـبن في  ..ذى رسـول االله ومـن اذى الرسـول فقـد اذى االله    ن آذاها فقد آ  التي م الرسول

وتاتي بالادلة والبراهين ولكن لا مـن      عن حقها وتاتي بالشهود     تدافع  جملة حقوقها وهي    
هـو الموقـف المطلـوب هـل هـو الـسكوت امـام كـل                ثم مـا   ؟بالاخريـات فكيف   !سامع

ة الـتي كانـت   ماش ونبذ كـل الـصور المـشرق   هو الانزواء والانكالاخطاء والانحرافات ام 
وكيفمـا تكـون الاجابـات فلقـد تـرك الموقـف المـؤلم        ؟في عصرها الـذهبي للمرأة المسلمة 

ة المـسلمة  عصر الذهبي للمـرأ د عند المراة المسلمة ان الجاهلية قد عادت وبدا ال        صداه وولّ 
ية لن عن بداية تجميد الطاقات النسائعأُيتحول الى طيف عابر الى الزمن الماضي وبذلك      

.التي تشكل نصف اتمع

القدوة الصالحة المطلقـة للنـساء    -والى امد  -تغيب   عليها السلام وبوفاة الزهراء   
هـو موجـود الامـر الـذي يـؤدي الى مزيـد مـن           هـو مطلـوب ومـا     وتتسع المسافة بين ما   
بالنـسبة  صر الافـول  راشدة هـو ع ـ قول ان عصر الخلافة ال    ويمكن ال  .الانكماش الانزواء 

اليـسير كمـا   الا الشيءحتجاجات للمرأة أو عصر القهقري فلا نسمع عن مطالبات أو ا       
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وهو يخطب في المسلمين وينهاهم عن المغالاة في المهـور،         بان حكم الخليفة الثاني   أحصل  
.ما ذاك لك: فانبرت له امرأة من صف الناس، وقالت

ولمه؟: فقال

: تعالى يقوللأن االله: اجابت

> ...-   ,   +   *   )   (    '.  0     /

2  1<.)١(

.أخطأ عمر واصابت امرأة: فرجع عمر عن رأيه، وقال

خروج السيدة عائشة زوج فهي واما الحادثة الثانية التي تركت اثرها في هذه الفترة 
صرة،على أمير المؤمنين وحدوث حرب الجمل في البصلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  

عرفها الكثيرون باا فتنة لمـا  و-بين المدينة والبصرة   -اتسمت هذه الحالة بالامتداد      وقد
انفـردت  وقـد !.( وسمتها بنـت الـشاطئ بالمأسـاة   )أم المؤمنين على أمير المؤمنين    (خرجت  

الـذي  »الجمـل «بدور البطولة في تلك المأساة المعروفة في التاريخ باسـم موقعـة           »عائشة«
ــه  ــا    ركبت ــائرة، وكانــت هــي القائــدة العلي أم المــؤمنين علــى رأس الجمــوع المعارضــة الث

تــصدر الأوامــر، وتعــين الأمـراء، وتوجــه الرســل بكتبــها ذات الــيمين وذات  : للجـيش 
:اليسار مصدرة بالعبارة التالية

صـلى االله عليـه وآلـه    من عائـشة ابنـة أبي بكـر، أم المـؤمنين، حبيبـة رسـول االله             «
.»..ها الخالص فلان، إلى ابنوسلم

ل للنـاس عـن   أما بعد فإن أتاك كتابي هذا فاقـدم فانـصرنا، فـإن لم تفعـل فخـذّ            «
.»علي

.٢٠سورة النساء، الآية -١
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:ولباها من لبى، ورد عليها من يقول

أما بعد فأنا ابنك الخالص إن اعتزلت ورجعت إلى بيتك، وإلا فأنا أول من          ... «
.»ينابذك

:أو يقول

بيتها، وأمرنا أن نقاتل، فتركـت مـا أمـرت    أُمرت أن تلزم! رحم االله أم المؤمنين «
)١(!»به وأمرتنا به، وصنعت ما أمرنا به وتنا عنه

:حين أتت عائشة وقالت لهاوقد تها ام سلمة

لو سرت مسير هذا   !! االله من وراء هذه الأمة    ... أي خروج هذا الذي تخرجين؟    «
حجابــاً قــد ضــربه لاســتحييت أن ألقــى محمــداً هاتكــة. ادخلــي الفــردوس: ثم قيــل لي

علي!«.

. وتخلفت أمهات المـؤمنين عنـها    . بل مضت في طريقها   ... لم ترجع  »عائشة«لكن  
حفصة بنـت  «، إلا »المدينة«مؤثرات أن يرجعن إلى  -وكن قد خرجن معها إلى مكة        -

.»رأيي لرأي عائشة تبع«: فإا قالت»عمر

دون ذاك، »الله بـن عمـر   عبد ا «فحال أخوها   . وأرادت أن تخرج معها إلى البصرة     
)٢(!.بداً من الاعتذار والقعود»حفصة«ولم تجد 

المـسلمين في عـدد الـضحايا والـذين كـانوا           وكان لهذه الواقعة تأثيرها علـى جمهور      
كثيرة لا مجـال لـذكرها   اخرىمضافا اليها تداعيات !!نالفا من حملة القرآ ١٥ـيقدرون ب 

، وعلاقتها بالسلطة واتمعول وضع المرأةالمفاهيم حوشوهتاا شوشتوالمهم .هنا

.٦٢الدكتورة عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، السيدة زينب، ص -١

.٦٩نفس المصدر السابق، ص -٢
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.)١(في حيرة من أمرهاوجعلتهانفسهابالمرأة ثقة هذه الواقعة زعزعتاا كما 

في الحيــاة الاجتماعيــة أدوارهــا ومــشاركتهاهــيهــو المطلــوب منــها ومــافمـا 
لاد طلوب لها ان تتحرك ذا الاسلوب في اشعال لهيب الحرب في بالمل هوالسياسية و

ام المطلوب اللجوء الى لغة الحوار وحفظ الاولويات  الاساسية للامة والتي    المسلمين  
من نسبة خر فقد ضاعفت هذه الفتنة    آومن جانب   ،  لدينية العليا ا اها قيمه يتقوم عل 

لحركة المرأة ه في رؤيته للمرأة فما هي الصورة الصحيحة التشوشات عند الرجل نفس
هـو الامتـداد   ومـا ؟رسـم الابعـاد الـصحيحة لهـذه الحركـة         ن الـذي ي   وم ـ ؟اتمعفي  

.الواجب منها؟

جـدنا ان  ولعامـاً تقريبـاً   ٣٠اكثـر مـن   إذا ما استعرضنا هذه الفترة التي امتـدت         و
انحسار المرأة الطويل عن الحياة العامة ثم مجيء حرب الجمل كخروج صريح عن المألوف     

جعلتـهم يعيـشون   المـسلمين و استغرقت تي  والمطلوب ثم كانت هناك الفتوحات الكثيرة ال      
افرز نوعاً مـن الابتعـاد عـن    الامر الذي )لا هم الرسالة والدين(الأراضي والغنائم  هم

.!الدين بانه مجرد طقوس جوفاءريوتصوالقيم الدينية الأصلية 

ي فهنـاك اسـتغراق في الجانـب المـاد        .. هنـاك تغـيرات علـى أكثـر مـن صـعيد            فإذاً
واضـح   اقـصاء وهنـاك اهمـال مقـصود و      بب الفتوحات والتمايز الطبقي     والاقتصادي بس 

كمـا ان هنـاك تغـيرات اجتماعيـة وفكريـة      .عن الحياة العامة  عليهم السلام  لأهل البيت 
.كثيرة

يمكن ان نستقرئ الأسباب التي ادت إلى أفول العصر الذهبي للمرأة وإلى انحسار و
:منهاالعامة إلى أمور وجودها الفاعل في الحياة 

بقاء النـزعة الجاهلية في النفوس، تلك النـزعة التي تنظر إلى المرأة علـى اـا                -١

.لدين وعن القدوةهذه الواقعة شوهت تصورات المرأة عن ذاا وعن ا-١
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هـذه النــزعة  . تابع للرجل وليس كائناً مـستقلاً هي  متعة وليس أكثر، و   للمخلوق ثانوي   
هـ بـين وفـاة   ٨ة الزمنية بين فتح مكة سنة    ان الفتر في النفوس حيث     بقيت رواسبها  التي

وقد دخل في الإسلام الامدهـ كانت قصيرة١١سنة عليه وآله وسلمصلى اهللالرسول 
والجهـال والحاقـدين    ونماذج شـتى فـيهم المعانـدين وفـيهم الـسذج           طوائف خلق كثير من  

  رؤيـة الإسـلام حـول المـرأة ولم يجـدو      )في هذا الظـرف القـصير   (م هؤلاء   وبالتالي لم يتفه
..لمتطلباـا  وا بقـول الـشهادتين دون وعـي       الـدين واكتف ـ  الكافي للاهتمام بـامور      الوقت

وهؤلاء عاشو منذ البداية رؤية ان في انعزال النـساء عـن الحيـاة اتمعيـة منفعـة لهـم في                  
العامة واقصاء للمنافس لهـم  الشؤونمن يحاججهم ويناقشهم في قضاء شؤوم وغياب   

مــع ) يــة اتمــعذكور(وبعبــارة أخــرى للابقــاء علــى الارث القــديم في ســلطام الازلي
.ولا دور لهـا فيـه  الحفاظ على كـون المـرأة مخلـوق ثـانوي اعجـم لا يفقـه أمـور اتمـع         

.!وللأسف بقي هذا الأرث متواصلاً حتى جاء إلينا ونحن في القرن الحادي والعشرين

يث اصبح ذلك انشغال المسلمين بأمر الفتوحات واتساع الدولة الإسلامية بح-٢
وإلى هذا الأمـر يـشير   ك اهتمامهم بالفكر والوعي الديني   زاء ذل ب ا شغلهم الشاغل وغا  

:مازن هاشم بالقولالاستاذ

إن اتساع الدولة الإسلامية ودخول اعراف كثيرة ونماذج شتى في الإسلام قد أدى      
:إلى تغييرات اجتماعية في نمط الحياة واتساع المدن إلى غير ذلك، ويضيف

انسحاا من المشاركة في الحياة العامة، وكان اتمـع  مثل هذا الجو بدأت المرأة في
مـن  -والتي اصـبحت تـشكل الواقـع         -في الفترات اللاحقة يتكون في غالبيته الساحقة        

خلـيط مــن البـشر أصــبح انـسياقهم للإســلام في جـزء منــه نوعـاً مــن التماشـي الثقــافي       
)١(.التقليدي أكثر منه التزاماً فكرياً وإيمانياً بحتاً

.٩، ص ١٥/١٦مازن هاشم، المنعطف، عدد -١
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عن الحياة العامـة بكـل تـشعباا الـسياسية        عليهم السلام  اقصاء أهل البيت   -٣
المـروق عـن   سـهل  ات و وهذا ما مهد لظهور الكـثير مـن الانحرافـ         والثقافية والاجتماعية   

حولفرض الطوقوإلى. ع الفارق بين النظرية والتطبيقساأدى إلى ات النهج السليم، مما  
ولقـد وقـع الخلفـاء انفـسهم في         .اسية طوال هذه المدة   ادوارهم الاس وتحجيم  اهل البيت   

مور التي في الأالصحيحةةالرؤية الاسلاميجز عن فهم    عزلات عكست حالة ال   و اخطاء
مـرات ومـرات    عليه السلام علي  أمير المؤمنين   اعترضت مسارهم مما جعلهم يستغيثون ب     

لكنهم في نفـس الوقـت   و.)١()عضلة ليس لها ابا الحسن  من م اعوذ باالله   (:لونئوهم القا 
-النـاس فبقـي  الفكـري والثقـافي والـديني    علـيهم الـسلام   هـل البيـت     أحاصروا وجود 

صلوها مع الرسـول    والتيمثلاً صلاة الميت    ف. لاسلام واحكامه لفي جهلهم  -غالبيتهم
وهذا .. !!لكنهم اختلفوا في عدد تكبيراا بعدهملايين المرات صلى االله عليه وآله وسلم

الرؤى والمنـاهج في وقتنـا الحاضـر فهنـاك مـن يـرى ان في تعلـيم        لسبب في اختلاف   هو ا 
النساء جنوناً وهناك من يرى ان النساء تخرج من بيتها مرتين مرة لزوجهـا ومـرة لقبرهـا                 
وإذا ما تكلم أحد عن حقوق المرأة الحقيقية في الإسلام ومسؤولياا العظيمة ودورها في    

تهمزمن الانتظار فانه يويبذ واالله أعلم بعدها ماذا يحصل؟هاجم وين!.

صلى االله عليـه وآلـه   على هذا انكمشت المرأة وعاشت فراغاً فكرياً بعد الرسول      
مـن الفـراغ الفكـري الـذي عاشـه الرجـل وحيـل بينـها وبـين فهـم الـدين                  ىاقس وسلم

كالـسيدة زينـب  علـيهم الـسلام  أهـل البيـت   الصحيح لضعف الصلة بين الناس ونـساء    
الوهم الأمر الذي ابقى المرأة في دائرة    )رض(م سلمة   وباقي الصالحات كأ   عليها السلام 

وهل هناك ؟ماذا نتوقع ان تكون النتائجزاء امرأة كهذه وا.وضيق الافق وغياب الوعي
ــسوية انتظــار لانط ــات ن ــة ألاق ــصعيد أو اســهامات أو و ممارســات ثقافي ــداعات في ال اب

.٣٥ص٧تاريخ ابن كثيرج-١
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.؟لسياسياأو الفكري أو الاجتماعي

ان المـرأة شـاركت في الفتـرة الأولى         :هذا يشير الاستاذ مـازن هاشـم بـالقول        إلى  
عملياً وعلى جميع الاصعدة بحيث كان من غير الممكن ان يتم عزلها عـن عمليـة الجهـاد            

مـن  أًءالـتي كانـت تـشارك بـشكل أسـاس في مختلـف فعاليـات الحيـاة واتمـع بـد              وهي  
ومـة  هاءاً بالمـشاركة العمليـة في تنفيـذها وذلـك بحكـم المنظ     عمليات اتخـاذ القـرارات وانتـ    

ــة ال ــ ــسياسية والاجتماعي ــة  .. وريةشال ــك المنظوم ــرات اللاحقــة تل بينمــا تغــيرت في الفت
لتخرج منها شرائح كبيرة كان في مقدمتها المرأة التي انعزلـت شـيئاً     وضاقت إلى حد كبير     

)١(.ياة الميسر في ذلكفشيئاً داخل جدران المنازل والقصور وساهم نمط الح

وخاصـة بعـد   عليـه الـسلام  امير المؤمنين الامام علي بـن ابي طالـب       بان خلافة أو
ــهاء التحكــيم ــذي حــصل في صــفين انت ــدأ.ال ــدا  ب ــب اوضــاعهم تمهي ــون بترتي الاموي

العـامري  فعلـه  كثيرة منـها مـا  وقد حصلت انتهاكات  .. على الخلافة لاحقاً   هملاستيلاء
إلى والبيـت  هـل الموالين لأمع جمع منلي يقال له حسان بن حسان املا لععقتلحيث  

:بالقولالامام في احدى خطبههذا اشار 

هذا أخو عامر قد جاء الأنبار فقتل عاملها حسان بن حسان وقتل رجالاً كثير أو          
ثم زع حجلها ورعائهاـنساءً، واالله بلغني انه كان يأتي المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فين

ينصرفون موفورين لم يكلم أحد منهم كلماً، فلو أنَّ امرءاً مسلماً مات دون هذا أسفاً لم 
)٢(.يكن عليه ملوماً بل كان به جديراً

عن المنحدر لما حصل للنساء وتكشف لناعليه السلاموهذ الخطبة تبين ألم الامام     
.الذي سقطت فيه الامة

.١٠، ص ١٥/١٦مازن هاشم، المنعطف -١

.١٧، ص ١١عبد الحسين احمد الأميني النجفي، الغدير في الكتاب والسنة والادب، ج-٢
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فكـن اول مـسلمات سـبين في        بى نسائهم وسعلى همدان  بن ارطأة  سربوقد اغار   
)١(.الاسلام

منها احتجاج نساء من وقد كانت هناك احتجاجات نسائية على السلوك الاموي     
كـان عبيـد   : قال ابن يـونس   . .باسام بسر بذبح ولدي عبيد االله بن ع       على قي  بني كنانة 

وكانـا صـغيرين   االله بن العباس قد جعل ابنيه عبد الرحمن وقثم عند رجل من بني كنانـة       
فلما انتهى بسر الى بني كنانة بعث إليهما ليقتلـهما، فلمـا رأى ذلـك الكنـاني دخـل بيتـه            

:فأخذ السيف واشتد عليهم بسيفه حاسراً وهو يقول

ــدار  ألليـــث مـــن يمنـــع حافـــات الـــدار ــصلتاً دون الــ ــزال مــ )٢(ولا يــ

ـــدار   ـــر غـــ ـــى أروع غيـــ إلا فـتـــ

. ك واالله مـا أردنـا قتلـك فلـم عرضـت نفـسك للقتـل       ثكلتـك أم ـ : فقال له بسر 
. وعند الناسقتل دون جاري فعسى أعذر عند االلهأُ: فقال

فضرب بسيفه حتى قُتل، وقدم بسرم الغلامين فذبحهما ذبحـاً، فخـرج نـسوةٌ مـن        
 تقتـل الولـدان؟ واالله مـا    : بني كنانة فقال قائلةٌ منهن يا هذا هؤلاء الرجال قتلت فعـلام

كانوا يقتلون في الجاهلية ولا إسلام واالله انّ سلطاناً لا يقـوم إلا بقتـل الرضـع الـصغيرة        
واالله لقـد  : والمدره الكبير، وبرفع الرحمة وعقوق الأرحام لـسلطان سـوء فقـال لهـا بـسر          

. هممت أن أضع فيكن السيف

قالـت للنـساء   ثمَّ. تاالله انها لأخت التي صنعت، وما أنـا ـا منـك بآمنـة        : فقالت
)٣(.ويحكن تفرقن: اللواتي حولها

.٢١ص، نفس المصدر-١

.ارولا يزال مصلتاً دون الج: والصحيح-٢

.٢٢، ص١١عبد الحسين احمد الاميني النجفي، الغدير في الكتاب والسنة والادب، ج-٣
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اـِّرأة ـَّ العصر الأموي-٤

التحـديات،  ن الـضغوطات و اتمع الإسلامي في العصر الأمـوي الكـثير مـ        واجه
يتـبنى النـهج الامـوي والـذي يقـوم      لامـن  ن سياسة الترهيب ضد كل   يوفقد اتبع الأمو  

وـذا بـدات   !!. وسـبه علـى المنـابر   سلامعليـه ال ـ اساسا على بغض علي بن ابي طالب    
فقـد كتـب   . علـيهم الـسلام  الموالين لآل البيت     حقبة دموية مقيتة تقوم على تصفية كل      

انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليـاً وأهـل    «: معاوية إلى ولاته في جميع الأمصار     
.)١(»فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقهبيته،

مـن اتهمتمـوه بمـوالاة هـؤلاء القـوم، فنكِّلـوا بـه،        «: اباً آخـر جـاء فيـه    وكتب كت 
.)٢(»واهدموا داره

تلـك المأسـاة الداميـة بأقـصر عبـارة      ) عليه الـسلام (وقد صور الإمام محمد الباقر     
:وأدقها حين قال





 

ورشـيد  الخزاعـي  ر بـن عـدي وعمـرو بـن حمـق         وذا استشهد خلق كثير كحجـ     
.الهجري وغيره

هــ،  ١٣٨٧ابن أبي الحديد، شرح ج البلاغة، ط دار احيـاء الكتـب العربيـة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة،           -١
.٤٥، ص١١ج

.المصدر السابق-٢

.٤٣المصدر السابق، ص -٣
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م الا أـم ينـصرون   ون بلا عطاء ولا ذنب لهثكالين يموالموكان الانصاروكثيراً ما 
. )١(عليهم السلامأهل البيت 

قطعــوا عطــاءه ولــو كــان  إذا عــصاهم أحــد مــن المــسلمين  )الامويــون(وكــانوا
)٢(.برمتهاالعاصون بلدةً

ع الأمويــون سياســة الترغيــب عــبر اغــداق الأمــوال لــشراء الــذمم ووضــع   واتبــ
وهـي الـتي تمـسح عـن     صلى االله عليه وآله وسلملى الرسول ونسبتها إ المزيفة الأحاديث

.!!فضائله إلى آل أميةكل فضيلة وبعليه السلامأمير المؤمنين أهل البيت وخاصة 

عات والتمييــز ثــار معاويــة الــروح القبليــة والقوميــة وبــذلك اثــيرت الــصرا كمــا أ
هـل  لأقـصاء  الاسياسـة  الى اتباع الامويونوعمد. العنصري بين طبقات اتمع الواحد  

رجـالاً  اينما كـانوا وكيفمـا كـانوا   عن الحياة العامة وبكل الوسائل    عليهم السلام البيت  
واغـداق الأمـوال الطائلـة    على تجويع انـصاراهل البيـت   الامويون ايضا وعمل .ونساءاً

عطى اع الأحاديث فقد اُوضوعلىم وعلى الشعراء الذين يمدحون بني امية على أعدائه
:ألف درهم ليجعل الآية٤٠٠ه بن جندب سمر

>w  v  u  t  s  r  q   p<.

)٣(.!نازلة في ابن ملجم ففعل

قسم ميراثه على ستة عشر سهماً، فبلـغ نـصيب       فقد  عبد الرحمان بن عوف      واما
)٤(.!كلّ امرأة له ثمانين ألف درهم

.، نقلاً عن زيدان، التمدن الإسلامي٦٨ثورة الحسين ، محمد مهدي شمس الدين،-١

.نفس المصدر-٢

.٧٣، ص ٤ابن ابي الحديد، شرح ج البلاغة، ج -٣

.٢٣، ص ٣المسعودي، مروج الذهب، ج -٤
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)١(.!وحصل مروان بن الحكم على خمسمائة ألف دينار من موارد أفريقية

)٢(.!وحصل ابن العاص على هدية مقدارها مائة ألف درهم

.!كما حصل عبد االله بن خالد بن أسيد على هدية مقدارها أربعمائة ألف درهم

رية والتي مارست دور المخدر وظهرت في هذه الفترة الفرق المتعددة كالجبرية والقد
.لظالمل الحركة الثورية عند الناس وجعلهم يرضخون للحاكم افي ش

مالية اجتماعيـة سياسـية    وذا يمكن وصف هذه المرحلة باا فوضى فكرية دينية          
.واجبار الناس على مبايعتهتنصيب يزيد ولياً للعهد اشتدت بعد 

هم مجريات الأمورذاا أو تفّتجد المرأة الوقت الكافي  لبناء كهذه هل وفي فوضى
. واستقراء الساحة السياسية؟

قبـل ان يتـشكل البيـت الامـوي ثم     قد اقصيت عن الحياة العامـة  رأةإذا كانت الم  و
واخرس لساا الخوف فاصـبحت كائنـاً ثانويـاً        الفكري الجهل والتضليل  اصبحت اسيرة 

تمـس شـرائح   لحال لا تخص المرأة وحدها بـل    وهذه ا تابعاً غير قادر على القيام بأي دور      
. بل وحتى الرجل نفسهكثيرة من اتمع

والراحـة  ركـون إلى الـسكينة    السـترخاء و  لامن ا  إلى ذلك ما عاشه اتمع     يضاف
ــدن ــشغال بال ــتي اتــسعت يا بــسبب الفتوحــات الكــثيرة  والان ــة  مــع ال ــداد رقعــة الدول امت

وتقاليـد عـادات تـبني  ثيرة واخـتلاطهم معهـا ممـا أدى إلى    الكالإسلامية وتداخل الاقوام 
ــدة لم تكــن موجــودة  ــاة   هــذه الأفانــه مــن المحــتم ان  جدي ــى الحي ــرك اثارهــا عل مــور تت

.الاجتماعية كلها وليس على وضع المراة فحسب
:ويمكن رسم المشهد النسائي قبل الثورة من خلال عدة نماذج

.٩١، ص ٣ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج -١

.٨٤هـ، ص ١٣٩٠بيروت، الطبعة الثانية، ابن قتيبة الدينوري، المعارف، دار إحياء التراث العربي،-٢
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نمـوذج المـرأة العـام والــذي هـو امتـداد لمـا ذكرنــاه في وصـف المـرأة في عــصر         . ١
كـري والثقـافي، ليـست لهـا     مرأة مشغولة بحياـا بعيـدة عـن الـوعي الف    نموذج لا . الخلفاء

مـع وجـود خـوف يـستولي علـى الجميـع مـن النظـام            . مشاركات اجتماعيـة أو سياسـية     
إذاً هي صورة لامرأة سلبية متوارية عن الحياة اتمعية خوفاً أو جهـلاً    . الأموي الفاشي 

يـشاركها نمـوذج لرجـل لم يفهـم الإسـلام وغـير قـادر علـى اسـتيعاب نظريتـه              . أو رغبة 
هو يأخذ مـن هنـا روايـة تمجـد معاويـة  واخـرى مـن        من أصحابه الأصليين ف الصحيحة  

وروايـة ثالثـة   فـضائله المنـصوص عليهـا في القـرآن    عليه الـسلام هناك تسحب من علي    
في الأحاديـث  وأمـام هـذا التـشتت     .تصارع للابقاء على فضائل اهل البيـت لاصـحاا        

ردة والقتـل والـسجن والتــشريد   والروايـات والاوضـاع العامـة المـشحونة بحمـلات المطـا      
تتلقى ما يفرغ في جـوف رأسـها   مفردة سلبية المرأةكون تفالأفضل الجنوح إلى السلامة ل    

.او رغبة في التطور الذاتيدون مناقشة أو فهم

تلـيء ـن وغالبـاً مـا يــتم     واري اللائـي بـدأت قـصور بــني أميـة تم    نمـوذج الج ـ . ٢
تـهن الغوايـة والإثـارة، وقـد كـان لهـن البـاع           ماستيرادهن من خارج بـلاد المـسلمين ومه       

وذا عملـن علـى ترسـيخ     . لشيء أو السلعةا-الجسد -صورة المرأة   الاكبر في  ترويج   
بـسبب سـهولة الحـصول    وفتحن ابواب المتعـة والـشهوة للرجـال      الصورة السلبية للمرأة    

مـا عـزز الـشك    العقلي بـسبب الافـراط في التفريـغ الجنـسي ك          التبلدى إلى   دأعليهن مما   
تكـريس  في الامـر الـذي سـاهم    .!والريب في العلاقات التي تقوم بـين النـساء والرجـال         

وقد جلب النخاسون الجواري من كل مكـان  . المزيد من الاقصاء والتبعية بالنسبة للمراة 
.والاسلاميةلتباع في أسواق المدن العربية

. الجـواري النـساء نجـد نمـوذج  ساء القصر الأمـوي فاننـا   ظر إلى ن وإذا اردنا الن  . ٣
نماذج لاسوأ النساء يتربعن في قـصور     .. إلى جانبهن نساء بني أمية    والجسد والسلعة   المرأة  

، ألم تبقر هند بنت عتبة آكلة الاكبادومنهنويتحكمن في رقاب المسلمين الخلافة والحكم 
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:أنشأت تقولفي أُحد بطن حمزة، وتمثّل به، وتمضع كبده، ثمّ)معاوية(هند أم أبيه

)١(!حين بقرت بطنه عن الكبد؟    دـشــفيت مــن حمــزة نفــسي بأُح ــ

آل علـى  حقـدها علـى الإسـلام و   التـاريخ أبـداً عـن امـرأة في مثـل     التي لم يحك  و
التي تتأفف المرأة عنها هي تمثل ادنى درجات الهبوط الانساني لاعمالها الوحشيةالرسول و

أم المـؤمنين    »خديجـة «صرف الخلافـة عـن حفيـد        أت ـ:تقول عنها بنـت الـشاطئ     !!. ذاتيا
آكلة الأكباد وبطلة الانتقام الوحشي في موقعـة  »هند«وبطلة الإسلام الأولى، إلى حفيد    

، وإن الجراح الـتي  »أُحد«في »هند«؟ إن الإسلام لم يكن قد نسي بعد ما ناله من            »أُحد«
أحيـاء  -يومئـذ  -فـيهم  فمـا زال  . بالمـسلمين لم تكـن قـد التأمـت بعـد     »هنـد «أحدثتها  
تعير قريشاً زيمتـهم الـشنعاء أمـام فئـة قليلـة مـن        »مكة«حين ظهرت في     »هنداً«شهدوا  

كامل العـدة  -زوج هند وزعيم المشركين  -المؤمنين، انتصرت على جيش لأبي سفيان       
جثث الأبطال الصناديد من قـوم      »بدر«والعدد، وتركت على الساحة الدامية حول ماء        

لكن هذا لم . أسلمت بعد ذاك كما أسلم زوجها عام الفتح        »هنداً«وفي الحق أن    . »هند«
وقـد عجبـت كـثيراً   )٢(.»ببني آكلة الأكباد«يمح صفحتها الأولى، ولم يحل دون نبز أبنائها  

ومن !! ون هذه المراة المتوحشة على اا قدوة النساءلبعض الكتاب المسلمين الذين يقدم    
ان ــذمــن يتــربعن علــى كرســي الحكــم ويتــاثرمــع يــتطلعن إلى ديهي ان نــساء اتالبــ
.!؟ذج فما الذي يتعلموه من هند سوى الوحشية والحقد الاسودوالنم

ما بقي من الساحة الاجتماعيـة بعـد تفريـغ غـير المـسلمين منـهم ينقـسم إلى                . ٤
وهنـاك  علـيهم الـسلام   فهناك الموالون لأهل البيت      -كالساحة الرجالية تماماً     -قسمين  

المـتعلقين بـسدة الحكـم    هم في عدائهم وأكثر هـؤلاء مـن الأمـويين   ومن شارك والمعادون  

.٤٥٢العلامة السيد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، ص-١

.٨٠-٧٩الدكتورة عائشة عبد الرحمن، السيدة زينب، ص -٢
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أما الموالون فقد عانوا الامرين في عهد معاويـة بالـذات ومـا       . ورجالات البلاط الاموي  
إذ قامت السياسية الأموية على التنكيل باتبـاع أهـل البيـت          ،)١(بعده من خلفاء بني أمية    

لتضييق عليهم في الشؤون المعاشـية وإقامـة الحـد علـيهم لا لـذنب سـوى             ومحاصرم وا 
ولم تقبـل شـهادم بـل كانـت الـسلطات الأمويـة         علـيهم الـسلام   ولائهم لأهل البيـت     

تطاردهم وتقتلهم شر قتلة كما فعلت بميـثم التمـار ورشـيد الهجـري وحجـر بـن عـدي              
.وغيرهم

التجويـع والمطـاردة  العـسيرة مـن   هذه الظـروف  عاشت مع الرجل المرأة الموالية و
أخذت زوجته  المسلم فإذا لم تقبض السلطات الأموية على الرجل       .السجونوالتشريد و 

، كمـا فعلـوا مـع    سه، أي تعتمـدها كورقـة ضـاغطة    م نف ـ أو أمه أو أخته اسيرة حتى يسلّ      
فر من السلطة الأمويةاًعمرنّإمنة بنت الشريد إذ  آ وهي بن حمق الخزاعي  وزوجة عمر 

منـة بنـت   آفـالقى القـبض علـى زوجتـه     فكتب معاوية إلى ابن زياد ان احمل إلي زوجتـه     
الشريد وحملها أسيرة من الكوفة إلى الشام إلى معاوية فسجنت حتى جيء برأس زوجها          
عمرو إلى الشام بعد ان القي القبض عليه في غار قـرب الموصـل مـن قبـل والي معاويـة              

)٢(ول رأس حمـل في الاسـلام  أفكـان رأسـه     رأسـه عليها، وطعن بتسع طعنات ثم قطـع        

قناة إلى معاوية في الشام فقال معاوية للحرس انطلق ذا الـرأس وضـعه في   وحمل على  
حجر زوجته آمنة واحفظ ما تقول فلم تشعر وهي بالسجن إلا ورأس زوجها عمرو في        

قتـيلاً  حجرها فضمته إلى صدرها وبكـت وقالـت غيبتمـوه عـني طـويلاً واهـديتموه إلي                
بلـغ معاويـة عـني مـا     أفأهلاً وسهلاً ا من هدية غير قالية ولا مقليـة ثم قالـت للحـرس       

وقتلـت شـيعتنا بكـل بلـدة وقطعـت الأيـدي والأرجـل علـى         (عليه السلاموإلى هذا يشير الإمام الباقر     -١
كر بحبنا والانقطـاع إلينـا سـجن أو ـب مالـه أو هـدمت داره ثم لم يـزل الـبلاء يـشتد          الظنة وكل من يذ 

.عليه السلامويزداد في زمان عبيد االله بن زياد قاتل الحسين 

.٨:٤٨تاريخ ابن كثير، -٢
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   فر لك ذنبك وعجل لك الويـل  م االله ولدك واوحش منك أهلك ولا غ       أقول وقل له يت
وقتلت باراً تقياً فلما سمـع كلامهـا أمـر    وطلب منك بدمه فلقد جئت شيئاً فرياً من نقمه 

)١(.مها ويتهددهاوصار يشتباحضارها

ة للحـصول علـى أفـراد    لمـرأة المـسلمة كورقـة ضـاغط    الـسيئ مـع ا    لتعامـل اهذا  و
يكشف لنا عن لـؤم  ومن العنف السياسي الموجه ضدها   يمثل درجة خطيرة  لومعلومات  

ومـا معـنى القـاء       ؟فمـا معـنى حملـها للـشام        وحقدها على المسلمين والمـسلمات     النفوس
غـاة العـصر   وهذه صور مـارس مثلـها ط      ؟جيل كلماا معنى تس وما الرأس في حجرها؟  

.الحديث ضد المسلمين والموالين في بقاع شتى من العالم

لى اأول من قتل نساء كـلّ مـن و  وية ان معإ:الى هذا يشير العلامة الاميني بالقول  
  ـب أمـوالهم، ومثَّـل    ) عليهم السلام(أهل بيت النبيم وت   بوذبح صبياقـتلاهم وشـت

هم، وفرق جمعهم، واستأصل شأفتهم، ونفاهم عن عقر دورهم، وأبادهم تحت كلّ شمل
)٢(!حجر ومدر؟

هذه هي الـصورة العامـة للنـساء المواليـات لآل البيـت ولا ننـسى ان معانـاة الأم             
علـى  عليـه الـسلام  بي طالـب  أمـير المـؤمنين علـي بـن     أفلعن ،الموالية كانت شاقة للغاية 

  المنابر كان سسة  نيجـدون سـيئة إلا ونـسبوها    وعاظ البلاط الاموي معاوية ولا يكاد   هان
العزيز كان قبل توليه الخلافة يتساءل عبد ويذكر المؤرخون ان عمر بن   عليه السلام إليه

وهـذه مؤشـرات تـدل    . !عن سبب هذا السب للإمام وقد نزلت فيه آية كـذا وآيـة كـذا          
مـع  سياسي منها صراع والتي لمرأة الموالية التي عاشتها االداخلية  عاتاصرالعلى حجم 

صراع تربوي في تنشئة الاولادوالين ويعتقلهم ويسجنهم والمالحكم الأموي الذي يطارد   

.٧٩بين السائل وايب، ص عليه السلامالكاشي، ثورة الإمام الحسين -١

.٧٣، ص ١١النجفي، الغدير في الكتاب والسنة والادب، جعبد الحسين أحمد الأميني-٢



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٥٠

وصــراع فكــري وصــراع  وصــيانة عقائــدهم علــيهم الــسلاملآل البيــتعلــى الــولاء
.صراع نفسي مستمر يحمل تبعات كل هذه الضغوطاتواجتماعي 

هـل  المنـاخ القاسـي     هذا  وفي اجواء   التحديات الصعبة   كل هذه   التي تعيش   المرأة  و
ة اتمعيـة في أمـور   ستجد الوقت الكافي لتهتم ببناء شخصيتها أو تتاح لها فرصة المشارك     

لموالية فان العنف الـسياسي  اعاشتها المرأة   الصعبة التي  ورغم كل هذه الظروف   . نافعة؟
لآل الأولاد علـى الـولاء  ت تنـشئة كان ـا اذه ـءيزعـزع ولا يوهن عزيمتـها و   لما كان    المؤلم

ا وإليها تعود ثمرة الأجيـال المواليـة     ماهو أخطر واقدس مه    عدائهمأالبيت والتبري من    
..ثابتـة في مواقفهـا  ..اللاحقة، معنى هذا اا كانت على يقين بـصدق عقيـدا وجهـا        

شـغلت  مـور الـتي  الأثم اـا مـا شـغلتها    .قوية في مواجهة التحديات الـصعبة      ذات إرادة 
ة همومها سيرالاساسية ولم تبق أامامهىَ من الاهتمام بيسر الحياة لتنس    غيرها من النساء  

لتـصبح كائنـاً سـلبياً غـير      الرواسي واحزاا امام مظالم بني امية التي د الجبال        واشجاا
اوعليه ـةومقدس ـبل على النقيض من ذلك كانت تجد ان مهامها كثيرةقادر على النماء    

ة المعـصومة الكاملـة   دة نساء العالمين الـتي مثلـت المـرأ        ان تؤديها لتدخل السرور على سي     
علـى اسـتدامة   ولكنها ايضا المرأة المظلومة المغبون حقها والـتي كـان غيـاب قبرهـا دلـيلاً             

من كل ما فيها وذا نجد الصورة ب    .ميتها وتعالي صرختها الابدية في طلب النصرة      ومظل
يعرض الطاقة قوة واقتدارمن جانب لكنها ايضا مؤشر   او عنف سياسي قاسٍ    مظلومية

ولعـل صـورة الوافـدات علـى     .مـن جانـب آخـر   الانسانية العظيمة الكامنـة عنـد المـرأة      
ن حكمـه  اب ـإوهن المواليات لاهل البيت والناصرات لعلـي         معاوية تكشف لنا عن ذلك    

في الولاء فانقلب السحر على الساحر واللائي استدعاهن معاوية كي ينال من عقيدن   
.الزرقاء بنت عدي وغيرهنودارمية الجحونية وةسودة الهمدانيومنهن

حج معاوية سنة مـن سـنيه، فـسأل عـن امـرأة مـن بـني كنانـة كانـت تنــزل                     فقد
ا، فبعث وكانت سوداء كثيرة اللحم، فأخبر بسلامته»دارمية الحجون«بالحجون، يقال لها 
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لست لحـام إن عبـتني، إنمـا أنـا          : بنة حام؟ قالت  احالك يا   ام: ء ا، فقال  إليها، فجي 
.بيكأامرأة من بني كنانة، ثمت من بني 

صدقت، أتدرين لم بعثت إليك؟: قال

.لا يعلم الغيب إلا االله: قالت

بعثت إليك لأسألك، علام أحببت علياً وأبغضتني، وواليته وعاديتني؟: قال

.أمير المؤمنينأو تعفيني يا : قالت

.لا أعفيك: قال

أما إذا أبيت، فأني أحببت علياً على عدلـه في الرعيـة، وقـسمه بالـسوية،           : قالت
وواليت علياً . وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطلبتك ما ليس لك بحق    

على ما عقد له رسول االله من الولاء، وعلى حبه للمـساكين، وإعظامـه لأهـل الـدين،          
.وجورك في القضاء، وحكمك بالهوىتك على سفكك الدماء، وشقك العصايوعاد

.تفخ بطنكنفلذلك ا: قال

.بييا هذا، ند واالله يضرب المثل في ذلك لا: قالت

.تنل إلا خيرا، فرجعت وسكيا هذه، اربعي، فانا لم نق: قال معاوية

يا هذه، هل رأيت علياً؟: فقال لها

؟أي واالله لقد رأيته: قالت

.فكيف رأيته: قال

.رأيته واالله لم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك: قالت

؟هل سمعت كلامه: قال

.نعم واالله، كان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت الصدأ: قالت
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صدقت، فهل لك من حاجة؟: قال

.نعم: تفعل إذا سألتك؟ قالأو: قالت

.قة حمراء فيها فحلها وراعيهاتعطيني مائة نا: قالت

تصنعين ا ماذا؟: قال

ي ا الكبار، واكتسب ا المكارم، وأصلح أغذو بألباا الصغار، واستحي  : لتقا
.ا بين العشائر

فان أعطيتك ذلك، فهل أحلّ عندك محل علي؟: قال

.ماء ولا كصداء، ومرعى ولا كالسعدان، وفتى ولا كمالك: قالت

.عطاك منها شيئاًأواالله لو كان علي حياً ما أما: ثم قال

.لا واالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين: قالت

كانت تعتمد »الزرقاء بنت عدي «واستدعى معاوية امرأة من أهل الكوفة تسمى        
الوقوف بين الـصفوف وترفـع صـوا صـارخة، يـا أصـحاب علـي، تـسمعهم كلامهـا                    

سمعه الجبان لقاتـل، والمـدبر لأقبـل، والمـسالم لحـارب،          كالصوارم، مستحثة لهم بقول لو      
.ستقروالفار لكر، والمتزلزل لا

إليك؟تهل تعلمين لم بعث: فلما قدمت على معاوية، قال لها

.لا يعلم الغيب إلا االله سبحانه وتعالى:  قالت

ألست الراكبة الجمل الأحمر يوم صفين، وأنت بـين الـصفوف توقـدين نـار          : قال
وتحرضين على القتال؟الحرب، 

فما حملك على ذلك؟: قال. نعم: قالت

يا أمير المؤمنين، انه قد مات الرأس، وبتر الذنب، ولـن يعـود مـا ذهـب،                  : قالت
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.و غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمرذوالدهر 

صدقت، فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلته؟: قال

.لا واالله، ولقد انسيته: قالت

:الله أبوك، فلقد سمعتك تقولين: قال

أيها الناس، ارعوا وارجعوا، انكم أصبحتم في فتنة، غـشتكم جلابيـب الظلـم،     «
وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها فتنة عمياء صـماء بكمـاء، لا تـسمع لناعقهـا ولا           

ان المصباح لا يضيء في الشمس، وان الكواكب لا تنير مع القمر، وانّ         . تسلس لقائدها 
لبغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد الا بالحديد، ألا مـن استرشـد ارشـدناه، ومـن       ا

.سألنا أخبرناه

ان الحـق كـان يطلـب ضـالته فاصـاا، فـصبراً يـا معـشر المهـاجرين                   : أيها الناس 
والأنصار على الغـصص، فكـأنكم وقـد التـأم شمـل الـشتات، وظهـرت كلمـة العـدل،                

أفمن كان مؤمناً كمن كـان فاسـقاً لا        . المحق والمبطل  يوغلب الحق باطله، فانه لا يستو     
فالنـــزال النـــزال، والــصبر الــصبر، ألا ان خــضاب النــساء الحنــاء، وخــضاب  . يــستوون

الرجال الدماء، والصبر خير الأمور عاقبة، أئتوا الحرب غـير ناكـصين، فهـذا يـوم لـه مـا              
.»بعده

يا زرقاء، أليس هذا قولك وتحريضك؟: ثم قال

.لقد كان ذلك:قالت

.لقد شاركت علياً في كل دم سفكه: قال

دام سـلامتك، فمثلـك مـن بـشر     أأحسن االله بشارتك يا أمير المـؤمنين، و   : فقالت
.بخير، وسر جليسه

أو يسرك ذلك؟: فقال معاوية
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فـضحك معاويـة،    . نى لي بتصديق الفعـل    أنعم واالله، لقد سرني قولك، و     : قالت
)١(.عجب عندي من حبكم له في حياتهأد موته واالله لوفاؤكم له بع: وقال

،المتجـبر  قـول الحـق أمـام الطاغيـة        نليدافعن عن عقيدن ويق   كن  لاء النساء   هؤ
من خلال عقيـدة  وعلى وعيهن الثقافي الذي ظهرهؤلاء النساء وهذا دليل على صلابة  

كـانوا يتحـدون   الـذين   صفا واحدا مع الرجـال المـوالين         ولاء وذا تكون المرأة الموالية    ال
ن هؤلاء النساء المواليـات كـن   إبل ،بطش الأمويين بكل بسالة كحجر بن عدي ورشيد    

.وصيانتهااً لبلورة عقيدة الولاءببس
مور المسلمين أها بمم المؤمنين ام سلمة صورة مشرقة في قوة شخصيتها واهتما       ولأ

عقد الفريد لابن عبد   لامر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي كتاب ال       والدفاع عن الحق وا   
:ربه الاندلسي يشير

ن يلعن علياً على منـبر  أراد أولما مات الحسن بن علي حج معاوية فدخل المدينة و   
ن ههنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى ذا فابعث إليه وخـذ   إ:رسول االله فقيل له   

عاوية عن مسك معود إليه فأأخرجن من المسجد ثم لالأإن فعلت: ، فقال سعد ..رأيه
على المنبر وكتـب إلى عمالـه ان يلعنـوه علـى        ) علياً(ت سعد ولما مات لعن      لعنه حتى ما  

:المنابر ففعلوا فكتبت أم سلمة
انكم تلعنون االله ورسوله على منابركم وذلك بانكم تلعنون علي بـن أبي طالـب          

للنـهج  وكـان ذلـك يمثـل ادانـة نـسوية      )٢(.حبـه ورسـوله  أن االله   أشـهد   أنـا   أحبه و أومن  
القــائم علــى  سياســة اللعــن لاهــل البيــت الــذين اذهــب االله عنــهم الــرجس   الامــوي

.وطهرهم تطهيرا

، وقد نقلتا بتصرف واختصارعن محمد الصدر في كتابه اخـلاق  ٢هاتان القصتان عن قصص العرب، ج     -١
.٤٠٨اهل البيت ص

.١١٤، ص ٥عبد ايد الترحيني، مج. ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفريد، تحقيق، د-٢
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ت النبـوي تـصدعات خطـيرة اهمهـا      الحقبة الزمنية ظهرت من داخل البيـ    في هذه   و
علـى يـد زوجتـه جعـدة الـتي دسـت لـه        السلامماعليهالامام الحسن بن علي     استشهاد

ة تأتي صورمن بيت الامامةمشرقة صوراًالناس ينتظرون   ففي الوقت الذي كان      ،السم
بـشكل عـام   الامام بل صورة المـرأة ة مع أصورة المر  لا لمرأة القاتلة الخائنة لتشوه   جعدة ا 

:قيلفقد ن تفسير الموقف، مل الناس في حيرة وتجع

إنَّ زوجته جعدة بنت : كان سبب موت الحسن بن علي من سم سم به يقال          انه
انّ معاويـة دس  : ود بن قيس الكندي سقته إياه، ويذكر واالله اعلم بحقيقة أمورهم   الأس

ن ابنه يزيد، فلما مات الحـسن    مإليها بذلك على أن يوجه لها مائة الف درهم ويزوجها           
)١(.إني أحب حياة يزيد: لها معاوية بالمال وقالوفىّ

لى أن تـسمي زوجـك الحـسن    إني مزوجك بيزيد ابني، ع  «: »معاوية«أرسل إليها   
المـال  »معاويـة «، فدفع لها »الحسن«ووعدها بمائة ألف درهم فقبلت، وسمت   . »ابن علي 

آل «فخلف عليها رجـل مـن   ! معتذراً إليها بأن حياته غالية عليه»زيدي«ولم يزوجها من    
: فأولدها، فكان إذا وقع بين أولادها وبين بطون قريش كلام، عيروهـم وقـالوا        »طلحة

)٢(...بني مسمة الأزواجيا

وانه لصورة قاسية مؤلمة اذ كيف تمتد يـد الغـدر الى سـيد شـباب اهـل الجنـة مـن                     
لكنها باعتـه بـثمن بخـس      ،زوجته التى اختارها لتكون شريكة حياته في سرائها وضرائها        

وهذه الصورة تركت اثرا سلبيا على المـوالين والمعانـدين علـى             ،خزىأخرة  ولعذاب الآ 
!.حد سواء

فنراهـا  في خـط تكميلـي لهـذا الـسلوك          تي مواقف الـسيدة عائـشة لتـصب       أت أيضاً

.١١، ص ١١حمد الأميني النجفي، الغدير في الكتاب والسنة والادب، ج عبد الحسين أ-١

.٧٧دكتورة عائشة عبد الرحمن، السيدة زينب، ص-٢
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صـلى  فن الامام بجوار جده رسول االله  تخرج على بغلتها ناهية عن د      )م المؤمنين أوهي  (
:وهو الذي قال فيهاالله عليه وآله وسلم

 
ة مــن لــمواقــف جعلــت الرجــال والنــساء يرزحــون تحــت طائلــة جموهــذه كلــها 

والفوضـى الفكريـة   عقـدا بـسهولة بـسبب الـبطش الامـوي     التساؤلات الـتي لا تنفـك     
.نذاكآوالاجتماعية التي سادت 

المحــصلة مــن ذلــك كلــه ان المــرأة المــسلمة بــدأت تنفــصل عــن اتمــع وهمومــه  و
وانعزلـت بـين جـدران    ،لـه رة الفاعلـة المغي ـ وغابـت عـن الأدوار    ،شـيئاً فـشيئاً   وشؤونه  

يصب في نفعه العام    كله  ووجد الرجل ذلك   ،البيوت وجدران الوهم والجهل والتخلف    
والـسياسية والثقافيـة والدينيـة الأمـر الـذي      فاستحوذ على كل شؤون الحياة الاجتماعية    

وتـشعر  ومؤهلاارهاوادأثقتها بتفقد شيئاً فشيئاً وتفقد ثقتها بنفسها ان  إلى  المرأة  بىدأ
تعيش رؤى مشوهة عـن دورهـا في الحيـاة وتـرى اـا        ع الكبير بل و   بالاغتراب عن اتم  
صـحيحاً بنـاءً بنـاء شخـصيتها   هملـت  أووالتثقـف  هملت الـتعلم   أف،كائن تابع ليس أكثر   

ولـيس  (صـبحت ركنـا منـسيا في اتمـع وشـيئا      أت المطالبـة بحقوقهـا حـتى     وترك متوازناً
.!استوى وجوده وغيابه)ن الخليفةالانسا

ت العلمانيـة الجديـدة تنـشر أفكارهـا بـين           اخـذ  حيـث ن  وحتى كان القـرن العـشر     
وهـن يعـشن التخلـف والاميـة والجهـل وتـستعبدهن التقاليـد         صفوف النساء المـسلمات     

.كل البعد عن الاسلاموالعادات البعيدة

٥٣١و٤٤٠و٢٨٨\٢ومسند احمد، سنن ابن ماجة في فضائل الحسن والحسين -١



الفصل الثاني

نساء الطفوف





٥٩

حيث تضم اموعـة    عن نساء الطفوف ضمن مجموعتين متمايزتين       م  يمكن الكلا 
اموعة التي هاجرت ونساء بيت الوحي وهي    عليهم السلام حرائر أهل البيت   الأولى  

. من المدينة إلى مكة ثم إلى كربلاءعليه السلاممع الإمام الحسين 

التي عاشـت  يات والخطوب، فهي ى التحداموعة التي تعرضت لأقس ايضا وهي
كما ان هذه اموعـة تمثـل ركـب          جواءها الساخنة أفي كربلاء وعاشت     المعركة حداثأ

مـن العـراق إلى الـشام     عليـه الـسلام    سرن بعد استشهاد الامـام الحـسين      السبايا اللائي اُ  
دن الى المدينة المنورةورجعن ثانية الى كربلاء في الاربعين وبعدها ع .

قامت بالدور الإعلامـي الخطـير حيـث نـشرت فكـر الثـورة        كما أا اموعة التي     
.إليهافي الامصار والبلاد التي دخلواافهادهأو

وعلى رأس هذه اموعة تأتي عقيلة بـني هاشـم واللبـوة الطالبيـة الـسيدة زينـب            
وفمـا بعـد الطفـ   الثقل الكبير مـن مهـام   إليها يعود والتي   عليه السلام  بنت أمير المؤمنين  

:ومعها

.لسيدة أم كلثوم بنت أمير المؤمنينا

.بن عليالحسينالامام بنت فاطمةو
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.سكينة بنت الحسينواختها 

أم الرضيع وهي الوحيدة من زوجـات الحـسين     ةالرباب بنت امرؤ القيس الكلبي    و
.التي كانت حاضرة في الواقعة على اختلاف الرواياتعليه السلام

.ن اتبىرملة أم القاسم وزوجة الإمام الحسو

.رقية بنت الإمام الحسين وكانت طفلة صغيرةو

.وحميدة بنت مسلم بن عقيل

.كربلاءجئن مع الإمام إلى غيرهنخرياتأو

يخـضع لتنـسيق   كان حضورهن عرضياً لم مؤمنات أما اموعة الثانية فتضم نساء  
.مسبق أو برمجة سابقة

ام ومن انصاره وبعضهن كن نساء شاءت الاقدار ان يكن ناصرات للإمالوهؤلاء 
سـرهم  اُجاءوا مـع  من انصار الإمام كانوا قد ثلاثةن إذ إ؛ حاضرات في أرض الطفوف   

بـن  وجنـادة وبقوا معه وهم عبـد االله بـن عمـير الكلـبي،     عليه السلام إلى الإمام الحسين    
معه امه حرث الانصاري، ومسلم بن عوسجة الأسدي وكان عبد االله بن عمير قد أخذ

مضافاً إلى هـؤلاء كانـت هنـاك طوعـة الـتي نـصرت وآوت       ، إلى أرض كربلاءه  وزوجت
هب وكانت هناك دلهم بنت عمير وام وعليه السلاممسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين

.دوارهنأعليهن حينما نستعرض سنمرخريات أُو

اللائـي  نـساء  وال)رض(كـأم سـلمة      تلمع اسماء أخرى   هؤلاء ومع نساء الطفوف  
أم البنين فاطمـة بنـت حـزام    نستحضر صورة ن مجالس العزاء في المدينة ومعهن أيضاً   اقم

على تفاوت ملحوظ في الروايـات بـين مـن يؤكـد حياـا             ) أم العباس واخوته  (الكلابية  
.عند استشهاد الامام ومن ينفي ذلك
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ـِّاذا حمل الإمام نساءه وعياله إـُّ كربلاء؟

فهـو إمـا ان يحمـل    ،ن بالنسبة لأسرتهخياراسلامعليه ال مام الحسين   الإ مامكان أَ 
بقي الجميع ويخرج بمفرده مع أولاده واخوته وباقي الانـصار   وإما ان ي   عياله ونساءه معه  

في إذا كان الأمر بأن يتركهم في مكام ويهاجر بنفسه فـلا شـك   ف. رجال بني هاشممن  
علـى الإمـام نفـسه كـي     طة ن السلطات الأموية ستحاول الاستفادة منهم كورقة ضـاغ     أ

ا فـر زوجتـه لمّ ـ اكما فعل الامويون مع عمرو بن حمق الخزاعي حيث أسرو  .يسلم نفسه 
.من ايدي السلطات الاموية الحاقدة

خـرى لارغـام   حصلت هذه الحالة مع زوجة المختار الـتي اعتقلـت هـي الأ       يضاًأو
.زوجها على الاذعان للسلطة الاموية الحاكمة

وحتى ..وخرج ثائرابقاهم في المدينة أه لو   ئيأمن على عياله ونسا   لم يكن ل  الامام  ف
بقاهم في مكام وخرج في طلب الاصلاح في ثـورة  أه وعياله و  ئمن الامام على نسا   لو أ 

يقتل مـع اخوتـه   س ـوه لا محالـة نبـه فـسيقتلو  امـسكو أه ولو  نان القوم يطلبو  مسبقا   يعلم
لا يفهم أحد لمـاذا  ومن ثم)١(جميعهم نوسيبادووابناء عمومته في أي مكان من الأرض        

؟ ولمــاذا لم يبــايع؟ وحتمــاً ســتحاول للثــورةعليــه الــسلامخــرج الإمــام الحــسين اصــلاً 
السلطات الأموية التكتم على الأمر واسـتعمال آليـات القتـل الـصامتة بـأي شـكل مـن            

طـق لا  وهـذا المن وتـضيع ثورتـه ورسـالته   عليه الـسلام الاشكال وذا يضيع دم الحسين    
:عليه السلامصرح ا اكثر من مرة كقوله ايضا مع ماحمله الامام من مطالبيتناسب 

تل فيها وأعلم مـن يقتـل مـن    إني أعلم اليوم الذي أُقتل فيه والساعة التي أُق): لأم سلمة(فيما قال لها   -١
. أهل بيتي وأصحابي أتظنين أنك علمت ما لم أعلمه وهل من الموت بد فإن لم أذهب اليـوم ذهبـت غـدا      

. إنّ أبي أخبرني بأنّ تربتي تكون إلى جنب تربته أتظن أنك تعلم ما لم أعلمـه    : وقال لأخيه عمر الأطرف   
. يايلاً ويرى النساء سباوقال لأخيه محمد بن الحنفية شاء االله أن يراني قت

.)١٣٤المقرم مقتل الحسين ص(
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إني لم اخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وانما خرجت لطلـب الإصـلاح           
أريد أن آمر بالمعروف وأى عـن المنكـر وأسـير       صلى االله عليه وآله وسلم    في أمة جدي    

ن أبي طالب، فمن قبلني بقبـول الحـق فـاالله أولى بـالحق ومـن رد      بسيرة جدي وأبي علي ب 
١(.هذا اصبر حتى يقضي االله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمينعلي(

يكون الخيار الثاني هو الاقرب لما يصبو اليه الامـام مـن تغـيير في الواقـع      على هذا 
.والقيمي والانسانيالاجتماعي

ز اتمع كله وز ورة يريد ان يقوم بحركة واسعةئد ثولنا ان نتصور الإمام كقا  
مـن النـساء   ن من الشاق عليه ان يـسير مـع كوكبـة       قد يكو فمن جذوره  الصرح الأموي 

مـن جانـب   لما خلا من مشقة استجمام سفر نولو كا. في سفر طويلوالصغار والرضع   
لتي يخطـط   الثورةفكيف بسفر ا   .ليات والاعداد والتحضير لمستلزمات السفر نفسه     والمسؤ

؟ر لها ان تكون في ارض بعيدة عن مستقره الحاليلها الامام والتي يقد.

وهـو  .. وحرائـرهم علـيهم الـسلام  ل نساء آل البيت    حم عليه السلام لكن الإمام   
والاوضـاع الطارئـة والتـشنجات    الطويـل  يعلم بما سيعانيه الجميع من مشكلات الطريق      

بلياً للثورة، إذ لا يمكن للإمامقتخطيطاً مستلان هناك؛لةمحاالتي سيتعرض لها الجميع لا  
والتي قد تقدر بسويعات محـدودة في عمـر       ان يكون قد خطط لأوان الثورة        عليه السلام 

بعدها فالمهم نتائج الثورة وما ستفرزه من احـداث ووقـائع علـى ارض       الزمن ويترك ما  
المتعـددة وفي  الثـورة في امتـداداا   خطـط لمـا بعـد   كان قـد حتماً عليه السلامالواقع فهو   

هـذه الجولـة التـضحوية هـو     فاذا كانـت ايـة    ،ق أهدافها كيفية التعريف ا وكيفية تحقي    
حضارياً على ولها نجاحاً اجتماعياً وثقافياًن يحققالانكسار العسكري فلابد ان يسعى لأ

..من الزمان والمكانالمدى الطويل

.١٣٩، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١
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معه هو الخيـار الأكثـر تناسـباً    والنساءبأن يأخذ العيالكان الخيار الثاني ومن هنا   
عليـه  فالامـام .عليـه الـسلام  اً مع ما كـان يخطـط لـه الإمـام           مع الثورة والأكثر انسجام   

ما كان همه  الثـورة في وقتـها فحـسب ولكـن كـان يهـدف إلى تحقيـق التواصـل                   السلام
لامتداد الـواعي الـشعوري الـذي    في نوع من ا(الزمني البعيد المدى لدى الأمة مع الثورة     

)يخترق ايدولوجيات الزمن لكي تبقى نابضة قادرة على ضخ الدم النقي المحـرك للحيـاة          
صـورا  لها مسبقاً ولمهام مـرت اعدوحمل عياله ونساءه لأدوار اُ   فهو إذاً وهذا ما حصل  

.ان الثورةوأقبل في عقلهم الواعي والباطن

لمبلغات اللائي كانت الواقعـة بحاجـة إلى خطـان     معه جملة من ا    لقد حمل الامام  
تماماً كما كانت الثورة بحاجة إلى دمه وتضحيته والى هذا يشير الشيخ مرتضى مطهري في 

ولاده في القافلـة  أالتكتيـك التبليغـي هـو حملـه لاهلـه وعيالـه و      «كتابه الملحمـة الحـسينية      
فـرض  ما غير مباشر من خـلال  عدو استخدايكون قد استخدم ال   الحسينية وذه الطريقة  

..»للاسلام الحسيني ضد يزيدهؤلاء الناس كحربة تبليغية ورسل دعاية

رادته إمن المبلغين الذين اخذهم العدو بيده وباًن الإمام استخدم عددأ: ويضيف
ــصور        ــوق الت ــك يف ــه تكتي ــو بحــد ذات ــشام وه ــدو في ال ــة الع ــب حكوم ــذوا إلى قل لينف

نـساء واعيـات مؤمنـات    يأخذ معه نساء عاديات انما أخذ معه         فالإمام لم )١(.»الاعتيادي
النـاس بالقـضية والثـورة    نفْرعلييمتلكن ادوات التبليغ السليممبلغاتبثورته وهن ايضا  

الوضـع   لهـز  سبباً واسباا ويكشفن النقاب عن الوجه الاموي الاسود وليكن       وأهدافها
في الوجدان الشعبي كل هذه   ليد النهضة الحسينية  وضخ القيم الجديدة وتخ   وتحريكه  العام  

.القرون

ن أعلى صرأاخذ النساء معه لكنه ولقد استوقفه كثيرون وحاولوا ثني الامام عن       

.٢٠٩، ص ١مرتضى مطهري، الملحمة الحسينية، ح-١
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فإن عصيتني وأبيـت إلا الخـروج   :عبد االله بن عباسه وقال لضمن قافلته  ون النساء كت
)١(.إلى الكوفة فلا تخرجن نساءك وولدك معك

يراني قتيلاً ويرى النساء سباياشاء االله أن:محمد بن الحنفيةوقال لأخيه

ذلك ابن الحنفية فاتـاه فاخـذ   فبلغعليه السلامتحل الحسين ار فلما كان في السحر   
:قـال ،بلـى :قال؟يا اخي ألم تعدني النظر فيما سألتك   :زمام ناقته التي ركبها فقال له     

بعد صلى االله عليه وآله وسلم   تاني رسول االله    أ :فقال ؟فما حداك على الخروج عاجلاً    
أخرج فانّ االله قد شاء ان يراك قتـيلاً فقـال لـه       عليه السلام يا حسين    :ما فارقتك فقال  

الله وانا إليه راجعون فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على انإابن الحنفية
)٢(...هن سبايااقد شاء ان يرنّ االلهإ:قد قال لي:فقال له:قال؟مثل هذه الحال

لم يـشأ أن يأخـذ معـه النـساء     عليه الـسلام  من ناحية أخرى لو سلمنا بأن الإمام        
يخـبرهن  لورس ـهنءلنساء أنفسهن؟ ماذا سيصنعن لـو جـا      فما هي ردة فعل ا    .. والعيال

ون لهؤلاء النساء دور سوى هذه الفلاة الواسعة؟ هل سيك في   عليه السلام بمقتل الحسين   
معـدودة   ولأيـام في المدينـة وحـدها     ونسيكهذا البكاء ومن المؤكد ان     .؟لنواح والبكاء ا

لـن  حينئـذ  !! وينتـهي كـل شـيء   علـيهم الـسلام   ن كما حدث مع باقي الأئمـة        من الزم 
مـام هـذه   أمـسؤوليات  أيـة مهـام أو   تبقى للنـساء لا  و.في القضية أبداً  دورللنساء  يكون

وسـتبقى صـورة     ..لمقدسات بمـا في ذلـك المعـصوم نفـسه         الثورة التي ستستباح فيها كل ا     
ذ كيـف يمكـن بنـاء    إ؛زوية عن هموم الامة والـتي لا تعـيش حـتى لـذاا     ـالمرأة السلبية المن  

هـذه الـصورة    ف .؟ية وعن الاهتمـام بـشؤون المـسلمين       الذات بمعزل عن الحياة الاجتماع    
واللائـي عـاش  الـسلام علـيهم هـل البيـت   ألا تتناسب ابدا مع شخصية نـساء     الهامشية

.٦٥، ص ٣تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ج،مروج الذهب ومعادن الجوهر،المسعودي-١

.٦٤اللهوف، ص ،ووسابن طا-٢
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صـلى االله عليـه وآلـه      ة بعد وفاة الرسـول    اصوبخع الامة المسلمة    اوجأمن   اًبعضهن كثير 
.عليها السلامول الاوجاع ظلامة الزهراءأووسلم

الوعد الالهي بصيانة هؤلاء إلى نّأوهي ان الامام كان قد اطموهنا لابد من اشارة
ونجد ذلك واضحا من خلال وصيته للنساء ،لاذىبعيدات عن اسيكننأالمخدرات وب
)١(.استعدوا للبلاء واعلموا ان االله تعالى حاميكم وحافظكم: وقاللما ودعهن 

إلى كــربلاءواســتعدت للخـروج طالبـت بالــذهاب مـع الامــام لنـصرته   المـرأة اذاً 
بـل  يا ابن عباس، تشير على سيدنا بأن يخلفنا هـا هنـا، ويمـضي وحـده لا واالله         «:قائلة

لا نفارقه أبداً حتى يقـضي االله مـا هـو    .. وهل أبقى الزمان لنا غيره.. نحيا معه، أو نموت   
وهي تعرف ما ينتظرها من ظروف قاسية ومهام ثقيلة وذا تكاملـت الإرادة            )٢(.»كائن

ازديــاد شــراراوأراد الإمــام للثــورة ان تــستمر في اشــتعالهامــن جــانبين؛ فمــن جانــب 
كمـا   ،ة غـير هـؤلاء النـساء      لا أحد يسهم في توضـيح مفـردات الثـور         وووضوح معانيها   

اصـة الـسيدة زينـب    بخومن جانب آخر علمـت النـساء و       . تي ضمن الدور الاعلامي   أسي
صلى االله عليه وآله نطلق إلى ضة إصلاحية كبرى في أمة جدهاان الإمام عليها السلام

مرأة محط قـدم في التـأثير   يكون للان  لابد   الاصلاحية هذه النهضة الإسلامية  في  و وسلم
:إلى هذا يشير الشيخ عبد الوهاب الكاشي بالقولو. والبلاغ

ــه الــسلامن الحــسين إ ــالم   علي ــه إذا قتــل فــلا يوجــد رجــل في الع كــان يعــرف ان
إـم  الإسلامي يمكنه ان يتكلم بشيء ضد سياسـة الأمـويين مهمـا كـان عظيمـاً حيـث                    

قتله سدى وقد لا يعرف أحد من المسلمين ما جرى ا الأفواه فكان قطعوا الألسن وكمو  
ان يحمل معه ألسنة ناطقة بعد قتلـه لتنـشر أنبـاء تلـك         عليه السلام فأراد الحسين   .. عليه

.٢٧٦ص ، المقرم،مقتل الحسين-١

.١٠٨محمد بحر العلوم، في رحاب السيدة زينب، ص -٢
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ئم التضحية في العالم الإسلامي ومذياعاً سياراً يذيع تفاصيل تلك المأساة الإنسانية والجرا
للـواتي سـبين وسـيرن بعـد الحـسين      رات والعقائـل ا فلم يجد سوى تلك المخـد      ،الوحشية

في ركـب فظيـع مـؤلم يجـوب الأقطـار يلقـين الخطـب في الجمـاهير وينـشرن                     عليه السلام 
الوعي بـين المـسلمين وينبـهن الغـافلين ويلفـتن أنظـار المخـدوعين ويفـضحن الـدعايات             

ــاس    ــه الن ــوعي وتنب ــاد ال ــتى س ــضللة ح ــات   الم ــت الاعتراض ــة واال ــة الجريم الى فظاع
راده أوهـذا بالـضبط مـا    . )١(دات على يزيد والأمويين من كل الفئـات والجهـات    والانتقا

وهذا ما حصل أيـضاً إذ لـولا وجـود هـذه الثلـة      ،الإمام من خلال حمله للنساء والعيال  
ينالمباركة لما تم كشف القناع عن يزيد ورفع الستار عن جرائم الأموي.

عامـل تحريـك للـرأي العـام     يكـون   غالباً مـا  وجود المرأة في مناطق النـزاعات       ان
ظهـر بطـش الحـاكم    الإعلام إذا مـا اراد ان ي نّأولهذا نجد ،وعامل تعريف بجرائم العدو  

صوراً لنساء معذبات أو مقتولات أو أطفال يبكـون ويستـصرخون       وطغيانه فانه يعرض  
صور من الممكـن ان ـز الـضمير الاجتمـاعي وتحـدث فيـه حركـة باتجـاه                   ..ويصرخون

وب، بمعنى  ان وجود المرأة في النـزاعات المـسلحة والحـروب غالبـا مـايكون عـاملاً              المطل
في ذاكرتنا مـا كـان يبـث مـن         لكشف وحشية العدو ومجازره وبشاعته ولنا ان نستعرض       

خاصاًالمعارك التي شهدها القرن المنصرم وبداياته والتي يستخدم فيها مونتاجاً      صور عن 
ولهـذا اهتـزت الكوفـة لمـا جـاء        . زوجـات وانـين البنـات     لعرض بكاء الامهات وذهول ال    

لمـرأى الأطفـال الـذين ترتعـد فرائـصهم واصـفرت          ارتجـت   و عليه السلام ركب الحسين   
على وجـوههن وبـان ثقـل    ارتسم الحزن تيللحرائر المخدرات  اللوا  ماجتو ،وجوههم

ضـج  قـانع و بـالإزر والم جـادت علـيهن الكوفيـات   لم حينماقيهن وازداد الآ  الدموع في مآ  
فهـؤلاء لـسن سـبايا       ،الـستار عـن القنـاع الامـوي        حينمـا ازيـح    الناس بالبكاء والعويل  

.٨٠الشيخ عبد الوهاب الكاشي، مأساة الحسين بين السائل وايب، ص -١
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.!!عليهم السلامالخوارج والديلم كما قال ابن زياد انما هن سبايا آل البيت 

اًالنساء معه كي يـؤدين ادوار أخذعليه السلام بأن الامام  على هذا يمكن الإقرار   
ضـمن البرنـامج التخطيطـي لقائـد     كانـت ادوار النـساء   لاحرىلنصرة الثورة أو بـا   ةمهم

هي المواجهة بعدم مبايعته ليزيد، من ثم استـشهاده بـل  لم يكن يفكر بانه سينالثورة الذي 
لم يكن لهذه المهمة الصعبة من و.ة إلى قيم جديدة وتربويات مطلوبةمن توجيه الأملابد 

وهـذا يـشير إلى    ،عليهـا الـسلام   ة زينب   يؤديها سوى هؤلاء النساء وعلى رأسهن السيد      
هن موضــع اعتمــاد وهــن قــادرات علــى أداء بــأن هــؤلاء النــساءوختــه أُبثقتــه الكاملــة 

.التكاليف المطلوبة

قيام تلك ه ه، ولم يتعقبلو قتل الحسين هو وولد:ذكر المرحوم كاشف الغطاءقدو
الدولـة  ب غايتـه في قل ـ الحرائر في تلك المقامات بتلك التحديات لمـا تحقـق غرضـه وبلـغ            

)١(.على يزيد

هو قادر على منهناك ولم يكن   ومسؤوليات خطيرة  كانت هناك أدوار مهمة    نإذ
ولو اردنا ان .وباقي نساء أهل البيتعليها السلامة زينب سوى السيدالقيام ذه المهام

مـن  المعاصـرين المفكـرين ورؤيـة عليـه الـسلام  نعرف ما هو التفاوت بـين رؤيـة الإمـام        
الـذين حملـوا فكـر الإسـلام في وقـت          وض تجـارب الإسـلاميين أنفـسهم        ااسـتعر خلال  

والثـورة ولم  لكن مشكلتهم ام لم يفهموا دور المرأة في الحيـاة  ،صعب وتحديات جسيمة  
في زوايـا  من خلالهـا  حصروا المرأة ات ضوية في ما قدموه من اطروح    لها حساباً  ايحسبو

فعمـوم الحركـات الإسـلامية في القـرن العـشرين        .ضتهم ـعن شـؤون    محددة وعزلوها   
كانت تقصي المرأة عن جانب اهتماماا تحـت رؤى متعـددة منـها عـدم تـصور اهليتـها       

م كـانوا يروـا    لأ ـ ؛ومنها عـدم الثقـة ـا      . !ها فقط بل تصوروا ان مكاا بيت    وكفاءا

.٢-٢٩٧: ٢-٢٩٨حياة الإٌمام الحسين عليه السلام -١
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والـرؤى الـسلبية النابعـة    سرار لا أكثر وذا طغت الهواجسشاء الأ من عوامل اف   عاملاً
اًوجــدنا قــادة مــسلمين كبــاروكــم،لاجتمــاعي علــى خارطــة تفكيرهــممــن المــوروث ا
كانت عقولهن هواء وافئدن ذإ؛لكن نساءهم لا يفقهن من الحياة شيئاً    اًومراجع عظام 

لا يتجـاوز  فكيف تستطيع امرأة.لوعي والمعرفة والفهموذا عطلوا المرأة عن ا . !خواء
جـيلاً  ئان تنـش ولا يطال وعيها المساحات الدينية الواسعة للحياة         يرها جدران بيتها  تفك

؟ىلإسلامياً سامياً قادراً على أداء ادوار ع.

ان واقعة الطفوف كانـت بحاجـة إلى تواجـد المـرأة كـي تـنجح       :ذا يمكن القول 
المعلـوم ان    فمـن . الثورة، وبحاجة إلى حضور نسائي متميـز لا يجـزي عنـه الرجـل أبـداً               

بيدوا بكاملهم وذا جـاء حمـل النـساء كدلالـة     م لو اصطحب الكثير من الرجال لأ      الإما
على تخطيط مستقبلي للثورة فيما يمكن ان تؤديه النساء من أدوار تدور ضـمن مـصلحة            

فهـو إذن اجتيـاز للـدائرة    ،الإسلام الكبرى والإيمان بمبادئ الإمام في الإصـلاح والتغـيير     
ولكنـها لا تلغـي شخـصية     ) حـسن التبعـل   (تي تشمل حياة المرأة الخاصة ضمن       المحددة ال 

وكـان الحـضور النـسائي    . المرأة نفسها أو أهدافها الممتدة في الحياة أو مسؤولياا العديدة         
،متميزاً في نساء عرفن بالعلم والمعرفة والبلاغة والفصاحة والصبر الجميل إلى غير ذلـك            

عليهـا  زينـب  «المـرأة   في تـضحيته كمـا نجحـت        ) وانـصاره الإمـام   (وبذلك نجـح الرجـل      
ــسلام ــلام الموجــه »ال ــغ والإع ــة   ،في التبلي ــساء كالأموم ــة للن ــن الأدوار التقليدي ولم تك

ابدا بل كانت هـذه  العامةوالزوجية عائقاً أمام تحقيق نجاح أوسع ضمن دائرة الأهداف       
فهؤلاء النساء، ى في الطفوفجرلاضفاء مزيد من الحزن والتفجع على ما  الادوار سبباً 
النفيس بل ضحين بالولد والاخ والزوج لنـصرة الثـورة في زمـن تقـاعس             وقدمن الغالي   

وـذا  .!فيه الاشاوس من الرجـال عـن نـصرة الامـام الـذي كـانوا يـسمعون اسـتغاثته           
محطـات  رأة المعاصـرة إلى أدوار رسـالية و  تحولـت الأدوار التقليديـة الـتي تـضجر منـها المـ      

.عن المنكرالنهيمر بالمعروف وفي الأللمرأة المسلمةق لرسم هوية ثائرةانطلا
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مة الطفوفلحأدوار النساء ـَّ م

بعـضها  هرظمتعددة أدوارلتين عرضناهما كان لنساء الطفوف ضمن اموعتين ال  
ة متميزة رغم ان وكانت الأدوار النسائية واضح  . هاوبعد قبل الواقعة وبعضها في أثنائها    

. عتين كان معدوداً ومحدوداً أيضاًن ضمن اموالنساء اللائي يدخلعدد 

:أهم الأدوار النسائية في الواقعة فهياما 

.نصرة الثورةدور .١

.دور المتابعة والحماية. ٢

.الدور القيمي. ٣

.لاعلاميادورال. ٤

.المقتل الحسينيةرواي. ٥

.اد العامداعلان الح. ٦

لثورة ودعمها بشتى الوسائلدور نصرة ا-١

ونصرة ثورتهعليه السلامالإمام الحسين دور حرائر أهل البيت في نصرة -ألف

إلى عليـه الـسلام  وهذا ما نلمسه من خـلال اصـرارهن علـى اـيء مـع الإمـام               
.كربلاء ومتابعة شؤون هذا السفر الطويل وهو ما سنمر عليه في تشعبات مستقبلية

لمـا خـرج مـن المدينـة لم يكـن معـه سـوى        عليـه الـسلام  مـام  ب ان الإ  يلكن العج 
ن الـذين كـان   و، لم يكـن هنـاك الموالـ       !ونفس الشيء حصل لما خرج مـن مكـة        !عشيرته

اس في أماكنـهم حـتى لمـا جـاءهم خـبر عزمـه علـى        بقي الن ـ وقد ،!توقع ان يذهبوا معه   ي
يرى بعـض كتـاب   اذ لتساؤوهذا أمر يثير ال؟لم يتبعوهمفلعد فيما بالذهاب الى كربلاء  
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شـاء االله ان  (لبعض من وه عن حمل النساء معـه   عليه السلام التاريخ ان مقولة الإمام     
كانت اعلانا عـن مـا ينتظـرهم مـن تحـديات ومنعطفـات صـعبة فهـو               اا )يراهن سبايا 

رسـالة وكأنـه قـدم  .. ر يحتـاج إلى نـصرة  الأم ـتل وهؤلاء النساء سيتم اسرهن، إذن  سيق
ولكـن لم  ،لكـان خـيراً لكـم   بيـت الـوحي   ونا ونصرتم نـساء  فلو نصرتمالحال هذهان   لهم

ــها أو   ــاس هــذه الرســالة وقت فهموهــا فقــدموا فهمهــا او اــماربمــا لم يريــدويفهــم الن
عليـه الـسلام  وبعـد ان استـشهد الإمـام    .!فبقـوا في ديـارهم قاعـدين    لانفسهم الاعذار   

!عضوا أصابعهم من الندم

:لحسينياجاء في المقتل 

يـا ابـن الحـر ان أهـل     : ولما استقر الس بأبي عبد االله حمد االله وأثنى عليـه وقـال           
مصركم كتبوا إلي ام مجتمعون على نصرتي وسألوني القدوم عليهم وليس الأمر علـى            

ما زعموا، وان عليك ذنوباً كثيرة، فهل لك من توبة تمحو ا ذنوبك؟

.تنصر ابن بنت نبيك وتقاتل معه: فقالوما هي يا ابن رسول االله؟، : قال

واالله اني لأعلم ان من شايعك كان السعيد في الآخـرة ولكـن مـا    : فقال ابن الحر  
عسى ان اغني عنك، ولم اخلف لك بالكوفة ناصراً، فانشدك االله ان تحملني علـى هـذه              

هـا  واالله مـا طلبـت علي  »الملحقة«ولكن فرسي هذه ! الخطة، فان نفسي لا تسمح بالموت     
.شيئاً قط إلا لحقته ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته فخذها فهي لك

أما اذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجـة لنـا في فرسـك ولا فيـك ومـا               : قال الحسين 
كنت متخـذ المـضلين عـضدا وإني أنـصحك كمـا نـصحتني، ان اسـتطعت أن لا تـسمع                    

نا أحد ولا ينصرنا إلا اكبـه االله  صراخنا، ولا تشهد وقعتنا فافعل، فواالله لا يسمع واعيت     
.في نار جهنم

:فأنشأعليه السلاموندم ابن الحر على ما فاته من نصرة الحسين 
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ـــاً  ـــراقي  أيـــا لـــك حـــسرة مــــا دمـــت حيـ ـــدري والتــ ـــن صــ ــردد بيــ تــ

ـــولا  ــصـر قــ ــول لي بالقــ ـــراق غــــداةَ يقــ ـــزم بـالفـــــ ـــا وتـعـــــ أتتركنـــــ

ـــلحــسين حــين يطلــب بــذل نــصري     العـــــداوة والــــشقـاقعلــــى أهــ

    ـــر ــب حـ ــهف قلـ ـــق التلـ ـــو فلـ ـــلاق فلـ ـــي بـانـفـــ ـــوم قلبـــ لهـــــم اليـــ

لنــــــلت كـرامــــــةً يــــــوم التــــــلاقولــــــو واسيتــــــه يومــــــاً بنفـــــسـي

ـــه نفـــسـي     ــن محمـــد تفـديـ ــع ابـ فــــــودع ثــــــم أســــــرع بــــــانطلاقمـ

ــسينـاً   ــصـروا حـ ــاز الأولى نـ ــد فـ  ــوخـــاب الآخــــرون ذوو  لقـ )١(ـاقالنفـ

كانت هذه فرصة للكثير لتحصيل أعلى درجات الحياة الآخرة ولكنها لم تجـد            لقد
!.اذناً واعية

وبذلك تقدمت هؤلاء النساء العظيمات دون ان يبدين أي تردد أو تلكـؤ لنـصرة            
عبد االله بن جعفر بن أبي وزوجها عليها السلامزينب السيدة و. ومعهن أولادهنالإمام
أم البـنين   و.ولاده مع خالهم إلى معتـرك النـضال       أارسل  لكنه  مريضاً والذي كان  طالب

ولادهـا الأربعـة    أوالـتي ارسـلت     )على اختلاف الروايـات في عمرهـا وفي زمـن وفاـا           (
والـتي  عليـه الـسلام  ملة زوجة الامام الحسن اـتبى    روومنهم العباس حامل راية الإمام    

.الامامةلنصرةالقاسمجندت ولدها

ت عميردلهم بن-باء

وكـان زهـير  وكانت معه في سفرهبن القين وكانت امرأة صالحة    وهي زوجة زهير  
:ن طاووسبيقول السيد ا.عثماني الهوى مما جعله يتحاشى الامام في المسير

.١٩٠، ص عليه السلامتل الحسين المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مق-١
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كنا مع زهير :فحدث جماعة من بني فزارة وبجيلة قالوا) السلامعليه (ثمّ سار   ...
مكّة فكنا نسائر الحسين عليـه الـسلام حتـى لحقنـاه فكـان إذا أراد          بن القين لمّا اقبلنا من    ا

النزول اعتزلناه فنـزلنا ناحية فلما كان في بعض الأيام نزل في مكـان لم نجـد بـداً مـن أن        
ى سـلّم  ينا نحن نتغذّى من طعام لنا إذ اقبل رسول الحسين عليه الـسلام حتـ  بننازله فيه ف 

تيـه فطـرح   نّ أبا عبد االله الحسين عليه الـسلام بعـثني إليـك لتأ   إيا زهير بن القين  :ثمّ قال 
فقالت له زوجته وهي ديلم بنـت   سنا الطير   وعلى رؤ  نّأكلّ إنسان منا ما في يده حتى ك       

:وعمر

سبحان االله أيبعث إليك ابن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم ثم لا تأتيـه؟         
ير بن القين فمـا لبـث أن جـاء مستبـشراً قـد      فلو اتيته فسمعت من كلامه فمضى إليه زه     

اشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فحول إلى الحسين عليه السلام وقال لامرأتـه         
ان يصيبك بسببي إلا خير وقد عزمت على صحبة الحسين عليه يأنت طالق فان لا أحب

ض بــني عمهــا الــسلام لافديــه بنفــسي وأقيــه بروحــي ثمّ أعطاهــا مالهــا وســلّمها إلى بعــ
ليوصلها إلى أهلها فقامت إليه وبكت وودعته وقالت كان االله عوناً ومعيناً خار االله لك           

مة عند جد الحسين عليه السلام فقال لاصحابه من أحـب أن    الك ان تذكرني في القي    أاس
)١(.يصحبني وإلا فهو آخر العهد مني به

له ابـن سـعد نحـو الحـسين عليـه      ويفرح زهير بولائه للإمام بقوله لعزرة الذي ارس   
االله يا عزرة فاني لك مـن الناصـحين،        قِتاعزرة، إن االله قد زكاها وهداها ف      يا  : السلام

.أنشدك االله يا عزرة أن لا تكون ممن يعين أهل الضلالة على قتل النفوس الزكية

يا زهير ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت إنما كنت على غير  : ثم قال عزرة  
أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم أما واالله ما كتبت إليه كتابـاً قـط            : رأيهم قال زهير  

.٧٣-٧١السيد الجليل ابن طاوس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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ولا وعدته نـصرتي ولكـن الطريـق جمـع بـيني وبينـه فلمـا رأيتـه            ولا أرسلت إليه رسولاً   
ذكرت به رسول االله ومكانه منه وعرفت مـا يقـدم عليـه عـدوه فرأيـت أن أنـصره وأن                 

.نفسه لما ضيعتم من حق رسولهأكون من حزبه واجعل نفسي دون

حيـث  يتحاشى الامام الحسين تراه يقف مدافعا عنـه امـام القـوم            نزهير الذي كا  
واالله وددت اني قتلـت ثم نـشرت ثم       : يدعوه الناس للتخلي عن النـصرة في حـين يقـول          

قتلت حتى اقتل كذا الف مرة، وان االله عز وجل يدفع بذلك القتـل عـن نفـسك وعـن                
)١(.فتيان من أهل بيتكانفس هؤلاء ال

ومع انـصار الحـسين عليـه    مع الشهداءلشهادة وبقي اسمه خالداًوسام ا  نال زهير و
لى لقاء الإمام الاثر الكبير في ذلك فهي التي كانت تحثه عزوجته المؤمنة المواليةلالسلام و

لمرأة فـا . في المـسير تعاتبـه حينمـا كـان معرضـا عنـه     هي التي كانت  و الحسين عليه السلام  
واصـر  أف. بـداً ألتي تدفع زوجها لتحصيل الجنان رغم ان الأمر ليس بـالهين  الصالحة هي ا 

يـشوا حـرص اقـوى علـى الـشريك وخـوف مـن الفقـدان                الحب الزوجي تبقـى قويـة     
فكيف تسامت ،والفراق لكن كل العلاقات تذوب وتتسامى امام نصرة الدين والعقيدة     

ارادة قلبـها ولتعـود إلى قومهـا بمفردهـا تاركـة الـزوج          هذه المرأة لتجعـل ارادة االله فـوق         
كان االله عوناً ومعيناً خـار     : ولما ودعته قالت له   . مذبح الشهادة  الحبيب يحث الخطى نحو   

.مة عند جد الحسين عليه السلامالك ان تذكرني في القيأسأاالله لك 

هـل  هـا لا  ئوذه الكلمات القصار تكشف عن ايماـا العميـق بـاالله وعـن ولا             
انـه الفـراق الأبـدي والموعـد الـدار     قـال لهـا  الـذي  قلبـها   انه  ..عليهم السلام البيت  

د وفاستحقت الأجر العظيم والخلالآخرة ورغم ذلك زفت زوجها الى ميدان الحرب      
.في ذمة التاريخ

.٢١٤المقرم، -١
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عليه السلامبن عقيل سفير الإمام الحسين عة في نصرة مسلمدور طو-جيم 

اعتقها وتزوجها اسيد الحضرمي فانت للاشعث بن قيس   طوعة يقال لها أم ولد ك     
على بـاب  مسلم وقف فولدت له بلالا، كان مع الناس، وامه واقفة على الباب تنتظره        

البيت والحيرة تسيطر على مشاعره، والخجل يحوط شفتيه، طلب الماء منها، جاءته بالماء، 
عه الحائر، وسيماء الغربـة  أثار وضيتوجه؟نشرب ثمّ جلس على باب الدار لا يدري أي    

   معليه، وجلوسه عند باب البيت، انتباه طوعة، فراحت تتساءل، ألم تشرب الماء؟ إذن ل
: انه غريب ليس له دار، ولا أهل في هذا البلد، ثمّ عرفها بنفـسه     : لا تنصرف؟ فأجاب  

تحت ف). أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب سفير الحسين، ورسوله إلى الكوفة وابن عمه(
)١(.له باب البيت ثمّ أدخلته فاختبأ ليقضي ليلته، وينظر ماذا سيكون الغد

استضافها فأضافته بعد ان عرفها انه ليس له في المصر أهل ولا عـشيرة وأنـه مـن              
أهل بيت لهم الشفاعة يوم الحساب فأدخلته بيتـاً غـير الـذي يـأوي إليـه ابنـها وعرضـت           

سـتخبرها فلـم تخـبره    اج لذلك البيت فوة الدخول والخرعليه الطعام فأبى وانكر ابنها كثر    
.إلا بعد ان حلف لها كتمان الأمر

سلم فأرسـل ابـن الأشـعث في سـبعين مـع           اعلم ابن زياد بمكان مـ     وعند الصباح 
فعجـل دعـاءه   )٢(قيس ليقبض عليه، ولما سمع مسلم وقع حوافر الخيل عرف انه قـد أُتي         

قد أديت ما عليك : ثم لبس لامته وقال لطوعةالذي كان مشغولاً به بعد صلاة الصبح
في من البر واخذت نصيبك من شفاعة رسول االله ولقد رأيت البارحة عمي أمير المؤمنين    

)٣(.أنت معي غداً: المنام وهو يقول لي

.٢٧٨و٢٧٧، ص ٤ذكر هذه الأحداث الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج -١

.١٠ل ، فص٢٠٨، ص ١، ومقتل الخوارزمي، ج ٢١٠، ص ١المقاتل لأبي الفرج وتاريخ الطبري، ج-٢

.٥٦نفس المهموم، ص -٣
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لـص  فالـشيعة الخُ  !!وي مـسلماً في الكوفـة كلـها       ؤبيت ي ـ ه ليس هناك  انوالعجب  
دت ولمـا اسـتب  دهم الخوف واغراهم المال عن النصرة كانوا في السجون وباقي الناس اقع   

فتكـون  !وار بيت لا يعلم مـن هـم اصـحابه       بجى ان يقف    الحيرة بمسلم لم يجد خيارا سو     
ولكن ابنها الذي آثر الدنيا هو الـذي     .وهي المضيفة له  هذه المرأة الموالية هي الناصرة له       

.قاع بهيشي بمسلم ويرسل خبره إلى ابن زياد ويكون سبباً للاي

قلـوب النـاس   لم يداخلها الخـوف الـذي جـثم علـى    لهذه المرأة العظيمة التي   عجباً
لكن الموقف يـشير الى قـوة   !!من دعوه الى بيوم ومن وعدوه بالنصرةابوا ان يضيفو أف

.لى دعم قوي للرسالة رغم خطورة المرحلةإالتفكير و

عليهم السلامفي نصرة آل البيت دور ام وهب-دال 

:جاء في المقتلبي وهبأزوجة عبد االله بن عمير الكلبي المكنى بهي و
زوجته ام وهب بنت عبد االله من النمر بـن قاسـط، عمـوداً واقبلـت     فلما اخذت  

فداك ابي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى االله عليه وآله وسـلم            : نحوه تقول له  
لـن ادعـك دون ان   : ذبه ثوبه وتقول  فأراد ان يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجا        

جزيتم عن أهل بيت نبيكم خـيراً إرجعـي إلى الخيمـة فانـه       : اموت معك فناداها الحسين   
)١(.ليس على النساء قتال فرجعت

وحمل الشمر في جماعة من اصحابه على ميسرة الحسين فثبتوا لهم حـتى كـشفوهم    
ارساً واثني عشر راجلاً وشد عليه وفيها قاتل عبد االله بن عمير الكلبي فقتل تسعة عشر ف

.هاني بن ثبيت الحضرمي فقطع يده اليمنى وقطع بكر بن حي ساقه

فمشت اليه زوجته ام وهب وجلست عنـد رأسـه تمـسح          فأخذ أسيراً وقتل صبراً،   
هنيئاً لك الجنة اسأل االله الذي رزقك الجنـة ان يـصحبني معـك فقـال              : الدم عنه وتقول  

.٣٧، ص ٤؛ وابن الاثير، ج ٢٤٥، ص ١الطبري، ج-١
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ب رأسها بالعمود فـشدخه وماتـت مكاـا وهـي أول امـرأة              اضر: الشمر لغلامه رستم  
)١(.قتلت من أصحاب الحسين

:ويضيف المقرم في المقتل قائلا

وقطع رأسه ورمى به إلى جهة الحسين فأخذته امه ومسحت الدم عنـه ثم أخـذت           
ارجعـي رحمـك االله فقـد وضـع     : عمود خيمة وبرزت إلى الأعداء فردها الحـسين وقـال         

لا يقطـع االله    : اللهم لا تقطع رجـائي فقـال الحـسين        : عت وهي تقول  عنك الجهاد فرج  
)٢(.رجاءك

صغير فقد كانت هذه المرأة حاضرة مع زوجها في كربلاء وقد وهنا لابد من تأمل 
فمـا  ،لكن الإمـام لم يـسمح لهـا بالقتـال        عليه السلام فاعاً عن الحسين    همت بان تقاتل د   

المرأة الوحيدة الـتي قتلـت   مذخورة لها فإذا ا    لشهادة كانت لكن ا  ،المرأة من قتال   على
يالعظمة النـساء يقتـل الـزوج والولـد وتبقـى         .!عليه السلام مع أصحاب الإمام الحسين     

!.صلى االله عليه وآله وسلمتقاتل الرجال دفاعا عن ابن رسول االله 

ولا أدري لماذا اصطحب ابو وهب زوجته وامه إلى أرض المعركة وهو يعـرف ان          
عليـه  لاً حامياً سيدور وقد جاء لنصرة الإمام وارجـح الظـن انـه لمـا سمـع ان الحـسين               قتا

ه إلى كربلاء اخذ هـو أيـضاً عائلتـه معـه كـي تكـون إلى جـوار        ئجاء بعياله ونسا  السلام
ومـا أكثـر   !فلين في موقع الخطـوب    ذلك الوقت العصيب، وما أكثر الآ      فيحرائر الوحي 

.!حين تقع النائباتون بعيداً لذين يفرالأصدقاء ا

ــر  ــل الأخــوان حــين تعــدهم ومــا أكث ــات قليــــ ــهم في النائبــــ ولكنــــ

مـر رسـول االله   : ، طبعـة أولى عـن ابـن عمـر    ١٠٠، ص   ٢، وفي مسند أحمد ج    ٢٥١، ص ٦الطبري، ج  -١
.في غزاة غزاها بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيانصلى االله عليه وآله وسلم

.٢٤٢تل الحسين صمق، المقرم -٢
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ام عمرو بن جنادة الانصاري-هاء 

:جاء في المقتل الحسيني

وجاء عمرو بن جنادة الانصاري بعد أن قتل ابوه وهـو ابـن إحـدى عـشرة سـنة           
لعـل أمـه تكـره ذلـك     هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى و   : يستأذن الحسين فأبى وقال   

ان أمي امرتني فإذن له فما أسـرع أن قتـل ورمـي برأسـه إلى جهـة الحـسين        : قال الغلام 
وعـادت إلى المخـيم   فأخذته امه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلاً قريباً منـها فمـات    

:فأخذت عموداً وقيل سيفاً وانشأت

ـــة نـــــــــحيفةإِنــــي عجـــوز في النـــسـا ضعيفــــة خـاويـــــــــة بـاليــــــ

ـــة   ـــكم بـــــضـربـة عنيفـــ ـــي فاطمــــــة الـــــشـريفة  اضـربـــ دون بنـــ

)١(.فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين

دور مارية بنت منقذ العبدي-واو

أبنــة ســعد أو منقــذ علــى اخــتلاف الروايــات وهــي مــن الــشيعة  »ماريــة«وهــي 
قتـل زوجهـا وأولادهـا      وقدالمخلصين ودارها مألف لهم يتحدثون فيه فضل أهل البيت          

ن الحـسين عليـه الـسلام كاتـب     أبلغهـا  لمـا و.أمير المـؤمنين عليـه الـسلام   يوم الجمل مع
.جعلت تبكـي  ا و ت وجلست بباب مجلسه   ءجاالبصرة ودعاهم إلى نصرته     ل  أشراف أه 

: ؟ قالـت أغـضبك ما عندك ومـن   : فقام الناس في وجهها وقالوا لها      حتى علا صراخها  
بـن بنـت    االحـسين   نأويلكم سمعت    .مرأة ما أصنع  اولكن أنا   . أحدما أغضبني    .ويلكم

.والراحلـة فأخذوا يعتـذرون منـها لعـدم الـسلاح    .هنتنصرونبيكم استنصركم وأنتم لا
نطلقـي إلى  ا: ؛ فالتفتت إلى جاريتها وقالت لهـا نعم: قالوا؟ أهذا الذي يمنعكم  : فقالت

.٢٥٣المقرم، ص -١
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فاخـذت  .ية وأقبلت بالكيس إلى مولاـا ارالجنطلقت الفلاني، فس ا الحجرة وآتيني بالكي  
فليأخـذ كـل رجـل مـنكم مـا      : وقالـت .وإذا هو دنـانير ودراهـم     ه  مولاا الكيس وصبت  

.ينسيدي ومولاي الحسة يحتاجه وينطلق إلى نصر

-وكان عنده أحد عشر ولداً     -وهو يبكي ي  االله الفقعس فقام عبد : قال الراوي 
؟ دن ترييإلى أ: فقاموا في وجهه وقالوا

ويلكم هـذه  : ثم التفت إلى من حضر وقال    . إلى نصرة ابن بنت رسول االله     : لقا
 له آالحمية وأنتم جلوس؟ ما عذركم عند جده رسول االله صلى االله عليه و       ا  إمرأة أخذ
.؟ةالقياموسلم يوم

حـتى  .فـأقبلوا يجـدون الـسير   ثم خـرج مـن عنـدها وتبعـه مـن ولـده أربعـة       : قـال 
الشيخ بأولاده إلى كربلاء ورزقـوا  فجاء.عليه السلام ورد كربلاءاستخبروا بأن الحسين 

.ةالشهاد

وفي رواية اخرى اا لما قالت كلمتها قال يزيـد بـن نبـيط وهـو مـن عبـد القـيس                     
أيكم يخرج معي؟ فانتدب منهم اثنان عبد االله وعبيـد االله، وقـال             : لأولاده وهم عشرة  

واالله لـو اسـتوت   : صحاب ابن زيـاد، قـال    له أصحابه في بيت تلك المرأة نخاف عليك أ        
وصـحبه مـولاه عـامر وسـيف بـن مالـك            )١(اخفاقها بالجدد لهان علي طلب مـن طلـبني        

حـتى وردوا كـربلاء   هفوافوا الحسين بمكـة وضـموا رحـالهم إلى رحلـ       )٢(والادهم بن أمية  
)٣(.وقتلوا معه

:لتاريخوقد ذكر ابن الأثير هذا الاجتماع وسجله في كتابه الكامل في ا

.١٩٨، ص ١تاريخ الطبري، ج-١

.٢٢٤ذخيرة الدارين، ص -المقرم عن٢

.١٤٤عبد الرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسين، ص -٣
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واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منـزل امرأة من عبد القيس يقال لهـا ماريـة       (
يط يتحدثون فيه، فعزم يزيد بـن نبـ   )١(بنت سعدة وكانت تتشيع، وكان منـزلها لهم مألفاً       

على الخروج إلى الحسين عليه السلام، وهو من عبد القيس، وكان له بنون عشرة، فقال 
عبد االله وعبيد االله، فساروا فقـدموا عليـه    : عي؟ فخرج معه ابنان له    أيكم يخرج م  : لهم

)٢().بمكّة ثمّ ساروا معه فقتلوا معه

عمـر بـن سـعد   فـي منـع تعيـين   عليـه الـسلام  دور النساء النادبات علـى الإمـام   -زاء  
على الكوفةوالياً

:ذكر صاحب المقتل الحسيني

عطـاه الامـان اسـتأجر    أنه لما ا)مع عمر بن سعد(وكان من صنع المختار معه   
نساء يبكين على الحسين ويجلسن على باب دار عمـر بـن سـعد، وكـان هـذا الفعـل             

الجنة، فـضجر ابـن   يلفت نظر المارة إلى ان صاحب هذه الدار قاتل سيد شباب أهل       
ألا يـستحق  : سعد من ذلك وكلم المختار في رفعهـن عـن بـاب داره، فقـال المختـار        

ولما اراد أهل الكوفة ان يؤمروا علـيهم عمـر بـن سـعد بعـد              ،)٣(الحسين البكاء عليه  
موت يزيد بن معاويـة لينظـروا في امـرهم جـاءت نـساء همـدان وربيعـة، إلى الجـامع                
الأعظم صارخات يقلن ما رضي ابن سعد بقتـل الحـسين حـتى اراد ان يتـأمر فبكـى              

)٤(.الناس واعرضوا عنه

.مقراً للاجتماع: مألفاً-١

؛ وابـن الأثـير،   ٢٦٣ص ، ٤نقلا عن الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج ١٤٤مقتل الحسين ص ،المقرم   -٢
.٢١، ص ٤الكامل في التاريخ، ج 

.العقد الفريد، باب ضة المختار-٣

.، في اخبار يزيد١٠٥، ص ٢نقلا عن مروج الذهب، ج٢٠٦المقرم ص-٤
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عليه السلامام سلمة تبكي الإمام -حاء 

شـعث مغـبراً    أفي المنـام    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        رسول االله   )١(م سلمة أرأت  
.وعلى رأسه التراب

ولدي الحـسين ومـا   قتل  : يا رسول االله ما لي أراك أشعث مغبراً؟ قال         :فقالت له 
فانتبهت فزعة ونظرت إلى القارورة التي فيها تـراب         ،)٢(حفر القبور له ولأصحابه   أزلت  

إليهـا  صلى االله عليه وآله وسـلم   وهو الذي دفعه النبي      )٣(به يفور دما  ذا  إأرض كربلاء ف  
عليـه  وأمرها أن تحتفظ به وزاد على ذلك سماعها في جـوف الليـل هاتفـاً ينعـى الحـسين            

:فيقولالسلام

يـستقيم هـذا بنـاء علـى وفاـا بعـد       : ٣٨ــ ص  ٢نقـلا عـن  ابـن الأثـير في الكامـل ج      ٢٩٠المقرم ص   -١
، وقـال أبـو   ٦١ان ماتـت ام سـلمة سـنة    ب ـبترجمتـها عـن ابـن ح   ٤٦٠، ص ٤ة ج الخمسين، وفي الاصـاب   

وفي ـذيب الاسمـاء   ٥٩ماتـت سـنة   : وهي آخر امهات المؤمنين، وعند الواقـدي  ٦٢ماتت سنة   : نعيم
ماتـت في ولايـة يزيـد بـن معاويـة وفي مـرآة الجنـان        : عن احمـد بـن ابي خيثمـة    ٣٦٢، ص   ٢للنووي ج 
، وابن كثير في البدايـة وان تبـع الواقـدي    ٦١ام سلمة ام المؤمنين سنة     توفيت: ١٣٧، ص   ١لليافعي ج 

الا انه قال الأحاديث المتقدمة في مقتل الحـسين تـدل علـى اـا عاشـت إلى مـا بعـد مقتلـه، وفي عمـدة                     
ان ام سـلمة ماتـت في شـوال سـنة      : آخـر بحـث القنـوت      ٤٢٧، ص   ١القاري للعيني شرح البخاري ج    

عن الواقدي ماتـت ام سـلمة قبـل مقتـل     : ٣٤١، ص ١تاريخ ابن عساكر ج  تسع وخمسين وفي ذيب   
ان الحــسين اودعهـا ذخــائر الامامــة  : الحـسين بــثلاث سـنين ولكــن في اصــول الكـافي عــن أهـل البيــت    

ام : ١٤٢، ص ٢واوصاها ان تدفعها إلى زين العابدين عليه السلام وفي سـير اعـلام النـبلاء للـذهبي ج     
ى االله عليه وآله وسلم آخـر مـن مـات مـن امهـات المـؤمنين، عمـرت حـتى         سلمة زوجة رسول االله صل    

بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنـت عليـه كـثيراً ولم تلبـث بعـده إلا يـسيراً                  
.وانتقلت إلى االله تعالى

، ٢بي ج؛ وسير اعلام النبلاء للـذه ١٣٩ص،٢، وفي ذيب التهذيب ج    ٥٦امالي  الشيخ الطوسي ص       -٢
.ان ام سلمة رأت رسول االله في المنام واخبرها بقتل الحسين عليه السلام: ٢١٣ص

.٩٥، ص ٢؛ ومقتل الخوارزمي ج٣٨، ص ٤المقرم نقلا عن كامل ابن الأثير ج-٣
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ـــلأناًـأيهــــا القــــاتلون جهــــلاً حــــسي بـــــشـروا بــــــالعذاب والتنكيـــ

ــن داود    ــسان اب ــى ل ــتم عل ــد لعن ـــاحب ق ـــوسى وصــ ـــلومــ الانجيــ

ــيكم    ــدعو عل ــسماء ي ــل ال ــلُّ أه )١(مــــن نبــــي ومــــرسل وقتيــــل   ك

:وكانت تسمع في جوف الليل أصوات نعي الحسين ولم تر أحداً فمن ذلك

   ـــاحتفلي بجهـــد ـــا عيــــن فـ ــشهداء بعــدي  ألا يـ ــى ال ــن يبكــي عل وم

)٢(إلى متجبـــــرٍ في مـــــلك عبــــــد  علــــى رهــــط تقودهـــــم المنـايـــــا

ولما سمع ابن عباس بكاءها أسرع إليها يسألها الخبر فأعلمته بـأن مـا في القـارورتين      
)٣(.يفور دماً

ودعهـا ذخـائر الإمامـة    أكان قد عليه السلامن الإمام الحسين  أصول الكافي   أوفي  
.عليه السلاموأوصاها ان تدفعها إلى الإمام زين العابدين 

طى الرخـصة لـيلاً لأصـحابه كـي يـذهبوا      ومما نضيفه هنا ان الإمام حينما اع     -٩
هـؤلاء النـساء الـلاتي جـئن مـع      الكلام،نذا الليل كانت النساء قد سمع      عنه متسترين 

اسرهن مثل أسرة عبد االله بن عمير الكلبي، وجنادة بن حـرث الانـصاري، ومـسلم بـن        
ل عوسجة الأسدي وغيرهم ولكن واحدة منهم لم تطلب الرحيل ولم تعلن ذلك أبـداً بـ               

وهـذه مكرمـة عظيمـة لهـؤلاء النـساء         عليـه الـسلام   بقين مع الرجـال الى جنـب الامـام          
.القويات في الدين والقويات في الارادة

؛ ذكـر  ١٠٣، ص ٢؛ وفي تاج العـروس ج ٣٤١، ص ٤نقلا عن  تاريخ ابن عساكر ج٢٩١المقرم ص   -١
.»من نبي ومالك ورسول«وفي روايته لعجزه البيت الأول والثالث 

٣٤١، ص ٤تاريخ ابن عساكر ج-٢

كلاهمـا  : ٤٩؛ بـاب  ٢٤٤؛ ومدينـة المعـاجز ص   ٤٩بـاب  ٩١حديث القارورتين في معـالم الزلفـى ص     -٣
.للسيد هاشم البحراني



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٨٢

مجالس العزاء-طاء 

في كـربلاء بعـد عـودن    يـضاً أوقد اقيمت في الشام حينما كانت الـسبايا هنـاك و      
.وبعدهقبل وصول السباياةليها في الاربعين وفي المدينإ

ازالت مجالس العزاء حتى يومنا الحاضر تقيمها النساء المواليات النادبات للامام            مو
الصورة الحاضرة لنساء الطفوفوهن.

دور اـِّتابعة والحماية-٢

تولـت  بوصـفها مـن   عليهـا الـسلام  الـسيدة زينـب   بيكاد يكون هذا الدور خاصا  
عليـه  لامـام زيـن العابـدين     ومـرض ا   عليـه الـسلام   اخيهـا    استـشهاد   أمور العيـال بعـد      

هـذا الـسفر الطويـل    ولنا ان نتصور ثقل المسؤولية التي حملتها السيدة زينـب في         ،السلام
في شهر ربيع إليها ة الركب نة حتى عودمن المديعليه السلاممنذ خروج الامام الذي بدأ

رار قرات وعدم الاسـت   ة جسيمة في وقت عصيب ومشحون بالتوت      الاول وقد كانت مهم   
وفي مـسير مفعـم بــالحزن   ..مكـان واحـد مـع وجــود الاعـداء والحاقـدين والــشامتين      في

اصة بعد استشهاد الامام وبدء رحلة السبي حيث يذكر المؤرخون انه كان في موكـب       وبخ
الـرؤوس  ومـع قطـع  يقارب العشرين امرأة واكثر من هذا العدد من الاطفـال      السبايا ما 

جـات والبنـات وفي   ونـين الز وذهول الامهات وأايا وحملها على الرماح امام موكب السب  
.وثقيلة ايضاقاسيةكانت مهامفقدنفس الوقت رعاية المريض 

وحمايـة  من النساء والأطفال الحماية رعاية شؤون المرضى   وأابعة  وتعني مهمة المت  
نـسيان أو الخنـوع  م الصورة الحسينية في اطار الصلابة وعدبقاء إالاطفال وتسلية النساء و   

ومن هذة الاشارة يمكن ادراك صـلابة الـسيدة وسـعة صـدرها ومتانـة            .. العزة والكرامة 
..بالثورةاايماعندها وحجم البنيان الروحي

:واهمها،بشكل سريعالتي توجهنا نحو الصورة المواقفوسنمر على بعض
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ونـرى ذلـك   ،نفـسه حـتى استـشهاده    عليه السلام متابعة شأن الإمام الحسين     . ١
:وح في طول المسيرة التي كانت فيها معه ونورد هنا بعض المواقف الأساسيةبوض

عليـه  في اسـتعلام نوايـا أصـحاب الإمـام          عليها الـسلام  زينب  موقف السيدة    -أ
.السلام

:في المقتلجاء 

دخل الحسين خيمة زينب ووقف نافع بإزاء الخيمة ينتظره فـسمع زينـب تقـول        ثم  
.ام فاني أخشى ان يسلموك عند الوثبةصحابك نيأهل استعلمت من : له

واالله لقد بلوم فما وجـدت فـيهم إلا الاشـوش الاقعـس يستأنـسون               : فقال لها 
.بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أمه

ت ما سمعت يكمنه بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحفلما سمعت هذا : قال نافع
.منه ومن اخته زينب

إني : تظـار أمـره لعاجلتـهم بـسيفي هـذه الليلـة، قلـت        واالله لـولا ان   : قال حبيـب  
فقن وشاركنها في الحسرة فهـل لـك ان تجمـع اصـحابك        أظن النساء   أخته و أخلفته عند   

يـا أصـحاب الحميـة وليـوث     : وتواجهوهن بكـلام يطيـب قلـون فقـام حبيـب ونـادى         
مقركم ارجعوا إلى: الكريهة، فتطالعوا من مضارم كالأسود الضارية فقال لبني هاشم 

.لا سهرت عيونكم

         ثم التفت إلى أصحابه وحكى لهـم مـا شـاهده ، فقـالوا بـأجمعهم واالله الـذي مـن
فطـب نفـساً وقـر عينـاً     ! علينا ذا الموقف لولا انتظار أمره لعاجلناهم بـسيوفنا الـساعة          

.فجزاهم خيراً

ه وقال هلموا معي لنواجه النسوة ونطيب خـاطرهن فجـاء حبيـب ومعـه أصـحاب             
يا معشر حرائر رسول االله هذه صوارم فتيانكم آلوا ألا يغمدوها إلا في رقـاب               : وصاح
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من يريد السوء فيكم وهذه أسنة غلمانكم اقسموا ألا يركزوها إلا في صدور من يفـرق      
.ناديكم

ايها الطيبون حاموا عن بنـات رسـول   : فخرجن النساء إليهم ببكاء وعويل وقلن 
.االله وحرائر أمير المؤمنين

)١(.فضج القوم بالبكاء حتى كأن الأرض تميد م

كانت متابعة لشؤون أخيها-ب 

:وذلك حسبما نقله المقرم في المقتل

: قال علي بن الحسين

 
ــر   ــا دهـ ـــل فأيـ ـــن خليـ ــك مـ ـــل   لـ ــراق والاصيـ ــك بالاشـ ــم لـ كـ

ـــل الب قتيـــــلمــــن صــــاحب وطـــــ ـــع بالبديــــ ـــر لا يقنــــ والدهــــ

وكــــــل حـــــي ســــــالك سبيــــــلوانـــــــما الأمـــــــر إلى الجـليـــــــل


 








 

.٣٢٥نقلاعن الدمعة الساكبة، ص٢١٩المقرم ص-١
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
 


 


 

وقد أثناء المعركةفي وقد كان مريضاً عليه السلامحماية الإمام زين العابدين  -٢
وقد ورد في ذلـك عـدة   ،كانت الحمى لهعليها السلامزينب  نّأالأمويون بقتله غير     هم

:مواقف منها

هل : بأعلى صوتهوحيداً خرج ينادي سلامعليه الحينما بقي الإمام الحسين -أ 
من ذاب عن حرم رسول االله؟ هل من موحد يخاف االله فينا؟ هل من مغيث يرجـو االله               

.)٢(ت أصوات النساء بالبكاءعثتنا؟ فارتفافي اغ

طيع لأنه مريض لا يست؛يتوكأ على عصا ويجر سيفهعليه السلام وض السجاد   
فأرجعتـه إلى  ،لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد؛احبسيهالحركة فصاح الحسين بأخته 

)٣(.فراشه

أراد الشمر قتلهلسلبهاحينما احترقت الخيام وهجمت الجند-ب 

:جاء في المقتل

على فراشـه لا يـستطيع النـهوض    وانتهى القوم إلى علي بن الحسين وهو مريض      

٢١٨مقتل الحسين ص،المقرم -١

.٦٥لهوف، ص ال-٢

.٣١٦المقرم، مقتل الحسين، ص -٣
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جلـوا حـتى نستـشير      لا تع : لا تدعوا منهم صـغيراً ولا كـبيراً وآخـر يقـول           : قائل يقول و
يـا سـبحان   : الأمير عمر بن سعد، وجرد الشمر سيفه يريد قتله فقال له حميد بن مسلم           

إن ابـن زيـاد أمـر بقتـل أولاد الحـسين      : فقـال ! تقتل الصبيان؟ انما هو صبي مريض   أاالله  
لا يقتـل  : بن سعد في منعه خصوصاً لما سمع العقيلة زينب أبنة أمير المؤمنين تقول    اوبالغ  

)١(.اقتل دونه فكفّوا عنهحتى

في مجلس ابن زياد -جـ 

:قال الراوي

ما اسمك؟ : التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين وقال له

 
: عليه السلامفقال السجاد أو لم يقتل االله علياً؟: فقال له

 
: عليه السلامقال السجاد .بأن االله قتلهفرد عليه ابن زياد

 
.فكبر على ابن زياد ان يرد عليه فأمر ان تضرب عنقه

حسبك يا ابن زياد من دمائنا ما سفكت وهل : لكن عمته العقيلة اعتنقته وقالت
.قتله فاقتلني معهغير هذا فان اردت ابقيت أحداً

: عليه السلامفقال السجاد 


 

.٣٠١المقرم ص-١

.٣٤، ص ٤نقلا عن ابن الأثير، ج٣٢٥المقرم ص-٢
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قيهم من الحرتفي الخربة التي لا حينما وضعهم يزيد في الشام -د 

:جاء في المقتل الحسيني

قد احدثت خطبة العقيلة زينب هزة في مجلس يزيد وراح الرجل يحدث جليسه              ول
          ـم في اي واد يعمهـون، فلـم يـر يزيـد مناصـاً إلا ان يخـرج  بالضلال الذي غمرهم وا

الحرم من الس إلى خربة لا تكنهم من حر ولا برد فأقاموا فيها ينوحون على الحـسين            
.عليه السلام ثلاثة أيام

منها يتروح، فلقيـه المنـهال بـن عمـر     عليه السلام الأيام خرج السجاد    وفي بعض   
: عليه السلامكيف امسيت يا ابن رسول االله؟ قال : وقال له





 

إلى ايـن يـا نعـم    : وبينما يكلمني إذ امـرأة خرجـت خلفـه تقـول لـه        : قال المنهال 
)١(.هذه عمته زينب: الخلف؟ فتركني واسرع إليها فسألت عنها قيل

 ـ  ى مـصرع ابيـه واخوتـه       ما رأ بعد لسلامعليه ا الإمام زين العابدين     مواساة-ه
وباقي عشيرته

:جاء في المقتل

لما نظر إلى أهلـه مجـزرين وبينـهم مهجـة الزهـراء بحالـة            هنإوأما علي بن الحسين ف    
لقـه فلمـا   قتنفطر لها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عظم ذلك عليه واشتد            

أهمهـا أمـر الإمـام فأخـذت تـسليه      معليه السلاتبينت ذلك منه زينب الكبرى بنت علي     

.٣٦٠المقرم ص-١
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:وتصبره وهو الذي لا توازن الجبال بصبره وفيما قالت له









 
:حتى دفنها في الشاميها السلامعلمتابعة شأن رقية -٣

هـا  وءرؤيـة أبيهـا وجا  تمعهـا لمـا طالبـ   عليهـا الـسلام  حيث كانت السيدة زينب     
.بالطشت ولما ماتت وغسلت

:اصة في موقف الشامي في مجلس يزيدوبخمتابعة شأن فاطمة بنت الحسين -٤
نظر رجل شـامي إلى فاطمـة بنـت علـي فطلـب مـن يزيـد ان يهبـها لـه لتخدمـه                      

: كيف اخدم؟ قالـت العقيلـة  : العقيلة زينب وقالتت ابنة أمير المؤمنين وتعلقت ب   زعفف
إلا أن تخـرج عـن   : فقالت له! لو اردت لفعلت: لا عليك انه لن يكون أبداً فقال يزيد     

بدين االله ودين جدي : قالت زينب! إنما خرج عن الدين أبوك واخوك: ديننا فرد عليها
فرقـت  ! كـذبت يـا عـدوة االله      : إن كنـت مـسلماً قـال      وأبي وأخي اهتديت أنت وأبـوك       

:وقالت) عليها السلام(
تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك وعاود الـشامي الطلـب فزبـره يزيـد وـره      أنت أمير  

)٢(.وهب االله لك حتفاً قاضياً: وقال له

.٣٠٨المقرم ص-١

.٢٦٥، ص ٦الطبري، ج-٢
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اصة بعـد  وبخان نشير إلى ان جل مهام متابعة أفراد القافلة الحسينية      من  وهنا لابد   
عليه السلاموصاها الإمام الحسين    أشهاد الإمام كانت مسؤولية السيدة زينب بعدما        است

.بذلك وعهد إليها بالمهام الأساسية

الدور القيمي-٣

كانـت ثـورة قيميـة بكـل       عليـه الـسلام   لا يغيب عن بالنا ان ثورة الإمام الحسين         
م الإسـلام ومثلـه   آمـن بقـي  :أحـدهما ؛معناها فقد كانت رحى الحرب تدور بين فـريقين     
سـعى لايجـاد مجتمـع آخـر        :والآخـر  ،وأخلاقه وسعى لاصلاح اتمع وفق تلك القيم      

عن هذه القيم وتلك المثل ابعيدو-وان حمل اسمه أمام الملأ      -مبتعدا عن ج الإسلام     
.عليه السلامالتي حملها الحسين 

قـيض الجلـوس   والقيم مشتقة من كلمة قيمة وهي مأخذوة من القيام الذي هـو ن           
:خر هو العزم وذلك في قوله تعالىويأتي بمعنى آ

>U   T  S  R  Q  P<أي عزم.
وقـوم  . يقال أمـة قائمـة أي متمـسكة بدينـها        ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات    

رها وفي ذلك الآيةالسلعة أي قد:

>¹  ¸  ¶<.
)١(.أي المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق

وتتمعـات        عرا معيار للحكم على كل ما يـؤمن بـه مجتمـع مـا مـن اف القيم با
البشرية ويؤثر في سلوك أفراده حيث يتم من خلاله الحكم على شخـصية الفـرد ومـدى       

)٢(.صدق انتمائه نحو اتمع بكل افكاره ومعتقداته وأهدافه وطموحاته

.١٣٣احمد كنعان، أدب الأطفال والقيم التربوية، ص . د-١

.١٣٥نفس المصدر، ص -٢
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           ا تمثـل انعكاسـاً لمعتقـدات أفـراد افهـي تعكـس   ، ومـن ثم  تمـع وتتميز القيم با
لى ضـياع الفـرد ذاتـه    وغياب القيمة أو عـدم وضـوحها يـؤدي إ    . .هويته وصفاته المميزة  

الـدين مـن العوامـل الأساسـية        يعدو .وباهدافها فقدان الاحساس بالحياة  ويؤدي به إلى    
جيل إلى آخـر عـبر  احد أهم وسائل نقل القيم من    المرأة تعدوكما  .المؤثرة في بناء القيم   

يهاأقل تمرداً علا لأ؛ة للقيمصياناكثرخر تكون المرأة    آمن جانب   و .التربية من جانب  
.وحمايتهابحفظهاوأكثر استجابة لها وأكثر اهتماماً

لال التكالـب   من خ ـ  يةالقيمالمنظومة   اهتزت عليه السلام في عصر الإمام الحسين     
الفـساد والانحـراف في    وانتـشر  ةشـاية والـسعاي   وروح الازاميـة وال   على الـدنيا وسـيادة      

عليـه  وذا كان عصر ما قبل ثورة الإمام . عموم مفاصل الدولة والامة على حد سواء 
الاداري والاجتمـاعي والـسياسي   يمثل ادنى درجات الايار الأخلاقـي والفـساد       السلام
يمكـن  مـداه بـشكل لا  وقـد بلـغ الهبـوط القيمـي      ،واضح وعلى اكثـر مـن صـعيد       وهذا  

يقظـت ضـمير الامـة وهـزت     أالـتي  كانت واقعة الطف  حتى   ،والكلمات ظبالوع علاجه
منظومـة الفـساد والتحريــف وشـراء الــذمم    نيـة التحتيـة للنــهج الامـوي القـائم علــى    بال

أثـر  قائمة طويلة من القيم الإيجابية العليا التي كان لهـا       افرزت الثورة   ، ومن ثم    والضمائر
س على مدى جيل واحد بل اجيال عدة وليس على يلكبير في تبديل أخلاق الأمة كلها

ونجحـت في اسـتبدال منظومـة        .ني للامة بل على مـستوى الحاضـر والمـستقبل         الواقع الآ 
فبـدلاً مـن الرضـا بحيـاة الـذل والرضـوخ للظـالم اصـبحت قيمـة العـز والتـضحية                  القيم  

اءت روح وبـدل الـروح الازاميـة جـ    .والشهادة ضد الحاكم الظـالم هـي القـيم الجديـدة        
.المبادرة والروح الإيجابية وهكذا

ولا أريد استعراض كل قيم الثورة الحسينية فهذا مجال يطول الكـلام عنـه ولكـني        
حيان بحضورهن في أريد ان أمر على القيم التي حملتها النساء إلى اتمع من خلال تض   

لى نساء زماننا على نساء زماا وعوهي بلا شك قيم كثيرة تركت اثرها،أرض كربلاء 
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.وهي أكثر ما نحتاج إليه اليوم إزاء التحديات الجسام التي تحيط بالمرأة المسلمة

وكـان امتحانـاً عـسيراً    والملاحظ ان هذه القيم قد ظهرت في وقت امتحـان القـيم       
لكـن نجحـت هـذه اموعـة     عباً للغاية خسر فيه الكثير من صـناديد الرجـال      واختباراً ص 

لكـن ارادة النـساء   -علـى الـرغم مـن قلـة الامكانـات     -ا وايـضاحها بيا ـفي الـصغيرة  
)١(.صنعت المعجزات

:وابرز هذه القيم

المقدسالدفاع عن. ألف 

الاصيلة والتي تتمتـع بعوامـل القـوة والخلـود    إلى ان الأمة ولا  أشارة  الالا بد من    
خالفـة  تجاهـات الم هي التي تحافظ على مقدساا وتعمل على صيانتها أمام التيارات والا         

وأول وضعـضعة الـبنى التحتيـة للامـة القويـة         جل اضعاف   والتي تسعى بكل الوسائل لأ    
ثابـت  قدسـيته واسـقاطه كرمـز     ا اال هو اختراق المقدس نفسه ومصادرة        خطوة في هذ  

صر اهم عنان تاريخها وتراثها وعن احدتنفصل الأمة ع من ثم ه و ئوحيوي في عيون ابنا   
وهـذا يفـسر لنـا سـبب تزايـد         .الجـذور متكـسرة الـدعائم     مقطوعـة تـصبح و القوة فيهـا  

رمـوز الإسـلام العظـيم والـتي تـدخل      ديدة في الرسوم الكاريكاتوريـة ضـد     الموضات الج 
هـين المقـدس تختـل خطـوط     فاذا أُ،الشرسة على الاسلام ومقدساته   ضمن اطار الهجمة  

ضمن هذه العلاقة وفي المـرة  التشكيكواصل بينه وبين الامة مما يمهد لبدء التشويش و        الت
متأصـلة لكـن مـع تـداوم الهجـوم     لان العلاقة مازالت؛الأولى قد تصبح المعارضة قوية  

قفـون عـن   ثذا تخلـى العلمـاء والم     إويصبح الامـر اشـد طامـة فيمـا           .تضعف ردود الفعل  
إذا ضعفت المواجهة فسوف تتوارى صورولكن ،بيان استتباعات الاحداث  رهم في ادوا

)  ة كواقعـة كـربلاء  يليس هناك أية واقعـة في التـاريخ تعكـس الفـضائل الإنـسان     (مطهري يقول مرتضى -١
.٦٨، ص ١ج،الملحمة الحسينية



نساء الطفوف..............................................................................................................................................................٩٢

يئاً فـشيئاً  ها شئبناأخلف الرموز البديلة وتزداد ضبابية الصورة في عيون  ات العليا   المقدس
.!عليهايسمونه المقدس كي يحافظوولا يبقى للأبناء شيء

يشعرون بالقداسة الكبرى لشخص الرسول  في عصر الرسالة    ن  لقد كان المسلمو  و
خـلال الأحـداث الـتي    ولكننا نرى انكسار هذه القداسة مـن       صلى االله عليه وآله وسلم    

جرت بعده فالناس انـشغلوا عـن موتـه ودفنـه بأحـداث الـسقيفة وجـاءوا بمـن يرغبـون              
عليهـا الـسلام  ثم جاءت شهادة الزهراء  !.ناكثين الولاء والعهد الذي قدموه يوم الغدير      

..للغايـة  لصورة المقدس وفي زمن قصير بعـد وفـاة ابيهـا وبـصورة مؤلمـة              انتهاككأقسى
الباب، حصار، ضرب حتى ماتت ساخطة على الشيخين وعلى كـثير غيرهمـ  حريق عند ا  

مـن الاحتجـاج الازلي علـى عـدم       اًبحد ذاته نوع   عليها السلام وكان تغييب قبر الزهراء     
مة نفسها لمكانة العترة التي هي عدل القرآن كمـا      حفظ المقدسات وعلى عدم احترام الأ     

اني تارك فيكم الـثقلين  : عليه وآله وسلم  صلى االله   جاء في الحديث المروي عن الرسول       
تـذكير  ال، ويبقى هذا الاحتجاج جليا خالداً كنوع من وخز الضمير و    )١(كتاب االله وعترتي  

.بالمقدس المنتهك الحرمة

تبــق هنــاك مــساحات محرمــة لا يمكــن لمذإ؛وــذا تجــرأت الأمــة علــى المقــدس
الشيء العـادي الـذي   بالاحرى اختراقها واصبح المقدس نفسه في صورة اللا مقدس أو          

عليه وساد سوء الظن والفتنة والشك فكانت شهادة الإمام علي بن أبي طالب            . عندهم
ايـضا  عليـه الـسلام  ، وهـو  !!في الشهر المقدس والمكان المقدس والوقت المقدس       السلام

تعـد تنظـر إلى الحـدود    الامـة لم  ولكـن    المقدسكان الامام المعصوم والقرآن الناطق فهو     
ولهـذا نجـد   ،صلى االله عليه وآله وسلمفي زمن الرسول  مرالأالأولى للمقدس كما كان     

ه ؤعـدا أو) يـا مـذل المـؤمنين     (بـين فانصاره يكنوه    يعاني الأمر  عليه السلام الإمام الحسن   

.٥/ ٣٢٨صحيح الترمذي٧/ ١٢٢صحيح مسلم-١
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انظـر إلى الـساحة   (قتله، وحتى لما استـشهد بعـد ان دسـت زوجتـه الـسم لـه               ليتربصون  
على جسده في التابوت فكان رمي الجنازة بالنبال      جاء التجرؤ  )قريبة لاجتثاث المقدس  ال

:وكان المنع من دفنه إلى جوار جده الذي قال عنه

 
في حين ان الميت المسلم حتى لو كان إنساناً عادياً جداً فله حرمة وله قداسة وهذه 

!وعدم اهانة جنازته تتطلب دفنه في المكان الذي يليق به والصلاة عليه          القداسة الخاصة   
.إلى غير ذلك

:نمطين من التعامل مع المقدسعليه السلامثورة الإمام الحسين لقد افرزت و

..حفظ هذه القدسية وصاا وحماهااًنمط

..استهان ا إلى أبعد الحدود فانتهك الحرمة واتى بكل قبيح ومنكراًونمط

صـلى االله عليـه   سيد شباب اهـل الجنـة وريحانـة الرسـول     اقتلوففي واقعة الطف   
ولا يجـوز التمثيـل حـتى بالكلـب      ،عليـه الـسلام   لوا بجثته   مثّودمه   اتحلواسف وآله وسلم 

بــشارا وفرحــا دان استل ـرفعـوا راســه علــى الـرمح يطوفــون بــه في الب  وذبحــوهو! العقـور 
!!.وسرورا

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       خدرات حـرم رسـول االله       المسبوا نساءه المسلمات    و
إلى غير ذلك مـن صـور العنـف    ،ولا يجوز أصلاً سبي المرأة المسلمة   ،ونساء بيت الوحي  

.اًذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأالذين عليهم السلامأهل البيت ضدسي القا
كان عليهم بدعوى ان الذي ثارصورة المقدس عمل الامويون على تشويه قد و
فقـد راعهـم   . !يـن جـاء الى كـربلاء   أولم يعلنوا عن الاسم الصريح لـه ومـن          !! خارجيا

:اليهمالحسيناعده اهل الكوفة لما سمعوا باقبالالاستقبال الكبير الذي

٥٣١و٤٤٠و٢٨٨\٢ومسند احمد، سنن ابن ماجة في فضائل الحسن والحسين -١
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، فدخلها  عند مدخل المدينة   )الامام الحسين (ولكن الناس لما ذهبوا لاستقباله    . ..
عليه عمامة سوداء قد تلَثَّم ا، وهو راكب بغلـة والنـاس          في أهله وحشمه و   )ابن زياد (

وعليـك الـسلام يـا    : يتوقعون قدوم الحسين فجعل ابن زياد يسلم على الناس فيقولون      
قـدمت خــير مقْـدم، حـتى انتـهى إلى القـصر وفيــه      )تـصوروه الحـسين  (! ابـن رسـول االله  

يا ابـن رسـول االله مـالي ولـك؟        : النعمان بن بشير، فتحصن فيه، ثم أشرف عليه، فقال        
لقد طال يومك يـا نعـيم،   : وما حملك على قصد بلدي من بين البلدان؟ فقال ابن زياد       

ابــن مرجانــة، وحــصبوه : وحـسر اللثــام عــن فيــه، فعرفـه، ففــتح لــه، وتنــادى النـاس   
ذ ان الذي استقبلوه كان ملثما وقد تـصوروا انـه          إ )١(.!!بالحصباء، ففام ودخل القصر   

ىلحسين في حين انه كان عبيد االله بن زيـاد الـذي جـاء لتـولي منـصبه الجديـد واليـا علـ                 ا
هذه الحادثة كشفت للامـويين عـن مكانـة الامـام في قلـوب النـاس فوضـعوا          .!!الكوفة

ذا كان إو.خططا جديدة لتقويض الحركة الحسينية واولها اخفاء اسم الثائر وتشويه ثورته       
فهـؤلاء  كعمر بـن سـعد    .!!فكيف بالذي عاش معه دهرا     هناك من يجهل من هو الثائر     

ويعرفون انـه المقـدس ولكنـهم تمـردوا عليـه بتلـك              عليه السلام ون من هو الحسين     فريع
ان يذكرهم بالقداسـة لمـا خـرج يـوم     عليه السلاممام لااوقد حاول. !الصورة الوحشية 

؛ لإلقاء الحجة ه وسلمصلى االله عليه وآلارتدى عمامة رسول االله     كان قد ذإ،عاشوراء
.عليهم

قمــة ســامية في التفــانيعليــه الــسلاموفي الــصورة الأولى نجــد أصــحاب الإمــام 
عليـه الـسلام  ونجد وصاياهم كلها تدور حـول نـصرة الإمـام           ،والفداء صيانة للمقدس  

فلقد تفانى الجميع رجـالا ونـساء في تقـديم الـدعم للامـام ولم يتخـلَّ       )٢(.والتضحية دونه 

.٦٦، ص ٣مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ، المسعودي-١

.٢١٤-٢١٢عليه السلامراجع المقرم، مقتل الحسين -٢
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بـالغ  وهب الكلبي فهذا ،اخطيركان التحديو واحدة عن نصرة الامام رغم ان        واحد ا 
يـا امـه أرضـيت ام لا؛ فقـال     : في الجهاد وكان معه امرأته ووالدته فرجـع إليهمـا وقـال       

؛ وقالت امرأته باالله عليـك لا  السلاميدي الحسين عليهما رضيت حتى تقتل بين  : الأم
اعزب عن قولها وارجع فقاتل بين يـدي ابـن بنـت    بنيتفجعني بنفسك؛ فقالت له امه يا 

نبيك تنل شفاعة جده يوم القيمة فرجـع فلـم يـزل يقاتـل حتـى قطعـت يـداه فاخـذت                   
امرأته عموداً فاقبلت نحوه وهي تقول فداك ابي وأمي قاتل دون الطيبين حرم رسول االله 

: خذت بجانـب ثوبـه وقالـت   فاقبل كي يردها إلى النساء فأ  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (
لن أعود دون ان أموت معك فقـال الحـسين عليـه الـسلام جـزيتم مـن أهـل بـيتي خـيراً                 
ارجعي إلى النساء رحمك االله فانصرف إليهن ولم يزل الكلبي يقاتل حتى قتل رضوان االله 

)١(.عليه

:تدفع ولدها لحماية المقدسالانصاريةوهذه ام عمرو بن جناد

و بن جنادة الانصاري بعد أن قتل ابوه وهو ابـن إحـدى عـشرة        فعندما جاء عمر  
هذا غلام قتل أبـوه في الحملـة الأولى ولعـل أمـه تكـره        : سنة يستأذن الحسين فأبى وقال    

ان أمي امرتني؛ فإذن لـه فمـا أسـرع أن قتـل ورمـي برأسـه إلى جهـة            : ذلك قال الغلام  
يباً منـها فمـات وعـادت إلى    الحسين فأخذته امه ومسحت الدم عنه وضربت به رجلاً قر   

)٢(.المخيم

.ت بالمال لنصرة المقدسدوماريا التي جا

والتي تدخل ضمن عليهم السلامويمكن مراجعة أدوار النساء في نصرة آل البيت         
إلى كـشف  علـيهم الـسلام  وقد سعت حرائـر أهـل البيـت       . صيانة المقدس والدفاع عنه   

.١٠٥ابن طاووس، اللهوف، ص-١

.٢٥٣المقرم، ص-٢
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خطبتـها في الكوفـة   عليهـا الـسلام   ة زينـب    اللثام عن خداع بني امية حينما القت الـسيد        
فعرف الناس ام حاربوا المقدس وهتكوا حرمة القداسة ولهذا انطلقت الثـورات بعـدها    

.فكانت ثورة التوابين والمختار إلى غير ذلك

:بتهاقالت السيدة زينب في خط




 
:وقالت ام كلثوم




 
:وقالت فاطمة بنت الحسين





     
 

ماية المرأةقيم ح.باء 

وعن ،ى الامام في تعامله مع النساء لواقعة عن سمو السلوك الانساني لد     كشفت ا 
دالمعاصرة تع ـرؤىالذا اخذنا بعين الاعتبار اناو.تدني السلوك الاموي في هذا التعامل     

ء مقياسـا  ارتقـا أو تخلـف أو  التعامل مع المرأة وما عليه من اوضاع اجتماعية من تدهور    
خلال واقعة الطف من لاستطعنا ان نصل الى فهم اعمق تقدمه لتفسير تخلف اتمع أو 
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قحـم النـساء  جهـده في ان لا ي   عليه السلام ففي الوقت الذي يبذل الامام       .ه المعادلة هذ
في الحرب العسكرية يسعى التيار الاموي الى تسليط مزيد من الـضغوطات علـى الامـام         

وفي .!!من خلال استفزاز النساء واحـراق الخيـام فيمـا بعـد والطـواف ـن في البلـدان             
الوقت الذي نرى الـرؤى المعاصـرة تبتـز قداسـة المـرأة الانـسان والخليفـة نجـد الاسـلام              

.الدائرة الانسانيةة المرأة ضمن يحرص على حماي
:في جانبينقيم صيانة المرأةتتجلىعموماو

سعى إلى صيانة المرأة المتواجدة في أرض عليه السلامفمن جهة ان الإمام الحسين 
:المعركة وتمت هذه الصيانة والحفظ لمكانة المرأة من خلال عدة أمور منها

 

عمـوداً واقبلـت نحـو      ندما اخذت ام وهب بنت عبد االله مـن النمـر بـن قاسـط              ع
صـلى االله عليـه   رسـول االله  زوجها وهي تقول فداك ابي وامي قاتل دون الطيـبين حـرم             

يردهـا إلى النـساء فأخـذت بجانـب ثوبـه وقالـت لـن أعـود دون ان         فأراد ان وآله وسلم 
هل بيتي خيراً ارجعي إلى الخيمة فأنـه     أ جزيتم من  عليه السلام اموت معك فقال الحسين     

جنـادة الانـصاري إلى   وعنـدما رد ام عمـرو بـن   ... )١(قتـال فرجعـت   ليس على النـساء   
.الخيمة بعد أن اصابت بالعمود رجلين

 

:هءعداأقال مخاطبا 

يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا     ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان ان لم         
رجعوا إلى احسابكم إن كنتم عرباً كمـا تزعمـون، قـال فنـاداه       اأحراراً في دنياكم هذه و    

ما تقول يا ابن فاطمة، فقال اني أقول أقـاتلكم وتقـاتلونني والنـساء لـيس     :االله هشمر لعن 

.٢٣٩المقرم ص-١
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لحرمــي مــا دمــت علــيهن جنــاح فــامنعوا عتــاتكم وجهــالكم وطغــاتكم مــن التعــرض 
...)١(حياً

 

ثم انه عليه السلام أمر أصحابه ان يقـاربوا البيـوت بعـضها مـن بعـض ليـستقبلوا        
القوم من وجه واحد، وأمر بحفر خندق من وراء البيوت يوضع فيه الحطب ويلقى عليه       

)٢(.وجه واحدالنار إذا قاتلهم العدو كيلا تقتحمه الخيل، فيكون القتال من 

 

والـدليل مجـيء   . غلـب الروايـات  أعلـى  احتراقهـا  ولم تخرج النساء من الخيام حتى  
وفي وهو يصهل بحزنالتي تجمعت فيها النساء فرس الحسين ناعيا راكبه عند باب الخيمة        

كـن في الخيـام وكلمـا سمعـن صـوت      ن النـساء ري في ملحمتـه ا ه ـذلك يعلق مرتضى مط  
ويـضيف   عليه السلام طاعة لوصاياه   ا بقين في الخيام   وانمالسكينة  بالامن و الامام شعرن   

نعــم هنــاك بعــض .ان اوامــر الامــام كانــت صــارمة في عــدم تجــاوز الخيمــة :مطهــري
ارئـة  مـور ط وبعض النساء عن الخيام لأعليها السلاموايات عن خروج السيدة زينب  رال

:منهاق معدودة ئولدقا

: وروى الطبري .. لما استشهد علي الاكبر    عليها السلام خروج السيدة زينب    -١
قتـل االله قومـاً     : سماع أذني يومئذ مـن الحـسين يقـول        : عن حميد بن مسلم الأزدي قال     

قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، علـى الـدنيا بعـدك     
يـا  : وكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الـشمس الطالعـة تنـادي    : قال. عفاءال

هذه زينب أبنة فاطمة بنـت رسـول االله،       : فسألت عنها فقيل  : قال! أُخياه ويا ابن أخاه   

.١٢٠اللهوف، ص-١

.٢٤٠، ص ١الطبري، ج-٢
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فجاءت حتى أكبت عليه، فجاءها الحـسين، فأخـذ بيـدها فردهـا إلى الفـسطاط، وأقبـل              
فحملـوه مـن مـصرعه حتـى     . أخـاكم اإحملـو : فتيانه إليـه فقـال  الحسين إلى ابنه، وأقبل  

)١(.وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه

يـت  جزيتم عـن أهـل ب     (الميدان فردها الحسين الى الخيمة    إلى  وهب   خروج أم -٢
.)نبيكم خيراً إرجعي إلى الخيمة

اد للامـام لمـا سـقط علـى     يذكرها ارباب المنبر الحسيني حول تقـديم الجـو       رواية-٣
.ارض المعركة

فأخذتـه امـه ومـسحت الـدم عنـه          (الانـصاري،    ةام عمرو بـن جنـاد      خروج-٤
)٢(.)يباً منها فمات وعادت إلى المخيموضربت به رجلاً قر

عم ان النساء بقين في الخيـام  لأفي صحتها لكن ا  اًخرى مختلف أولعل هناك مواقف    
.الجواد باكياحتى جاء عليه السلامة للحسين طاع

 

:ر ابنته سكينةبيصالامام-ا

:عليه السلامقال المقرم في مقتله 

بـأن الاسـتغراق مـع االله    «لحسن المثنى اوالتفت الحسين إلى ابنته سكينة التي يصفها     
ة فوقف عليهـا مـصبراً ومـسلياً ولـسان    بفرآها منحازة عن النساء باكية ناد   »غالب عليها 
:حاله يقول

ــ ــى ـهــ ــزتي والملتقــ ــوداع عزيــ يــوم القيامــة عنــد حـــوض الكــوثر ذا الــ

.٤٣٤العلامة السيد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، ص -١

.٢٥٣المقرم، ص-٢
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واستشعري الـصبر الجميـل وبـادري      دعي البكــــاء وللأســــار يــــأيـفــــ

)١(دامــي الوريــد مبــضعـاً فتــصبـري ه الثّــــرىـوادا رأيتــــيني علــــى وجــــ

:لاكبر اسكانلبكاء النساء فيطلب من العباس وابنه االامام يتألم و-ب
:عليه السلامقال المقرم في مقتله 

:ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم
أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هـو حـق لكـم علـي، وحـتى        
اعتذر إليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قـولي وأعطيتمـوني النـصف          

أسعد ولم يكن لكـم علـي سـبيل وإن لم تقبلـوا مـني العـذر ولم             من أنفسكم كنتم بذلك   
تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 

.اقضوا إلي ولا تنظرون إن وليي االله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

ن فأرسل إليهن أخـاه     النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت اصوا       فلما سمعت 
)٢(.بكاؤهننّسكتاهن فلعمري ليكثرأَ: العباس وابنه علياً الأكبر وقال لهما

: ثم انه عليـه الـسلام ودع عيالـه ثانيـاً وامـرهم بالـصبر ولـبس الأزر، وقـال          -ج
...استعدوا للبلاء واعلموا ان االله تعالى حاميكم وحافظكم

هـذا  :بن جنادة الانصاري يستأذنه للحربعمرولما رأى    عليه السلام مقولته  -د
....غلام قتل ابوه بالحملة الأولى ولعل أمه تكره ذلك

ين سفمـشى إلـيهن الحـ   بالخروج مـن المدينـة اجتمعـت النـساء باكيـات          لما هم  -هـ
)٣(...أنشدكن االله ان تبدين هذا الأمر معصية الله ولرسوله: وسكتهن وقال

.٢٧٧المقرم، ص -١

. ٢٢٧المقرم، ص -٢

.١٣٧المقرم، ص-٣
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وكـان   عليها السلام عيال والنساء إلى السيدة زينب      اسناد مسؤوليات حماية ال    -٦
لأا قـادرة علـى   ؛ومن جهة أخرى،من جهةاًمريض عليه السلام الإمام زين العابدين    

توجيه النساء أنفسهن الوجهة المتناسبة مع قيم الثورة وأخلاقهـا وهـو مـا سـنتطرق إليـه       
.لاحقا

ويحكـم  : ل عمـر بـن سـعد    ل الاعداء انـشغال الامـام بعيالـه فقـا         ولقد استغ -٧
اهجموا عليه ما دام مشغولاً بنفـسه وحرمـه واالله إن فـرغ لكـم لا تمتـاز ميمنـتكم عـن                   
ميسرتكم، فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخـيم وشـك              
سهم بعض ازر النساء فدهشن وارعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن إلى الحسين كيـف      

ل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحداً إلا بعجه بـسيفه فيقتلـه والـسِهام            يصنع فحم 
)١(.تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره

ولما وصل الماء ليشرب منه تركه لما سمع بتجاوز الاعداء على خدر النـساء عنـدما        
:قصده القوم واشتد القتال

مـرو بـن الحجـاج وكـان في     وقد اشتد به العطش، فحمل عن نحو الفرات على ع  
: أربعة آلاف فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين

فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكـلام  ! انت عطشان وانا عطشان فلا اشرب حتى تشرب  
ولم لماء وقـد هتكـت حرمـك؟ فرمـى المـاء      ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل اتلتذ با    

)٢(.مةيوقصد الخيشرب 

:رائعة ضمن قيم خاصة منهاانسانية مواقففي هذه الواقعة وللنساء 

:امرأة من الكوفيات تجمع الأزر والمقانع للنساء-١

.٢٧٧المقرم، ص -١

.٢٧٥المقرم، ص -٢
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ارى أنـتن فقلـن   أة من الكوفيات فقالت من أي الأسفاشرفت إمر:جاء في المقتل 
من سطحها فجمعت لهن فنـزلت المرأة    صلى االله عليه وآله وسلم    نحن أسارى آل محمد     

)١(.ملاء، وازراً ومقانع واعطتهن فتغطّين

ولما قربوا : في سبي النساء تطلب السيدة ام كلثوم ان يمر بطريق قليل النظارة-٢
من دمشق أرسلت أم كلثوم إلى الشمر تسأله أن يدخلهم في درب قليل النظّار ويخرجوا    

ر إلى الرؤوس فسلك ـم علـى حالـة    الرؤوس من بين المحامل لكي يشتغل الناس بالنظ    
)٢(.كل انسانن ذكرها الابدان وترتعد لها فرائصتقشعر ع

لصيانة فاطمة بنـت الحـسين في   عليها السلامفي الشام تتصدى السيدة زينب  -٣
: موقف الشامي الذي ارادها جارية وتعلنها ثورة ضده في مجلسه

ان يهبـها لـه لتخدمـه      نظر رجل شـامي إلى فاطمـة بنـت علـي فطلـب مـن يزيـد                
: كيف اخدم؟ قالـت العقيلـة  : العقيلة زينب وقالتابنة أمير المؤمنين وتعلقت ب  ففزعت  

إلا أن تخـرج عـن   : فقالت له! لو اردت لفعلت: لا عليك انه لن يكون أبداً فقال يزيد     
بدين االله ودين جدي : قالت زينب! إنما خرج عن الدين أبوك واخوك: ديننا فرد عليها

فرقـت  ! كـذبت يـا عـدوة االله      : وأخي اهتديت أنت وأبـوك إن كنـت مـسلماً قـال           وأبي  
أنت أمير مسلط تشتم ظالمـاً وتقهـر بـسلطانك وعـاود الـشامي       : وقالت) عليها السلام (

)٣(.وهب االله لك حتفاً قاضياً: الطلب فزبره يزيد وره وقال له

ســعد تطلــب مــن ســهل بــن عليهــا الــسلامســكينة بنــت الحــسين الــسيدة-٤
:س امام النساءوان يقدموا الرؤالساعدي

.١٤٤اللهوف على قتلى الطفوف، ص-١

.٣٤٧المقرم، ص -٢

.٢٦٥، ص ٦الطبري، ج-٣
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:جاء في المقتل

ألك حاجـة فأمرتـه   : ودنا سهل بن سعد الساعدي من سكينة بنت الحسين وقال     
كـي تنـشغل النـاس بـالنظر إلى     ،الرؤوس ان يجعل الرؤوس أمام النساء  ان يدفع لحامل    

)١(.»سهل«ففعل صلى االله عليه وآله وسلمالرؤوس عن النظر إلى أسارى آل محمد 

مع يزيد تذكره بالقيم الخاصة بـالمرأة      عليها السلام في مواجهة السيدة زينب    -٤
:وحجاا بالقول





 

ادب التعامل مع المصاب الجلل.جيم 

صـلى االله  ريحانـة رسـول االله    فضلاً عن البيت كلهم    لفي واقعة الطف استشهد آ    
ف الحال بالقتل بل كان التمثيل بالجثث الـذي ربمـا كـان اقـسى         ولم يكت  عليه وآله وسلم  

ولكن حرائر بيت الوحي تعاملن مع الموقف القاسي بكل صبر       ،من فاجعة القتل نفسها   
ولنـا ان  .يخالف الـشريعة في الـسلوك  وتجلد ولا ينقل التاريخ ان اي واحدة بدر منها ما      

.تية لنكون على بينة من ذلكنستعرض المواقف الآ

:فقد جاء في المقتل-

عليهـا الـسلام   السيدة زينب  سمعت ذلك  بياتالألما ارتجز عليه السلام ان الامام   
اليـوم  ! وثبت تجر ذيلها حتى انتهت إليه وقالت واثكلاه ليت المـوت اعـدمني الحيـاة       (...

ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن، يا خليفة الماضي وثمال الباقي فعزاها الحسين         

.٣٩٤المقرم، -١
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يا أختاه تعزي بعزاء االله واعلمـي ان أهـل الأرض يموتـون وأهـل              : وصبرها وفيما قال  
.السماء لا يبقون وكل شيء هالك الا وجهه، ولي ولكل مسلم برسول االله أسوة حسنة

: فقالت عليها السلام

 
صاحت أم كلثـوم وامحمـده واعليـاه واأمـاه       ووبكت النسوة معها ولطمن الخدود      

!ضيعتنا بعدك؟واحسيناه وا

: فقال الحسين


 

: ثم انه عليه السلام ودع عياله ثانياً وامرهم بالصبر ولبس الأزر، وقال

 
فقـد جـاء في   عليـه الـسلام  حـصل بعـد استـشهاده    هذا حصل قبل مقتله امـا مـا       

:المقتل

باالله عليك إلا ما مررتم بنا على القتلى، ولما نظرن إليهم مقطعـي  : فقلن النسوة 
لـصفاح وطحنتـهم الخيـل    الأوصال قد طعمتهم سمر الرماح ولـت مـن دمـائهم بـيض ا     

: بسنابكها صحن ولطمن الوجوه وصاحت زينب




 

.٢١٧المقرم، ص-١

.٣٠٧المقرم، ص-٢
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: ثم بسطت يديها تحت بدنه المقدس ورفعته نحو السماء وقالت

 
:بكاء النساء على مصرع العباس-

ورجع الحسين إلى المخـيم منكـسراً باكيـاً يكفكـف دموعـه بكمـه وقـد تـدافعت                    
ما من مجير يجيرنا؟ أما من طالب حـق  أأما من مغيث يغيثنا؟ : الرجال على مخيمه فنادى   

ته عـن عمهـا، فاخبرهـا      ينة وسـأل  كفأتته س ـ ! ينصرنا، اما من خائف من النار فيذب عنا       
: وسمعته زينب فصاحت! بقتله

 
: النسوة وبكى الحسين معهن وقالتوبكي

 
بن زيادقف السيدة مع اوم-

:جاء في المقتل

وانحـازت زينـب    ...ووضع رأس الحسين بين يديه وجعل ينكث بالقضيب ثنايـاه         
عن النساء وهي متنكرة لكن جـلال النبـوة وـاء الإمامـة       عليه السلام المؤمنين  ابنة أمير   

من هذه المتنكرة؟: المنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد فقال

.»زينب العقيلة«أبنة أمير المؤمنين : قيل له

الحمد الله الـذي فـضحكم   : فأراد ان يحرق قلبها بأكثر مما جاء إليهم فقال متشمتاً      
.كذب أحدوثتكموقتلكم وأ

.٣٠٧المقرم  ص -١

.٣٧٠المقرم ، ص -٢
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: فقالت عليها السلام


 

قال ابن زياد كيف رأيت فعل االله بأهل بيتك؟

: قالت عليها السلام
 

صلحة الخاصةايثار المصلحة العامة على الم.دال 

صالحهن لم ـفقـط  يعـشن اـن  أو اـن  وفي ذ منغمـسات غالباً ما تتهم النساء بأن      
يقولون من خلال مايرونه من افـت النـساء    ويقيم هؤلاء  الدليل على ما      !!الشخصية

جل التجمل وتحـسين الـصورة والمظهـر    أمن  على الموضة واستنفاذ المال والوقت والجهد     
اذ ان الـبعض  اً؛لا صدى محدودغير ان هذا لا يجد له إ. سريةن الأواهمال البعض لمهامه 

إيثـار مومة مـن تـضحية وفـداء و   زلية بما تفرزه صورة الأ رد على هذه التهمة الأ    يحاول ال 
نّأغـير  .للتـضحية ونكـران الـذات     لام نموذج سامٍ  اعلى النفس بشكل لا يقبل الجدل ف      
ومـا  المـرأة  نطلق ايـضا مـن ذات    ت ذاتية غريزةشباع ل إآخرين يفسرون الأمومة أيضاً باا      

كانـت  يـاً أو. قبـل غيرهـا   من تضحيات وعناء وفداء انما تحصد نتائجـه هـي أولاً          تقدمه
يـة وهـي تقـدم    راء فمما لاشك فيه ان المرأة كالرجل تعيش اهـدافها الايمانيـة والوطن            الآ

الجنـسين في التنـازل   وت بـين اوهذا يعـني ان لا تفـ    ،مثلمنت به من  ابناءها وزوجها لما آ   
العظيمـة عن هذه القيمةالواقعةافرزت وقد . عن المصالح الذاتية من اجل المصالح العليا     

في عليـه الـسلام  عند النساء أنفسهن فهؤلاء النساء اللائـي خـرجن مـع الإمـام الحـسين            
لم يكـن  رة الإمام وصيانة عقيدة الولاء و ين أهدافاً عليا في نص    رحلته الطويلة انما كن يبغ    

.٣٢٤المقرم-١
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الإمـام  بـل ان  ،ن بمعنى انه الأخ أو الزوج أبداً فحسب     الإمام نفسه يمثل نفسه بالنسبة له     
كله يمثل القيادة والإمامة والشرعية ولهذا كان الدفاع عن الإمام دفاعاً عن الإسلام ان ك

.ودفاعاً عن مقدساته

اً في  الشيء الوحيد الـذي لا يمكـن ان نـراه مطلقـ           : مرتضى مطهري  الشيخ يقول
كلـها فكـربلاء  .هـو منطـق المنفعـة والمـصلحة الذاتيـة         عليه السلام منطق الإمام الحسين    

)١(.االلهإلى اًسيركانت 

مـن خـلال   نبحث عن ادوات الراحـة  فلابد ان م القيام به رونفي كل سفر وعادة  
ا هؤلاء النساء لمفي حين ان. المكان الذي نقصده والظروف المحيطة بالسفروسيلة السفر و

بيـون لنـصرة الإمامـة كمـا     تركنيسألن عن مفردات الراحة وقد لمخرجن مع الإمام    
هؤلاء خـرجن   ف.بيتها وزوجها المريض لنصرة الإمام     عليها السلام تركت السيدة زينب    

لا يمكـن  نـب الأمـني في هـذا الـسفر مبـهماً و       كان الجا  فقد، للغاية وشاق في سفر صعب  
صـلى االله عليـه   اديـث الرسـول     بالمخاطر وإليه اشـارت أح     هو سفر محفوف  فتثبيته أبداً،   
في ظروف صعبة ر طويلثم هو سف.ر بكارثة في اية المطاف  السابقة التي تنذ   وآله وسلم 

كـل البعـد عـن       وهو هدف .. والدين ةالإمام نصرةهوالغاية من هذا السفر     و.وحرجة
. اتية المحددةالغايات الذ

هدفا م من المدينة رجالاً ونساءين خرجوا مع الإماعلى هذا لا نجد في قاموس الذ
أعلى ذلك ضربت هؤلاء النساءوب. لإمامة لا أكثرسوى مصلحة الدين وحماية اواضحا

عليـه الـسلام  فالإمـام  .درجات التسامي في هذا الإيثار الكبير الذي خاب فيـه الكـثيرون      
ورغم .  )٢(الفتحيبلغمن لحق بنا منكم استشهد، ومن تخلف لم: ني هاشم وصيةبكتب ل

.مطهري الملحمة الحسينية-١

.٦٦المقرم ص-٢
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.ذلك فقد خرج ذا العدد القليل الذي شكلت فيه النساء الحضور الكبير

:وإذا أردنا ان نأخذ دلالات أخرى على هذه القيمة نجد ذلك في أمور



:قال الراوي..ام وهب الكلبيكما حصل مع 
وكان معـه امرأتـه ووالدتـه فرجـع إليهمـا وقـال يـا امـه         وبالغ وهب في الجهاد     ..

، )عليـه الـسلام  (أرضيت أم لا فقالـت الأم مـا رضـيت حتـى تقتـل بـين يـدي الحـسين            
ه يا بنياعزب عن قولها وارجع وقالت امرأته باالله عليك لا تفجعني بنفسك فقالت له أم

.)١(فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك تنل شفاعة جده يوم القيمة



وجاء عمرو بن جنادة الانصاري بعد أن قتل ابوه وهـو ابـن إحـدى عـشرة سـنة           
هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعـل أمـه تكـره ذلـك        : يستأذن الحسين فأبى وقال   

)٢(.ذن له فما أسرع أن قتلأن أمي امرتني فإ: قال الغلام

 

سبحان االله أيبعث إليك ابن رسـول االله  :وم بنت عمرجته وهي دلهفقالت له زو  
فمـضى إليـه زهـير    ،صلى االله عليه وآله وسلم ثم لا تأتيه؟ فلو اتيته فسمعت من كلامه  

بن القين فما لبث أن جاء مستبشراً قد اشرق وجهه فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه فحول        
لا أحب ان يصيبك بسببي إلا يفان،أنت طالق:وقال لامرأته،الحسين عليه السلامإلى

خير وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لافديه بنفسي وأقيه بروحي ثمّ أعطاها 
لها وسلّمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها فقامت إليه وبكت وودعته وقالت  ما

.١٠٥السيد الجليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص-١

.٢٥٣، صعليه السلامعبد الرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسين -٢
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لك ان تـذكرني في القيمـة عنـد جـد الحـسين عليـه       أسأناً خار االله لك كان االله عوناً ومعي 
)١(.السلام فقال لاصحابه من أحب أن يصحبني وإلا فهو آخر العهد مني به

تعلم انه هي ولا توجد زوجة محبة لزوجها تدفع زوجها إلى هذا المنعطف الخطير و
     الامويـون سـابقا عـن مجـيء جـيش      وقـد اشـاع  . اًا عظيملا يعود أبداً، إلا إذا كان إيما

وتعيدهم  من الشوارع  نزواجهأو نالكوفة فكانت النساء تسحب أولاده     ةهاجمعظيم لم 
.!!إلى البيوت

فهـذه كثير مـن المواقـف   في يتجلىنكران الذات ذه القيمة تغيب الانا ونجد    وفي ه 
ا تقـصي  ربم ـشـؤون الحـرب وتتفقـده وتتناسـى أو     تتـابع الإمـام في     عليها الـسلام  زينب  

ة علـى ذلـك   والامثل ـ !الامـام  وا قبل دمومتها فلا تسأل حتى عن اولادها الذين استشه       أ
.كثيرة

نسانية والاخلاقيةالقيم الا. اءه

:وهي كثيرة أشير إلى البعض منها

 

،صـعب الظـروف  أفي ائروتتجلى هذه القيمـة في بقـاء النـساء إلى جنـب الثـ       -١
لمن كـان معـه بـان يتخـذ هـذا الليـل      ينما اعطى الإمام الرخصة   تتضح الصورة أكثر ح   و

هنا نسمع تبـاري الانـصار في بيـان مواقـف الاسـتماتة       و،جملا وينصرف في ليلة العاشر    
وكانت النساء حاضرات سواء النساء اللائي جئن مع الإمام أو اللائي جئن مع اسرهن         

احـداًلم  الرخـصة لكـن   بسمعـوا  الكـل ف. كأم وهب وأم عبد االله بن عمير الكلبي وغيرهن      
على ترك ) الازواج والأبناء(الرجال نولم نسمع أبداً أن هؤلاء النساء قد شجعينصرف 

.الإمام بل العكس هو الصحيح

.٧٣-٧١السيد الجليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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في عهودها مع عليها السلاموتتجلى هذه القيمة أيضاً في وفاء السيدة زينب -٢
.لكالإمام في حفظ العيال وفي حفظ مظاهر العز إلى غير ذ

 

ولها أكثر من مورد خاصة وان استنكار الظلم الذي لحق بآل البيت نجده بوضوح          
:منهابعد الواقعة في أمور

ابن سعد في توليه الإمارةموقف نساء ربيعة ومضر من عمر. ١

:جاء في المقتل

علـى بـاب   استأجر نساء يبكين على الحـسين ويجلـسن       انهوكان من صنع المختار     
دار عمر بن سعد، وكان هذا الفعل يلفت نظر المـارة إلى ان صـاحب هـذه الـدار قاتـل                 
سيد شباب أهل الجنة، فضجر ابن سعد مـن ذلـك وكلـم المختـار في رفعهـن عـن بـاب                 

ألا يستحق الحسين البكاء عليـه، ولمـا اراد أهـل الكوفـة ان يـؤمروا           : داره، فقال المختار  
ت يزيد بن معاوية لينظروا في أمـرهم جـاءت نـساء همـدان       عليهم عمر بن سعد بعد مو     

وربيعة، إلى الجامع الأعظم صارخات يقلن ما رضي ابن سعد بقتل الحسين حتى اراد ان 
)١(.يتأمر فبكى الناس واعرضوا عنه

وارموقف الن-٢

اعنـت علـى    : ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النوار وقالت           
وقتلت سيد القراء لقد اتيـت عظيمـاً مـن الأمـر واالله لا أكلمـك مـن رأسـي         ابن فاطمة   

:كلمة أبداً فقال

غـــداة حــــسين والرمـــــاح شـــــوارع ســلي تخــبري عنــي وأنـــت ذميمـــة 

.في اخبار يزيد١٠٥/ ٢مروج الذهب، ج-١
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)١(علــي غــداة الــروع مـــا انــا صـــانع الم آت اقصى مـا كرهــت ولم يخـل         

موقف العيوف-٣

فرسخ من الكوفة فـأخفى    بعد  على  س الحسين أالذي حمل ر   وكان منـزل خولى    
الرأس عن زوجته الانصارية لما يعهده من موالاا لأهل البيت عليهم السلام الا أا لما 

إذ لم تعهد فيه شيئاً، فلما قربـت منـه سمعـت أصـوات      ؛رأت من التنور نوراً راعها ذلك     
ولم تتطيب كتحلنساء يندبن الحسين بأشجى ندبة، فحدثت زوجها وخرجت باكية ولم ت

.)٢(حزناً على الحسين

عليه السلاماستشهاد الامامموقف نساء المدينة لما جاء خبر -٤

بنت عقيل بن أبي طالب في جماعة من نساء قومها حتى انتـهت إلى             توخرج. ..
ت إلى المهـاجرين  ت ـفلاذت بـه وشـهقت عنـده ثم التف   صلى االله عليه وآله وسلمقبر النبي   

:والانصار تقول

يوم الحساب وصدق القول مسمـوعذا تقولـون إن قــال النبــي لكـــم  مـا 

والحـــق عنـــد وليِّ الأمـــر مجمـــوع   عتـــرتي أو كنتـــم غيبـــا   خــذلتمو

مـنكم لـه اليــوم عنــد االله مـشفـوع     اسلمتموهم بأيـدي الظالميــن فمــا      

ـــن   ما كان عند غداة الطَّف إذ حضروا ـــا ولا عنه ـــلك المناي مدفـــوعت

)٣(.فأبكت من حضر ولم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم

:وكانت أختها زينب تندب الحسين بأشجى ندبة وتقول

.٢٥٠، ص )عليه السلام(عبد الرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسين -١

.٢٣٨، ص ٥أنساب الاشراف للبلاذري، ج -٢

.اسماء٢٢٧، ص ٢، وسماها ابن شهراشوب في المناقب، ج ٥٥الشيخ الطوسي ص ، امالي -٣
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ــنبي لكــم   ــال ال ـــون إذ ق ـــم   مــاذا تقـول ـــر الأم ـــم آخ ـــم وأنت ــاذا فعلت م

جوا بـدم  رمنهـم أسـارى ومنهم ضـ    بعتــــرتي وبـــأهلي بعــــد مفتقــــدي

)١(أنْ تخلفوني بسـوء في ذوي رحمـي     إذ نصحت لكمما كان هذا جزائي 

بكر بن وائلامرأة من بني-٥

لم نعرف اسمها وعرفنا عشيرا وكانـت مـع زوجهـا في جـيش عمـر بـن سـعد يـا             
رأيت أمرأة من بني بكـر بـن وائـل كانـت مـع      :روى حميد بن مسلم قال   اذ!!. للعجب

م قد اقتحموا على نساء الحـسين عليـه      زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القو        
السلام وفسطاطهن وهم يسلبون اخذت سيفاً واقبلت نحو الفسطاط وقالت يا آل بكر   

لا حكم إلا االله يا لثـارات  صلى االله عليه وآله وسلم   بن وائل أتسلب بنات رسول االله       ا
)٢(.فاخذها زوجها وردها إلى رحلهصلى االله عليه وآله وسلمرسول االله 

وكيـف اعلنـت     ؟هبـها المرأة ولاءها وزوجها على غير مذ      كيف صانت هذه   ترى
ان المـرأة علـى ديـن زوجهـا لكنـها هنـا        يوما قالوالقد  . ؟صرختها غير خائفة ولا وجلة    

.اقوى من زوجها في ايماا وقوة شخصيتها
...م عبد االله ابنة الحرأُموقف -٦

لام طويلاً من النهار كلما انتهى إليه ومكث الحسين عليه الس: روى الطبري، قال
وان رجلاً يقال :  قالهرجل من الناس انصرف عنه، وكره ان يتولى قتله وعظيم اثمه علي

له مالك بن النسر من بني بداء أتاه وضربه على رأسه بالـسيف وعليـه بـرنس لـه فقطـع       
:الحسينال له فامتلأ البرنس دماً، فقالبرنس وأصاب السيف رأسه، فأدمى رأسه 

 

.٣٣٥، ص )معليه السلا(المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.١٣٢اللهوف، ص -٢
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فألقى ذلك البرنس ثمّ دعا بقلنسوة فلبسها واعـتم وقـد أعيـا وبلّـد، وجـاء       : قال
ز، فلما قدم به بعد ذلك على امرأتـه أُم عبـد االله    الكندي حتى أخذ البرنس وكان من خ      

: لـه امرأتـه  تيغسل البرنس من الـدم فقالـ  سين بن الحر البدي، أقبل الحابنة الحر أخت   
ر فذك. أخرجه عني! تدخل بيتي؟صلى االله عليه وآله وسلم بن بنت رسول االله     اأسلب  

)١(.حتى ماتأصحابه أنه لم يزل فقيراً 

مع ابن زياد ويزيد عليها السلامما ظهر من مواقف السيدة زينب -٧

:فةوكشاهد على ذلك في خطبتها امام اهل الكو




 
.خطبتها في قصر يزيدماورد فيكذلك

موقف امرأة في قصر يزيد-٨

ثم جعلت امرأة من بين هاشـم كانـت في دار يزيـد لعنـه االله تنـدب              :ال الراوي ق
وتنادي يا حبيباه يـا سـيد أهـل بيتـاه يـا ابـن محمـد يـا ربيـع          ) عليه السلام(على الحسين  

)٢(.الأرامل واليتامى يا قتيل أولاد الأدعياء

يزيـد  ان في خلـدهن رمواليات ولكـن لم يـد  يات لم يكنخرأُموقف نساء   -٩
سيقوم بارتكاب هذه الجريمة البشعة كزوجة يزيد

لما رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيـد الـرأس علـى بـاب        و :قال الراوي 
دارها والنور الإلهي يسطع منه ودمه طري لم يجف ويشم منه رائحة طيبة دخلت الـس           

.٤٤٥العلامة السيد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، ص -١

.١٧٩السيد الجليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٢



نساء الطفوف............................................................................................................................................................١١٤

إليهـا يزيـد   رأس ابن بنت رسول االله على باب دارنا فقام: مهتوكة الحجاب وهي تقول  
)١(..وغطاها

 

في كلمـات   واضـحا  ذلـك  وكـان الـصدق    علـى  كان الاعلام الحـسيني قائمـاً      فقد
الـذين  اجـواء المـصيبة عكـس الرجـال الأمـويين     النساء وفي خطبهن وفي ما اثرنه ضـمن   

.ولكنهم فشلواواخفائها ه الحقائق يالكذب والتزوير لتشوااعتمدو

 

.موقف السيدة زينب من الشامي الذي اراد فاطمة بنت الإمام جارية-١

جاء .موقف السيدة زينب في أخذ الطعام من الصغار رغم جوعهم الشديد      -٢
ــز فــصاحت أم   :في المقتــل وأخــذ أهــل الكوفــة ينــاولون الأطفــال التمــر والجــوز والخب

)٣(.إن الصدقة علينا حرام ثم رمت به إلى الأرض: )٢(كلثوم

الاعتزاز بالشهادة -٣
عليهـا  فـة والـشام وقـول الـسيدة زينـب      وهذا واضح مـن خطـب النـساء في الكو     

.بن زياد ما رأيت إلا جميلاً، وغير ذلكلاالسلام

 

ـا في الواقعـة تجلـت في    أغـير   ،عليهم السلام بيت  وهي واحدة من سمات أهل ال     
حـذلم لمـا   مع بشير بن عليها السلام السيدة زينب    أهمها كرم  يوم عصيب يشيب الولدان   

.لوا المدينةوص

.٣٥٦، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -١

.ىفي رحاب السيدة زينب لمحمد بحر العلوم اا زينب الكبر:وفي كتاب-٢

.٣١٠المقرم ص-٣



١١٥...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

فكان يـسايرهم لـيلاً فيكونـون        )بشر(فخرج م «: قال ابن الأثير واصفاً العودة    
فإذا نزلوا تنحى عنهم هو وأصحابه، فكانوا حولهم كهيئة . أمامه بحيث لا يفوتون طرفه 

فاطمـة بنـت   تدخلوا المدينة فقال ـالحرس، وكان يسألهم عن حاجتهم ويلطف م حتى       
: علي لأختها زينب

 
: فقالت

 
لـو  : فأخرجتا سوارين ودملجين لهما فبعثتا ما إليه واعتذرتا فرد الجميـع وقـال             

ضيني، ولكن واالله ما فعلته إلا الله ولقرابتكم كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما ير
)١(.»عليه وسلّمصلى االله من رسول االله 

 

الـسفر  النـساء مـع الإمـام مـع كـل مـشقات       هجرةوهذا يبدو واضحاً من خلال      
الأطفـال وقـد   ام مـع    والخطر المحدق ولنا ان نتصور أوضاع النساء في الخي        وفقدان الراحة 

وقـد ضـحت هـؤلاء النـساء بـأولادهن وازواجهـن واخـوان في         ،الماء عن الجميع   قطع
وكانت كلمات الفخر بالشهادة هي الظاهرة على الشفاه اليابسة ولم ،سبيل نصرة الإمام

.يسجل التاريخ ان السيدة زينب سألت عن اولادها ابدا

عليـه  الإمـام  وتذكر الروايات ان امرأة واحدة استشهدت في الواقعـة حيـث منـع             
أخـذ أسـيراً وقتـل    الـذي  النساء من القتال وهي زوجة عبد االله بن عمير الكلبي،         السلام
هنيئـاً  : فمشت اليه زوجته ام وهب وجلست عند رأسه تمسح الدم عنه وتقـول           (صبراً،

: لك الجنة اسأل االله الذي رزقك الجنـة ان يـصحبني معـك فقـال الـشمر لغلامـه رسـتم        

.٨٨، ص ٤الكامل في التاريخ، ج -١
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فـشدخه وماتـت مكاـا وهـي أول امـرأة قتلـت مـن أصـحاب         اضرب رأسـها بـالعمود   
)١(.الحسين

.استشهدت في الشامالتيكما استشهد أطفال كثير ومنهم الطفلة رقية

 

وهو احتمال المكاره مـن غـير جـزع ولعمـري فالـصبر مـن اكثـر الـسجايا والقـيم                 
ن مـن صـعوبات وازمـات    وضوحاً وظهوراً بالنسبة للنساء ويكفي انه رغم كل ما مر       

الغيظ ويحبسن الـنفس عـن الجـزع ووضـح هـذا الأمـر حـتى مـن                   ولكنهن بقين يكظمن  
:لنساء العاديات جداً اللائي استشهد رجالهن أمامهن في المعركة ونقرأ في الزيارةا


 

المـه  وفاضت زينب بالصبر على من كان معها فهذا الامـام زيـن العابـدين يتزايـد        
تصهرها حـرارة الـشمس وقـد    وحزنه وقلقه لمرأى تلك الاجساد الطاهرة على الرمضاء   

بدن تحت اكوام الـسهام والطعنـات فقـد جـاء في         الأ ابتبدان وغ فرق بين الرؤوس والأ   
:المقتل

لحسين فانه لما نظر إلى أهلـه مجـزرين وبينـهم مهجـة الزهـراء بحالـة              وأما علي بن ا   
لها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا عظم ذلك عليه واشتد قلقـه فلمـا              رتنفط

أهمهـا أمـر الإمـام فأخـذت تـسليه      عليه السلامتبينت ذلك منه زينب الكبرى بنت علي     
:قالت لهوتصبره وهو الذي لا توازن الجبال بصبره وفيما




.٢٤١، ص )عليه السلام(المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١
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





 
هـل هـو الثبـات أم الــصبر أم    ألموقـف وكيــف اُعـبر   أولا أدري هنـا كيـف اصـف    
.المصائب كلهاالمواساة من أم المصائب وهي أمام 

ام لامام السجاد يجود بألمه بعد مرضه وهذه زينب تجود بـصبرها بعـد اكـو         هو ا ها
.ا مؤشرات تعرف بعظمة امرأةا. الجراح

قيم تكامل الشخصية.واو 

الذي يـنعكس  خصية الفرد وسلوكه وشعوره الداخلي     وهي القيم التي تتعلق بش    (
)٢().في حركاته وتصرفاته

وتـنعكس علـى   ح للشخص التعامل السليم مع الظروف المختلفـة   وهذه القيم تتي  
لهــا يــتم منــذ الــصغر كيمــا يــتم تنــضيج  ن الإعــداد أومــن البــديهي . رجيســلوكه الخــا

:هذه القيمهم أو،ازنالشخصية من خلال البناء السليم والمتو

 

ة والحرجـة  الـصعب فـضلاً عـن  علـى التـأقلم مـع الظـروف المختلفـة            ويعني القدرة 
نـب الإنـسان   يج)اً بـالتوافق الاجتمـاعي  أو ما يعبر عنه احيانـ   (وهذا التكيف   . والأزمات

الأمراض النفسية أو الايارات العصبية التي تطيح حالياً بالإنسان المعاصـر نتيجـة عـدم     

.٣٠٨، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.احمد علي كنعان، أدب الأطفال والقيم التربوية. د-٢
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مما يضاعف من وهو قدرته على مواكبة التغييرات في الأوضاع والشؤون العامة والخاصة 
الذين يعيشون أهدافاً عليا ما أ. لبي عن عدم القدرة على التوافقلانتحار كتعبير س نسبة ا 

فـف مـن   الأهـداف يخ ث ان وجـود  يكون التكيف عندهم أسرع من حيـ  فوكبيرة ومهمة   
. ا الفردحدة الصواعق التي يتعرض له

الضغوطات ولأقسى أنواع العنف السياسي     لأقسىلقد تعرضت نساء الطفوف     و
ة في اصوبخها تثبتن مهارة عالية في التكيف مع الأوضاع الصعبة التي عاشأهنلكنالمتعدد 

السبي والأسر وفي قصر يزيد وابن زياد وخربـة الـشام وهـذه المرونـة العاليـة في التكيـف         
.حت كل خوف أو قلقوالتأقلم مع سمو الأهداف ازا

اب والمكاره  ي على مواجهة الصع   ويسهم البناء السليم للشخصية والتعود التدريج     
مـا والحوادث القاسية والتي غالباًعلى التأقلم مع الظروف الصعبةمع عمق الإيمان باالله     

ان التربيـة  وهويوبوهذا يسوقنا إلى بحث تر     .تكون القاطع العرضي لخط الحياة الطولي     
.ائدة تقلل من قابلية التأقلمالزالحمايةالتي تقوم على

 

درة الفرد على المضي في رأيه بكل قوة وحزم وصـلابة وشـجاعة وجـرأة         وتعني ق 
)١(.وثبات واصرار وبسالة وقدرة على مواجهة الصعوبات والاخطار

كـن ذوات ارادة واضـحة ولم   اـن  وهذا واضح منذ بداية مسير النساء مع الإمـام   
كــل غــمور. حمــل النــساء مــن ارادــن أو تــصميمهن منــع المــانعين للإمــام عــن لْيحــ

والذي يتـابع  .ل المسيرةاد طوعلى ثبات واحد وعدم تراجع أو ترد    فقد بقين    الصعوبات
مسيرة النساء في المدينة والعودة إليها لا يجد موقفاً واحداً يدل على خوف أو ضـعف أو           

.تردد بل كانت الشجاعة كلها والثبات كله

.نفس المصدر-١
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 

وهـو مـا كـان يريـده     ،أس إلـيهن سـبيلاً    ورغم كل ما تعرضن إليه فلـم يجـد اليـ          
نـا لا نجـد صـورة    ولكن،الأمويون من خلال تـشديد العنـف ضـد النـساء بكـل أشـكاله           

: أمام يزيدعليها السلامكان التفاؤل واضحاً في كلمات السيدة زينب اذ؛أبداًلليأس

 
.الرسالية العليا الأهدافبويمان بااللهلإاوهذا أيضاً يأتي من 

 

من و) ١( ،الداخلي وبانه قادر على ان يعتمد على نفسهوتعني شعور الفرد بالتكامل 
لم يظهر عليهن أي تردد أو خوف بل القوة والشجاعة كانت واضحة خلال مسيرة النساء

.م وهبأُأرض الطفوف كحتى عند أولئك النساء اللائي جئن مع ازواجهن إلى 

على ثقـة كاملـة بـاالله وبـالنفس في اـن      عليهم السلاموكانت حرائر أهل البيت  
.كاشف عن هذه الثقةقدمن لالقاء الخطب والبيان سيؤدين أدوارهن كاملة فت

 

وتعني شعور الفرد بالقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسـب في الوقـت        
لمناسب وقبـول التحـدي والـصعوبات والاسـراع بـاقتراح المبـادرات النابعـة مـن قناعـة                ا

)٢(.وإرادة وتصميم بعيداً عن الهروب والانطوائية

عة لسفير الحسين مسلم بن عقيـل أكـبر دليـل علـى هـذه القـوة             ولعل في ايواء طو   
العـون لمـسلم    الإيجابية التي باتت في وقت اوى فيه ولدها وبقيـة الـصناديد عـن تقـديم               

.خوفاً من العقاب الأموي

.نفس المصدر-١

.فس المصدرن-٢
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الدور الإعلامي-٤

عليها حملتها هؤلاء النساء وعلى رأسهن السيدة زينب       وهو من أهم الأدوار التي      
إلى اصـطحاب  عليـه الـسلام  وهو أيضاً أحد أهم الأسـباب الـتي دفعـت الإمـام       السلام

الأثر الكـبير في نـشر   لنسويإلى أرض المعركة، وقد كان للدور الإعلامي ا  ه وعياله   ئنسا
لتمـيط اللثـام   ؛واستطاعت اقتحام مركز قوة العدو  ،وقائع الثورة والتعريف بشخوصها   

عن الحقـائق الـتي حـاول النظـام اخفاءهـا مـن خـلال حملـة التـشويه الـتي قـام ـا ضـد                    
وان الـذي قتـل في كـربلاء       ،والإعلام بان هؤلاء سبايا الترك والديلم      ،شخوص الثورة 

ولولا هذا الدور العظيم لماتت الثورة وأهدافها كمـا ماتـت الكـثير مـن        . الخوارج هو من 
الأحداث المهمة التي شهدها التاريخ والتي يعود سبب الضياع الأصـلي إلى عـدم وجـود       

.من يتولى المسؤولية الإعلامية

وقد استمر عليه السلامن هذا الدور قد بدأ منذ استشهاد الإمام     إ:ويمكن القول 
لعزاء التي هي إحـدى  من ثم المدينة حيث اقيمت مجالس اوصول السبايا إلى الشام و   حتى

إلى يومنـا هـذا   امـستمر مـازال غير ان البعض يرى ان هذا الخطـاب       . صور هذا الخطاب  
.)١(وهو سيستمر حتى الظهور حيث تظهر فيه الأمور على حقائقها الناصعة

سـائل  وتلعـب ة في اتمـع حيـث   م المؤسـسات التربويـ   يعد الإعلام أحد أهـ    واذ  
معين، ويسهم الإعلام مسار دوراً مهماً في تشكيل الرأي العام أو توجيهه نحو    الإعلام  

الهادف أيضاً في القضاء على الشائعات والتي نجد لهـا صـدى شـعبياً واسـعاً عنـد النـاس                
ل مـا  ويعتمد في ذلك أسلوب بث المعلومات الصحيحة وتقديمه الأدلـة والمـستندات حـو      

.يعلنه أمام الملأ

هم علـى الـسلطة   ئن سياسـة الإعـلام المـضلل لتبريـر اسـتيلا          وقد اعتمـد الأمويـو    

.صفي، الخطاب الحسيني، المرحلة الثانية للثورة الحسينيةراجع محمد مهدي الآ-١
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لكثير من المؤمنين قية التي قاموا ا في اضطهادهم لأخلالتبرير الكثير من الممارسات اللاو
سنة ك ـهئ ـبقاإعلـى المنـابر اعتمـدوا في    عليه السلام وحتى سب أمير المؤمنين     بل  ،الموالين

عليـه  تقص من مكانة أمـير المـؤمنين   ثابتة أيام حكمهم على ما بثوه من أحاديث كاذبة تن  
ويمكـن  . تمسح عنه كل فضيلة وكل آيـة تـذكره بمـدح عظـيم          و -والعياذ باالله    -السلام

القول ان كل الأحداث التي جرت بعد الواقعة وبعد استشهاد الإمـام مـن ثـورات ومـن        
يعــود بالدرجــة الأولى إلى الــدور الإعلامــي الــذي اظهــر  لحقــد علــى الأمــويينلتنــامٍ

وهدم منظومـة القـيم الـتي روجهـا        وبشاعة اعدائهم  عليهم السلام مظلومية أهل البيت    
الحـاكم  ظلـم  ن خلال إعلامهم المضلل كالازامية والجبرية والسكوت عن         الأمويون م 

.إلى غير ذلكالجائر 

:اطع زمنية متتابعةمقةيمكن تقسيم هذا الدور إلى ثلاثو

إلى أسر النساء وحمـل    عليه السلام منذ استشهاد الإمام     تبدأو المرحلة الأولى  .١
.السبايا إلى الكوفة وإلى مجلس عبيد االله بن زياد

والمرحلة الثانية تبدأ منذ خروج هذه القافلـة مـن الكوفـة في رحلـة المـسير إلى       . ٢
.الشام والى قصر يزيد

هي مرحلة عودة السبايا من الـشام إلى كـربلاء ثم إلى المدينـة        الثة  والمرحلة الث . ٣
.المنورة

تتابعة زمنياً ومكانياً وهذه الـسعة المالثلاث راحلالمفهذا الدور الخطير يمر عبر هذه     
.في تحقيق النجاح لهذا الدورسهمأو الذي في الأماكن والأوقات هوالامتداد

اب المهم هم السبايا والأسـرى الـذين حملـهم       كما ان الذين اشتركوا في هذا الخط      
هـن الـلاتي   بيـت الـوحي   رفحرائ ـ. عمر بن سعد إلى قصر الطاغية في الكوفـة ثم الـشام           

والـذي كـان مريـضاً لا       عليه السلام مع الإمام زين العابدين      المهام هحملن مسؤولية هذ  
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أس الحرائـر  وعلـى ر .يقوى على القتال ولكنه كان يقوى على تقديم الخطـاب المطلـوب   
والمتأمـل  .. لتكون صاحبة الثقل الأكبر في هـذا الخطـاب  عليها السلام تأتي السيدة زينب    

لهذه المراحل يرى انه لا توجد بينها فترات استراحة أو فترة هدنة مؤقتة بل يـستمر الألم             
من مرحلة إلى مرحلة ولنا ان نتصور حال هؤلاء النساء في كل الأحـداث الـصعبة الـتي               

 نمرت.

المرحلة الأولى

حيـث كانـت النـساء في      .. عليـه الـسلام   مـام   وتبدأ هذه المرحلة منذ استـشهاد الإ      
مـن  و،من خلال صوت الفرس الذي عاد باكياً       عليه السلام بمصرعهالخيام وقد علمن    

لى فرارإدى أمما فاحرقوا الخيام عليه السلامهجوم قوات العدو على معسكر الحسين ثم 
ن امرأة حملـن  يعشرعهن فكن خائفات من خيمة إلى خيمة حتى تم جم       النساء مذعورات 

مـع  لالنـساء والأطفـا  مـن ال كلـهم جمـلاً حملـت العيـ   أربعـين ياد سبايا ضمن إلى ابن ز 
.عليه السلامالإمام زين العابدين 

:ويمكن عرض أهم محطات هذه المرحلة الإعلامية

 

:قال الراوي

بعد ان سير ابن سعد الرؤوس الى الكوفة بقي هو ليدفن قتلاه تاركا سيد شـباب           
عليـك إلا مـا مـررتم بنـا علـى مـصرع        بـاالله   : النـسوة  تل ـا، فق اهل الجنة على الرمضاء   

تهم سمر الرمـاح ولـت مـن دمـائهم     مقطعي الأوصال قد طعن ، ولما نظرن إليهم   الحسين
يا محمداه هـذا حـسين   : وصاحت زينبنيل بسنابكها صحبيض الصفاح وطحنتهم الخ   

بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا وذريتـك مقتلـة فأبكـت كـل عـدو                
.حتى جرت دموع الخيل على حوافرهاوصديق
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إلهي تقبل منا هذا : ثم بسطت يديها تحت بدنه المقدس ورفعته نحو السماء وقالت  
)١(.القربان

فرحة الانتصار وتـداعب    كان يعيش   لمتها هذه أمام الجيش الذي      ك قالت السيدة 
مال وثروة وجاه وامارة للري مخيلاته صور العطايا التي سيحصل عليها من ابن زياد من 

قوضـت نـشوة الانتـصار هـذه مـن      عليها الـسلام لكن الحوراء.. عند قائد الجند مرجوة
لابـد  ا همـساً لا يـسمعه أحـد بـل    ما ـلكفلـم تجعـل     القـصيرة    خلال رسالتها الكلاميـة     

لماـا  للجميع ان يسمعوا ولا بد ان تهز ساعة الانتصار هذه بـوخز الـضمير فجـاءت ك             
لأنـه  ؛عمر بن سعد المرور على مصارع القتلى     أجازوربما  .حمما حارقة لاحلام النشوة   

بــان وعليــه الــسلامتوقـع ايــار عــزائم النــساء أمــام الــصورة المحزنــة لمــصرع الحــسين  
ند الفرحين بحطام الدنيا وذا تتكامل نشوة الانتصار ويـشعر بـالفرح        سيتهاوين أمام الج  

انقلب فكانـت صـلابة الـسيدة وصـبرها    غير ان المشهد !.العظيم في انه اقترب من حلمه  
د والذي ينقله نشوة الانتصار المزيف وكان خطاا أمام الجنكسر قدوافتخارها بالشهادة 

:لائقامضيفاًََََ إليهصاحب اللهوف

فواالله لا أنسى زينب بنت علي عليه السلام تندب الحسين عليه الـسلام وتنـادي                
يا محمداه صلى عليك ملائكة الـسماء هـذا حـسين مرمـل     :بصوت حزين وقلب كئيب 

بالدماء مقطّع الأعضاء وبناتك سـبايا إلى االله المـشتكى والى محمـد المـصطفى والى علـي            
فاطمة الزهراء والى حمزة سيد الشهداء واكرباه اليوم مـات جـدي رسـول              المرتضى والى 

سـوق  االله صلى االله عليه وآله وسلم يا أصحاب محمداه هؤلاء ذرية المـصطفى يـساقون         
سفى عليهم ريح الـصبا وهـذا   يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة ت    : السبايا وفي رواية  

من اضحى عـسكره في يـوم   بي أب العمامة والرداء بوز الرأس من القفا مسلو حسين محز 

٣٠٧المقرم ص-١
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من لا غائب فيرتجى ولا جـريح فيـداوى   بأبيمن فسطاطه مقطّع العرى    بأبيا  الاثنين ب 
مـن  بـأبي العطـشان حتـى مـضى    بـأبي المهموم حتـى قـضى   بأبيمن نفسي له الفداء      بأبي

من بأبيرسول اله السماء من جده بأبيمن جده محمد المصطفى بأبيشيبته تقطر بالدماء 
علـي المرتـضى عليـه    بـأبي خديجـة الكـبرى   بـأبي محمد المـصطفى  بأبيهو سبط نبي الهدى  

: وقال الـراوي . ىمن ردت له الشمس صلًبأبيفاطمة الزهراء سيدة النساء   بأبيالسلام  
)١(...وصديقعدوفابكت واالله كلّ

ف يــذيب رعـشات الانتــصار  بـالحزن تنطلــق كـسيل جـار   الكلمـات الملفعــة هـذه  
الباغية إلى بكل هذه الصلابة تقدم شكواها من هذه الأمة عليها السلامزينب .. المؤقت

وتنقـل لـه صـورة     ! الجميع طاعتـهم لـه     الذي يدعي  صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  
شـكوى عظيمـة    .. رقة خيامـه المنهوبـة عيالـه      تالمحزوز الرأس المح   المقطع الأوصال  ريحانته

حول هـذا  دمتها السيدة أمام الملأ الغارق في الدنيا وهنا نخرج بخلاصة من الأمور كلها     ق
:الموقف

مة الأولىالذي سمع الملالدى الجند كسر نشوة الانتصاران ماحصل كان قد-١
.!قبل ان يسمع تبريك الفوزوالتقريع الخالد

حرقـوا  أقتلوا وذبحوا وأمام ارمين أنفسهم الذين   كان عليها السلام كلامها -٢
وخـز للـضمير الميـت الـذي ربمـا لم يلتفـت وقتـها إلى مـا قـدم لكـن             بمترلـة هـو   ووأسروا  

.الأحداث التالية هزت مضجعه

:جاء في المقتلفقد ..كان كلامها أمام عمر بن سعد نفسه-٣

وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد في جماعة مـن أصـحابه، والحـسين             
أي عمر أيقتل ابو عبد االله وأنـت تنظـر إليـه؟ فـصرف بوجهـه           : فصاحت! نفسهيجود ب 

.١٣٤-١٣٣اللهوف، ص -١
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قائـد الجـيش الـذي حقـق انتـصاره      لاول تـوبيخ وهو)١(.عنها ودموعه تسيل على لحيته    
فـلا بـد إذاً مـن    !!بقتل سيد شباب أهل الجنة وريحانة المـصطفى وهـو في فرحـة ونـشوة          

ول الـذي كـان حاضـرا في ارض المعركـة     ت يداه فهـو المـلام الا  تقريع أولي على ما قدم  
فكـأني أنظـر إلى دمـوع عمـر     : الـراوي قـال ! وامر اسياده ساحقا كل المقدساتألتنفيذ  

عليها ب رته زينقد ذكّفل)٢(.وصرف بوجهه عنها: وهي تسيل على خديه ولحيته، وقال     
لقـد كانـت   !! يابالرسول وبالحسين وبالمدينة التي تركها للفوز بولاية شبر من الدن    السلام

والموقف كـان مـن الفجاعـة والالم بحيـث ان الإمـام زيـن              . كلماا صفعة له أمام جنده    
..ه بتلك الحالةملما يرى جسد ابيه واخوته واعمايشتد قلقهعليه السلامالعابدين 

 

الكوفـة  مسيرة الحزن والأسـى مـن كـربلاء باتجـاه            ..ثم تبدأ مسيرة القافلة الطويلة    
، وبعد عليه السلاموحرائر الرسالة ومعهن الامام السجاد وابنه الباقر    بيت النبوة  نساءو

       الزوال ارتحل إلى الكوفة ومعه نساء الحسين وصبيته وجواريه وعيالات الاصحاب وكن
عشرين امرأة، وسيروهن على أقتاب الجمال بغير وطاء كمـا يـساق سـبي التـرك والـروم               

بن الحسين وعمره ثـلاث وعـشرون سـنة،    يالأنبياء ومعهن السجاد علوهن ودائع خير  
وهـو علــى بعـير ظــالع بغـير وطــاء وقــد أكتـه العلــة، ومعـه ولــده البـاقر، ولــه ســنتان       

اركبوهن على الجمال بلا غطـاء،       ..ن عليه أبداً  وفي وضع لا يحسد   والجميع  )٣(وشهور،
عيون ليلة الأمس ولم يشعرن بطعم فوهن النساء المرهقات اللائي لم تغ    .. وطاء   ولا

طبـع أول؛ ومقتـل الحـسين للمقـرم،     ٢٥٩، ص ٦الطـبري ج  تـاريخ    ؛ و ٣٢، ص   ٤ابـن الأثـير ج      ، كاملال- ١
.٢٨٤ص

.٤٤٧يد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، صالعلامة الس-٢

.٣٠٥المقرم، ص -٣
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الراحة وكلهن مفجوعات حائرات يرثين الأحبة في القلوب فهذه ترثـي ولـدها وأخـرى     
وا رمين الـذين قتلـوا الأحبـة ومثلّـ    موكب حزين يسير مع القتلة وا .. أباها وثالثة أخاها  
!!.عـداء الأةوهـم يـسيرون مـا بـين ضـرب الـسياط وشماتـ       ... !عليهمباجسادهم حقداً   

واخذ زجر بن قيس وصاح ن فلم يقمن، فأخـذ يـضرن بالـسوط واجتمـع علـيهن           (
).)١(.الناس حتى اركبوهن على الجمال

!!هؤلاء السبايا.. الله

كل حدب وصوب بعـد    الكوفة، وقد تجمع الناس من     ويصل الموكب الحزين إلى   
ولنـا ان  .. ن زيـاد  ان أعلن ابن زياد ام سيأتون برأس الخـارجي الـذي خـرج علـى ابـ                

كـان ابوهـا حاكمـا لهـا     تعـود إلى الكوفـة الـتي         عليها السلام فهذه زينب    نتصور الموقف 
مغلولـة  أسـيرة اليـوم ها تدخل ـذا ـا إو..مع نساء المدينة  الثقافية  وكانت لها فيها مجالسها     

قد جاء الناس من كل و.. حول ولا قوةلهنليس الايدي مع جمع من النساء المسبيات و     
هذا الجمهور المستغرق في التيه و..دب وصوب لرؤية اسرى الترك كما اعلن ابن زياد   ح

كـأي حالـة تـستهوي النـاس      .. قاده الفضول إلى بوابة الكوفة ليطالع السبايا والـرؤوس        
علامـه المـضلل الـذي يتحـدث عـن          إوكان ابن زياد قـد نـشر        . وتدفعهم للنظر والتطلع  

وكانـت النـاس لا   .. خـرج علـى ابـن زيـاد ويزيـد     انتصاره وفرحه لقتل الخارجي الـذي    
وأشـرفت علـيهن امـرأة    (قتل الحسين للمقـرم متدري من هو الخارجي بدليل ما جاء في     

من أي الأسارى : من الكوفيات ورأن على تلك الحال التي تشجي العدو الألد فقالت
)٢(.)!!نحن أسارى آل محمد: أنتم؟ قلن

وموكـب نـساء أهـل بيـت        . ول للنظـر والتطلـع    الناس إذاً مجتمعون يدفعهم الفض    

.٣٠٩المقرم، ص -١

.١٤٥ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٢
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ع تتقدمه الرؤوس الشريفة وتعلو الصفرة وجوه الصغار ويكاد مفجالنبوة موكب حزين  
ل ف بـشمائ لكنـه رغـم كـل هـذه الاوجـاع موكـب يعـر            يطيح الإرهاق بنفوس الجميـع    

.الاسرى من خلال معالم الهيبة والوقار التي جللتهم

يقــول المقــرم في مقتــل خطاــا العظــيم، إذ لــسلامعليهــا االــسيدة زينــب وابتــدأت
للنـاس خبـث ابـن زيـاد ولؤمـه في           عليـه الـسلام   وضحت ابنة أمير المـؤمنين      أولقد  : الحسين

إلى ذلك الجمع المتراكم فهـدأوا حـتى كـأنِّ علـى     عليها السلامزينب ومأت أن أخطبتها بعد  
لغـط أو يـرد تلـك الـضوضاء     رؤوسهم الطير وليس في وسع العدد الكثير ان يـسكن ذلـك ال           

.»صلى االله عليه وآله وسلمعقيلة آل محمد «لولا الهيبة الإلهية والبهاء المحمدي الذي جلّل 

إلى النـاس فـسكنت   عليـه الـسلام  لمـا اومـأت زينـب ابنـة علـي           : فيقول الـراوي  
ا اندفعت بخطاا مع طمأنينة نفس وثبـات جـأش وشـجاعة      جراس فعنده الأنفاس والأ 

)١(.حيدرية

:فقالت صلوات االله عليها]كانت خطبتها العظيمةف[









.٣١١-٣١٠، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.جوري يتمدح بما ليس عنده، والنطف القذف بالفذال: الصلف بفتحتين-٢

.المبغض بغير حق: الشنف-٣

.التذلل: الملق-٤

.الطعن بالشر: الغمز-٥
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
 







 



 




 





 
.. افـسكتو )ومأت إلى الناس ان اسكتواأما ان  (هي  فة الزينبية   وهنا أمر على الهيب   

وكان سكوم عظيماً   !!جرد ايماءة بممنهم بلساا بل   لم تطلب ف!يا للعظمة مجرد ايماءة   

الغرض التعريف بان الدمنة وان زها ظاهرها بالنبت الا انه لا يفيد الحيـوان قـوة لأـا مجمـع الأوسـاخ         -١
.اتلة فنتاج الدمنة لا يكون طيباًوالكثافات السامة الق

.وهي الجص تتناسب مع الملحودة التي هي القبر:اد المهملة بالقاف المثناة والص) ةعقص(-٢

.٣١٢-٣١١، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -٣
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حينما نمر على الموكـب الحـسيني أمـام بوابـة الكوفـة           و)!!فسكنت الأنفاس والأجراس  (
الفاجعـة سـيكون   فـان ثقـل  . ج علـيهم تفـر من كل حدب وصوب للالناس قد اجتمع  و

وكثيرا مايكون مـن عوامـل الخـرس هـو     . ا للجميع شديد الاحباط ومخرس   امحبط عظيما  
في . اصة ان النفوس مرهقة مستغرقة في شجون د الجبال هـداً    وبخالازدحام الجماهيري   

على تخاذلهم ونقضهم للعهـود  الناس ولومهمتقريعالسيدة إلى   هذه المحنة القاسية تنبري   
لهـذا  نيكونـو نصرة الامام الذي دعوه للثورة وكان الناس يومها احوج ما وجبنهم عن 

ان هـذا الـرأس المرفـوع علـى     افمـا يكفـي ان يعرفـو   .. العتاب الـساخن كـي يـستيقظوا      
ن تز الضمائر امن لابد اذ؛السنان هو رأس ابن بنت المصطفى وسيد شباب أهل الجنة

. لثـورات فيمـا بعـد     إلى حزن فاعل مثمـر ل      ن وتحويله الحز بلورةتعاد  وتتحرك الآهات و  
لقد كانت خطبة السيدة زينب أمام جمهور الكوفة أول تعليـق رسمـي يـصدر عـن لـسان         

وخطبـة  عليه السلامأهل البيت عن الفاجعة ثم كانت خطبة السيدة فاطمة بنت الحسين         
زينـب  وقـد تميـزت خطبـة الـسيدة    . عليه السلاممام زين العابدين أم كلثوم ثم خطبة الإ   

:جليلة أهمهابالقصر ولكنها حوت على معانعليها السلام

).ويلكم يا أهل الكوفة(العتاب مع الموالين المتخلفين عن النصرة . ١

وانـى ترحـضون قتـل سـليل خـاتم      (عليـه الـسلام   بيان مقام الإمـام الحـسين       . ٢
).النبوة

فتعـسا ونكـسا وبعـداً    (،  )فلقد ذهبتم بعارهـا وشـنارها     (تعزيز الشعور بالاثم    . ٣
).لكم وسحقا

.)ولعذاب الآخرة أخزى(التذكير بالآخرة والعذاب المنتظر . ٤

كاملة في اية الكتاب ونفس هذه الميزات الأربع كانت في اليأتينا شرح الخطبة وس
.الخطب التالية التي القيت في الكوفة
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فاحترقت ،جماهيرينعم القت السيدة حمماً حارقة على أهل الكوفة في أول لقاء         
القلوب واكتوت بنار المصيبة حتى استطاعت تلك النار ان تذيب ركام الاثم الذي سـببه             

قتلـة  فانطلقت الثورات جارفة لكـل ال عليه السلامتخلفهم وتقاعسهم عن نصرة الإمام      
.إلى محط اللعن الأبدي

فالـذي  يعني تكرار اللوم والتقريـع ويعـني تكـرار عـرض الحقـائق            وتكرار الخطب   
ان ينحـدر باكيـاً عنـد    مـن  لابد فاتته الخطبة الأولى سيهتز عند الثانية والذي فاتته الثانية    

ثم ان هذه الخطبة كانت نموذجاً لخطاب سياسي بليغ ومؤثر ويسلط الضوء على       .. الثالثة
شـعر بالايـار   المطلوب في العملية الإعلامية وهذا واضح من تأثيره على المتلقـي الـذي     

الحقائق المعلنة، ثم ان التكرار هو أحد أسـاليب تغـيير البرمجـة الفكريـة والعقليـة ولا              أمام
في قلوب بدأت تتفجـع    لخطب جاءت من قلوب مفجوعة فاستقرت     ننسى أبداً ان هذه ا    

.للمأساة

ويمكن استقراء النتائج الأولية لخطب النساء في ما اورده صاحب اللـهوف حيـث    
:عليها السلامالسيدة زينب يصف تفاعل الناس مع خطبة 

فواالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكـون وقـد وضـعوا أيـديهم      : قال الراوي 
أنـتم  بأبييته وهو يقول فاً إلى جنبي يبكي حتى اخضلّت لحفي أفواههم ورأيت شيخاً واق  

كم خـير النـساء ونـسلكم خـير     ؤوأمي كهولكم خير الكهول وشبابكم خير الشباب ونـسا  
)١(.يخزى ولا يبزىنسل لا 

:وخطبت فاطمة بنت الحسين عليه السلام فقالت




.١٤٩-١٤٨السيد الجليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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 
             


   








 







 










 

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


 






 



 

ـــاح نحــن قتلنــا عليــاً وبــني عـــلي      ـــدية ورمـــ ــسيوف هنـــ بـــ

ـــرك  ــساءهم ســـبي تـ ــبينا نـ ونطحنـــــاهم فــــــأي نطــــــاحوسـ



 


 

حـسبك يـا ابنـة     : فارتفعـت الأصـوات بالبكـاء والنحيـب وقـالوا         : ل الراوي وقي

لحجر وقيل دقائق الحجـارة، وقـال   الاثلب بكسر الهمزة واللام وفتحهما والفتح أكثر ا : في تاج العروس   -١
الولـد للفـراش وللعـاهر    : وفي الحـديث ! شمر الاثلب بلغة الحجاز الحجارة وبلغة تميم التراب وهـو دعـاء   

التراب عامة يقال بفيه الكثكث : الكثكث كجعفر وزبرج دقائق التراب ويقال: ٦٤٠الاثلب وفيه ص    
.أي التراب
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)١(.الطاهرين فقد حرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا فسكتت

:وقالت أُم كلثوم


 








 

:خطبة أم كلثومعنو

فضج الناس بالبكاء والنوح ونشر النساء شعورهن ووضعن التراب  : قال الراوي 
وبكـى  سـهن وخمـشن وجـوههن وضـربن خـدودهن ودعـون بالويـل والثبـور          وعلى رؤ 

)٣(.الرجال ونتفوا لحاهم فلم ير باكية وباك أكثر من ذلك اليوم

 

مـن  اًنوع ـ.!دخل السبايا مع الرؤوس إلى مجلـسه العـام  حيث كانت أوامره بان ت    
من بيان حقدهم علـيهم واسـتخفافهم بكـل مـا هـو      اًالتشفي بمصائب أهل البيت ونوع   

ض العضلة الأموية أمام هذا الركب الذي يقوده مريض مقدس، بل هو نوع من استعرا

.٣٠٥ص المقرم، مقتل الحسين عليه السلام،-١

.٣١٦المقرم، ص -٢

.١٥٦نفس المصدر، ص -٣
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:قال الراوي!عاجز عن حمل السلاح
ووضع امامـه الـرأس   بالنخيلة ودخل قصر الامارةهلما رجع ابن زياد من معسكر  

ذن للناس إذناً عاما وأمر بادخال السبايا مجلسه فادخلت عليه حرم رسـول االله            أالمقدس
.بحالة تقشعر لها الجلود

وانحـازت زينـب    ...سين بين يديه وجعل ينكث بالقضيب ثنايـاه       ضع رأس الح  وو
عن النساء وهي متنكرة لكن جـلال النبـوة وـاء الإمامـة       عليه السلام ابنة أمير المؤمنين    

من هذه المتنكرة؟: المنسدل عليها استلفت نظر ابن زياد فقال

.»زينب العقيلة«أبنة أمير المؤمنين : قيل له
الحمد الله الـذي فـضحكم   : رق قلبها بأكثر مما جاء إليهم فقال متشمتاً    فأراد ان يح  

.وقتلكم وأكذب أحدوثتكم

:فقالت عليها السلام


 

قال ابن زياد كيف رأيت فعل االله بأهل بيتك؟

: عليها السلامقالت

 
عد في الكوفة نفـسها، بما جرى فيما ويمكن ان نفهم تداعيات الموقف من خلال       

:فقد جاء في المقتل
ولما وضح لابن زياد ولولة الناس ولغط أهل الس خـصوصاً لمـا تكلمـت معـه               

لى جنـب المـسجد   زينب العقيلة خاف هياج الناس فأمر الشرطة بحبس الأسارى في دار إ      

.٣٢٤-٣٢٣، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١
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كنت معهم حين أمـر ـم إلى الـسجن فرأيـت الرجـال              : قال حاجب ابن زياد    عظمالأ
)١(.والنساء مجتمعين يبكون ويلطمون وجوههم

كمـا في  بـذلك عـن اسـتنكارهم لعملـه     معلنين  لموالين  من ا وقد هاجم ابن زياد عدداً      
.زدي رحمهم االلهلااموقف زيد بن الأرقم وموقف ابن عفيف الازدي وجندب بن عبد االله

وبعد كل الذي حصل خاف ابن زياد على حكومتـه وعلـى نفـسه فـأمر بارسـال        
علـيهم الـسلام  كلها لتوديع أهـل البيـت     السبايا إلى الشام مع الرؤوس وارتجت الكوفة      

وضج الناس بالبكاء عندما غـادر موكـب أهـل البيـت           )٢()ت نساء همدان بالبكاء   وعج(

.٣٢٦، المقرم-١

.٣٦٨، ص ٣حياة الإمام الحسين للشيخ باقر القرشي، ج-٢

دثَ بعلم االله وسلطانه فقد كان ان الذي حدث لها  ولأهل بيتها ح: يعلق الشيخ الآصفي على ذلك بالقول    
االله يعلم بما يحدث في كربلاء، وكان قادراً على أن يحـول بينـهم وبـين مـا صـنعوا بـآل بيـت رسـول االله          

، واالله تعالى جميل، رؤوف بعباده، ولـو كـان الـذي حـدث لآل البيـت يـضر       صلى االله عليه وآله وسلم    
ان االله تعـالى علـى ذلـك قـديراً، ولم يخـرج الطاغيـة في       م، لحال االله تعالى بينهم وبين ما يريـدون، وكـ     

.بطشه وفتكه عن قبضة سلطان االله تعالى

ولكن االله تعالى جعل ابتلاء المؤمنين بالخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات طريقـاً إلى          
: تـه وصـلواته  وقد جعل االله تعالى أهل البيـت علـى طريـق رضـوانه ورحم          ... رضوانه وصلواته ورحمته  

>9 8 7 6 5  4 3 2 1 0:  @      ? > =   <  ;
N  M  L  K  J  I  H     G       F    E  D     C  B  AOR  Q   P<.

ولن يسلك الإنسان الطريق إلى رضوان االله ورحمته إلا من خلال هـذه الـضراء والبأسـاء، ومـا يـصيب            

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  <س الإنسان في أزمـات الابـتلاء مـن زلـزال في النفـو           
°¯®±¿ ¾½¼»º¹¸¶µ´³²ÀÄ Ã  Â ÁÅ<.

إنّ هذه الهزات والزلازل التي تصيب المؤمنين وهـذه البأسـاء والـضراء والقتـل هـو الـسبيل الـسالك إلى            
.رضوان االله ورحمته، وهذه مشيئة االله تعالى، وليس في مشيئة االله إلا الجميل

تدرك هذه البصائر من كتاب االله، وتعرف أن أخاها وأهل بيتها خرجـوا  ) معليها السلا(والسيدة زينب   
!
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غلولين، قـد أوثقـوا بالحبـال بحالـة تقـشعر مـن ذكرهـا الأبـدان،         عليهم السلام الكوفة م 
)١(.وترتعد مفاصل الإنسان بل الحيوان، كما يقول الفاخوري

: يقولالسلامماعليهوكان علي بن الحسين 

 
ان الطاغية بعـدما سمـع   : (عن حاجب الطاغيةيذكر الشيخ الصدوق في الأمالي    و

فغل وحمل مع النسوة عليه السلامى سخطهم أمر بعلي بن الحسين أعتراض الناس ورا
ونـساء  رجـالاً ئوالسبايا إلى السجن، وكنـت معهـم فمـا مررنـا بزقـاق إلا وجـدناه ملـ          

)٣().يضربون وجوههم ويبكون، فحبسوا في سجن وطبق عليها

كـان العتـاة والقتلـة    إلى الشام في صـورة محزنـة و  عليه السلامسير قافلة الحسين  وت

"
.يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

لمرضـاته،  ءوقد قدر االله تعالى وكتب لهم القتل، فبرزوا إلى مصارعهم بأمر من االله تعالى ورضـاه وابتغـا           
وهـي مطمئنـة إلى ذلـك، واثقـة بـذلك،      . فلا ترى فيما أراد االله تعالى به وـا وبأهـل بيتـها إلا الجميـل            

ولكـن أنـى يـدرك الطاغيـة البليـد       »ما رأيت إلا جميلا   «: فتقول وبكل ثقة واطمئنان في جواب الطاغية      
. هذا الجمال

وذه البصيرة الصافية النفّاذة تتجاوز عواطفها وآلامها وتتقبل المصاب الفجيع بسكون واطمئنـان وقـوة        
وبـين  ) عليـه الـسلام  (تعلم ان االله تعالى سوف يجمع بـين أخيهـا الإمـام الـشهيد            وهي  . وثقة باالله تعالى  

، وهنـاك  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم  (الطاغية الذي اسكرته نشوة النصر ومصرع الطيبين من آل محمد     
.وأهل بيته وأصحابهالسلامينقلب الحال، ويخزى الطاغية ومن أمره، ويفلح الحسين عليه

وسيجمع االله بينك وبينهم فتحـاج وتخاصـم، فـانظر    «: في نشوة النصر، وسكرة الغرورفتقول له، وهو  
لمن يكون النصر يؤمئذ«.

.٨٤: صفي الخطاب الحسيني نقلا عن تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلامالآ-١
.٨٤المقرم  نقلاً عن تحفة الانام من مختصر تاريخ الإسلام، ص -٢
.٩١صفي، الخطاب الحسيني، المرحلة الثانية للثورة الحسينية، ص مد مهدي الآآية االله الشيخ مح-٣
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معهم وكلما دمعت عين واحد منهم ضربوه بـالرمح كمـا يقـول الإمـام زيـن العابـدين             
.وسنمر على الموضوع في تفصيل أكثر في حادثة السبيعليه السلام

بعدوه إلى أوكي لا تحصل ثورته فيها    من دخول الكوفة  الحسين  لقد منعوا الإمام    
فيهبـون  آهلـة رونه ولا مكان لبيـوت أو منـازل  صحراء كربلاء حيث لا ناس هناك ينص    

نقلـن الثـورة إلى   ءتكون ثورته عقيمة ميتة لكن النـسا  لنجدته وتقديم العون إليه وبذلك      
والى كل المدن التي كانـت في المـسير ونجحـن في هـذا           الكوفة كلها وبعدها إلى الشام كله     

.كما سيأتيناالمشروع الكبير
علاميمن الدور الإالمرحلة الثانية 

ة مـد خـروجهم منـها في   وتـستمر حـتى   السبايا إلى الشام    منذ وصول    ئوهي تبتد 
.في المنظومة الحسينية كان عظيماًهي ثلاثة ايام لكن ثقلها قصيرة ربما 

،لنبوي الذي يسيح جراحـاً من الجمر لرؤية هذا السبي ا      حرأفلقد كان يزيد على     
الحقارة التي اسـتقرت في الظـل البـاطن    الشعور بالنشوة والتعويض عن عقدة   وليسترجع  

قامـة  أكثر مـن اسـتعداد ابـن زيـاد لإ    استعد يزيدولهذا للامويين على مدى عقود طويلة      
.الاحتفال الكبير الذي انتظره طويلا

وقد خـرج  )باب الساعات(وقفوهم على أوفي أول يوم من صفر دخلوا دمشق ف      
مـن أي  : وقال»سكينة«ا رجل من    الناس بالدفوف والبوقات وهم في فرح وسرور ودن       

)١(.صلى االله عليه وآله وسلمنحن سبايا آل محمد : السبايا أنتم؟ قالت

فكـان الحبـل في   قوهم بالحبالأوثلس يزيد في حالة مؤلمة للغاية فقد   وقد دخلوا مج  
صـلى االله عليـه وآلـه    ام كلثـوم وبـاقي بنـات رسـول االله     وعنق زين العابدين إلى زينب    

ا قصروا عن المـشي ضـربوهم حـتى اوقفـوهم بـين يـدي يزيـد وهـو علـى           وكلم ،وسلم
مـا ظنـك برسـول االله لـو يرانـا علـى هـذا        : عليـه الـسلام  سريره فقال علي بن الحسين     

.٣٤٨المقرم، مقتل الحسين عليه السلام، ص -١
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)١(.الحال؟ فبكى الحاضرون وأمر يزيد بالحبال فقطعت

يا لمـا  ويمكن مراجعة المقتل الحسيني ليكون هناك اطلاع عن كثب على حال الـسبا    
علـيهم  وعن فرح يزيد وشماتته ن واظهار حقده الدفين على أهل البيت     السدخلن  
.السلام

:ثم كانت خطبة السيدة في الس


 

>   v   u  ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w
¢<.)٢(




          

 

>m   l   k   j   i         h   g   f   en  r   q   p     o
stw  v  u<.)٣(


        

.٣٥٠نفس المصدر السابق، ص -١

.١٠سورة الروم، الآية -٢

.١٧٨سورة آل عمران، الآية -٣



١٣٩...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

     
          




 
 

 
  

 





 


 



 

>k  j  i    h  g  f  e  dlq  p  o  n  m<.)١(




 


.١٦٩سورة آل عمران، الآية -١



نساء الطفوف............................................................................................................................................................١٤٠

 






 




 



 

وقد اشتد الموقف في الشام كما حصل في الكوفة بعد خطبة الإمام زين العابـدين     
فقـد احـدثت هـذه    .. س يزيـد في مجل ـعليهـا الـسلام  وخطبة السيدة زينـب     عليه السلام 

وراح الرجل يحدث جليسه بالضلال الذي غمرهم واـم في  (الخطبة هزة في مجلس يزيد   
، فلم ير يزيد مناصاً إلا ان يخرج الحرم من الس إلى خربة لا تكنهم         )أي واد يعمهون  

)٢(.ثلاثة أيام)١(من حر ولا برد فأقاموا فيها ينوحون على الحسين عليه السلام

منها يتروح، فلقيـه المنـهال بـن عمـر     عليه السلام وفي بعض الأيام خرج السجاد      
ثل بني اسرائيل مأمسينا ك: عليه السلام مسيت يا ابن رسول االله؟ قال       أكيف  : وقال له 

في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، امست العرب تفتخـر علـى العجـم              

.١٩٥، ص ٨؛ والبداية لابن كثير ج٢٦٦، ص ١تاريخ الطبري، ج-١

.٢٠٧اللهوف ص -٢
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على سائر العرب بأن محمداً منها، وأمسينا معشر بان محمداً منها، وامست قريش تفتخر 
)١(.أهل بيته مقتولين مشردين فانا الله وانا إليه راجعون

إلى ايـن يـا نعـم    : وبينما يكلمني إذ امـرأة خرجـت خلفـه تقـول لـه        : قال المنهال 
)٢(.هذه عمته زينب: الخلف؟ فتركني واسرع إليها فسألت عنها قيل

 

لقد كان خطـاب الـسيدة زينـب عليهـا الـسلام خطـاب احتجـاج امـام الحكومـة                    
خطاب احتجاج واعتراض وتأنيب وتذكير بالوعد حاكمها فهو اذاًالاموية وعلى رأسها
:الالهي وأهم محطاته

دة التذكير بأن الكرامة الإلهية لا تقاس بالمظـاهر الخارجيـة الـتي كانـت موجـو               . ١
فشتان ما بين سبي النساء وسوقهن من بلد إلى بلد مع الرؤوس وبين ما كان عليـه يزيـد    

.من نعيم وملك

التذكير بقـيم صـيانة المـرأة الـتي مـا زال اتمـع حـتى تلـك الـساعة يعتـز ـا              . ٢
وهــذا الأمــر حينمــا يــصدر مــن المــرأة ...). كءمــاإيرك حرائــرك ودتخــ(ويحــافظ عليهــا 

يكون اشد تأثيراً فكيـف وان الاحتجـاج انطلـق مـن عقيلـة الهـاشميين               المتعرضة للحادث 
.؟مام الملأأويزيدلخليفة ل

:اذ تقول،عليهم السلامبيان مكانة أهل البيت . ٣






٣٦٠المقرم ص-١

.٣٦٠المقرم ص-٢
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ف وهـذا يعـر   ...) فكـد كيـدك   (التأكيد على الانتصار الحتمـي لأهـل البيـت          . ٤
وبمقـدار يقينـها ووعيهـا بأهـدافها     ،بمقدار الأمل العظيم الذي كان عند النفوس المعذبـة      

.ورسالتها

وخطبــة الإمــام زيــن عليهــا الــسلامنــب مــن البــديهي ان خطبــة الــسيدة زيو
الكشف الواعي عن المخطط الأموي كله في ساحة بمترلةتاكانعليه السلامالعابدين 

وكانـت فرحـة بانتـصار الخليفـة علـى مـن       ،عليهم الـسلام  العداء لأهل البيت     تكن
.. ولكن النتائج جاءت معاكـسة لـذلك فـاهتزت الـشام       ،خرج على سلطانه وظلمه   

ت خطبة العقيلة زينب هزة في مجلـس يزيـد وراح الرجـل يحـدث جليـسه           ولقد احدث 
..غمرهم بالضلال الذي

مجلــسه واســتنكر وقـد اســتنكر عملــه المقربـون لــه منــذ بدايــة دخـول الــسبايا إلى    
اشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا : الحاضرون في الس وقال ابو برزة الأسلمي  

انتما سيدا شباب أهل الجنـة قتـل االله قاتلكمـا ولعنـه         : قولوي عليه السلام أخيه الحسن   
)١(.واعد له جهنم وساءت مصيراً فغضب يزيد منه وأمر به فأخرج سحباً

: وقال يحي بن الحكم بن ابي العاص اخو مروان وكان جالساً عنده

ـــل  ف أدنى قرابـة مـن ابـن       ـلَهامٍ بجنـب الطـ     ــسـب الوغـ ـــد ذي الحـ ــاد العبـ زيـ

ــصـى ة أمـــسىيـــسم ـــدد الحـ ــسـلها عـ وليس لآل المصطفى اليوم مـن نـسـل       نـ

)٢(.اسكت لا أم لك: يزيد على صدره وقالفضربه

إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى : والتفت رسول قيصر إلى يزيد وقال
ونحن نحج إليه في كل عام من الاقطار ودي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتـبكم        

.٣٥٥نفس المصدر، ص-١

.٣٧ص٤؛ وكامل ابن الأثير ج٢٦٥، ص ١تاريخ الطبري ج-٢
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فأغضب يزيد هذا القول وأمر بقتلـه فقـام إلى الـرأس وقبلـه        )١(م على باطل  فأشهد انك 
وتشهد الشهادتين وعند قتله سمع أهل الس من الرأس الشريف صـوتاً عاليـاً فـصيحاً            

)٢(.»لا حول ولا قوة إلا باالله«

ثم جعلت امرأة من بين هاشم كانـت في دار يزيـد لعنـه االله تنـدب علـى الحـسين                    
وتنادي يا حبيباه يا سيد أهل بيتاه يا ابن محمداه يا ربيع الأرامل واليتامى ) معليه السلا (

لما رأت هند بنت عمرو بن سهيل زوجة يزيـد الـرأس علـى    و)٣(.يا قتيل أولاد الأدعياء   
باب دارها والنور الإلهي يسطع منه ودمه طري لم يجف ويـشم منـه رائحـة طيبـة دخلـت          

رأس ابن بنـت رسـول االله علـى بـاب دارنـا فقـام        : ولتوكة الحجاب وهي تق   هالس م 
)٤(..إليها يزيد وغطاها

فأخذ يزيـد يثـوب إلى عقلـه عنـدما     . وكان من أشد الناس انكاراً له ولده معاوية 
أكثروا عتابه ولومه، وتكرر عليه انكار الناس، وقد ذكروا أن مروان كان يومئذ بالشام،

الاجتماعيـة والـسياسية وتـصاعد انكـار المـسلمين          وهو يرى تردي الحالـة       -فقال ليزيد   
في الـشام فأعـد    عليه الـسلام  لا يصلح لك توقف أهل بيت الحسين        : (-على بني أمية    

)٥().لهم الجهاز، وابعث م إلى الحجاز

- أي الحسين -ما كان علي لو احتملت الأذى وانزلته : وشعر يزيد بالندم فقال
لعن االله ابن مرجانة، فقد بغض بقتلـه إليّ المـسلمين،       . يدمعي في داري، وكلمته فيما ير     

وزرع لي في قلوم العداوة، فبغضني إلى البر والفاجر بما استعظم الناس في قتلي حسيناً، 

.٣٥٥، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.٣٥٠سه صفالمصدر ن-٢

.١٧٩ليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص الجالسيد -٣

.٣٥٦، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٤

.١١٤الآصفي، آية االله الشيخ محمد مهدي، الخطاب الحسيني، المرحلة الثانية، للثورة الحسينية، ص -٥
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)١(.مالي ولابن مرجانة لعنه االله وغضب عليه

ريبـة  ق، داراً عليهم السلاميزيد لأهل البيت    ثم اقام مجالس العزاء في الشام وأفرد        
، عليـه الـسلام  وأذن لهم بإقامة العزاء والنياحـة علـى الحـسين    ) دار الحجارة(من قصوره  

فأقمن المأتم على الحسين سبعة أيام، وكـان يجتمـع   .ظوراً عليهممحمن بعد ما كان ذلك    
فلـم تبـق هاشميـة، ولا قرشـية إلا      )٢(.عندهن كل يوم جماعة كثيرة لا تحصى من النساء        

)٣(.عليه السلامناً على الحسين لبست السواد حز

في دار علـى    ن الطاغيـة أمـر بالنـسوة أن ينــزلن           إ: وأيضاً روى المفيد في الإرشاد    
.)٤(حدة معهن أخوهن علي بن الحسين، فأفرد له داراً يتصل بدار يزيد فأقاموا أياماً

)٥(.وأقمن المآتم عليه ثلاثة أيام

:وروى سبط ابن الجوزي في التذكرة قال

وبناتـه علـى نـساء يزيـد قمـن      عليه السلام لما دخلت نساء الحسين     : ال الزهري ق
.عليه السلامإليهن، وصحن، وبكين، وأقمن المآتم على الحسين 

:على نساء يزيد قلنعليه السلاملما دخل نساء الحسين : وقال الشعبي

:واحسيناه، فسمعهن يزيد، فقال

ـــح  )٦(وت علـــى النـــوائحمـــا أهـــون المـــيـــا صـــيحة تحمــــد مـــن صوائـ

.٣/٣٠٠:؛ وابن الأثير٧/١٩: طبريالآصفي، الخطاب الحسيني نقلاً عن تاريخ ال-١

.٣٠٢-٢٩٩/ ٢: عن كامل البهائي٤٥١: نفس المهموم-٢

.١١٥الآصفي، الخطاب الحسيني، ص -٣

.٢٣١: الآصفي، الخطاب الحسيني، نقلاً عن الإرشاد للمفيد-٤

.٢/٢٦٤: نفس المصدر عن جلاء العيون لسيد شبر-٥

.١٥٠: الآصفي، الخطاب الحسيني نقلاً عن تذكرة الخواص-٦
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لمـا خـشى الفتنـة    .. وكانت نتائج ذلك كله ان يزيد أمر بارجاع السبايا إلى المدينـة      
وانقلاب الأمر عليه عجل بـاخراج الـسجاد والعيـال مـن الـشام إلى وطنـهم ومقـرهم،           
ومكَّنهم مما يريدون وأمر النعمان بن بشير وجماعة معه أن يـسيروا معهـم إلى المدينـة مـع         

)١(.الرفق

المرحلة الثالثة من الدور الإعلامي

:وساحتها المدينة المنورة ويمكن تقسيمها إلى قسمين
القسم الأول يتحدث عن الدور الإعلامي المحدود قبل وصول السبايا-١
القـسم الثــاني يتحــدث عــن الــدور الإعلامــي بعــد وصــول الــسبايا وعــودة  -٢

.الركب الحسيني إلى المدينة

 

ارسل إليها مـن يخبرهـا بمـا    فقدفي المدينة) انتصاره(ان يعلن وحيث اراد ابن زياد  
ه وعيالـه سـبايا   ؤوكانـت نـسا  :قـال الـراوي  وآل بيتـه    عليه الـسلام  جرى على الحسين    

فارسل ابـن زيـاد عبـد الملـك بـن الحـارث الـسلمي إلى المدينـة ليبـشر عمـرو بـن سـعيد                
لا «المرض فلم يقبل منـه وكـان ابـن زيـاد شـديد الوطـأة       بقتل الحسين فاعتذر ب  الاشدق

وأمره أن يجد السير فان قامت به الراحلة يشتري غيرهـا ولا يـسبقه الخـبر              »يصطلى بناره 
من غيره فسار مجداً حتى إذا وصل المدينة لقيه رجل من قريش وسـأله عمـا عنـده فقـال                

.سين فرح واهتز بشراً وشماتةالخبر عند الأمير ولما أعلم ابن سعيد بقتل الح: له

وأمر المنادي أن يعلن بقتله في ازقة المدينة فلم يسمع ذلك اليوم واعية مثل واعية        
»الاشدق«نساء بني هاشم في دورهن على سيد شباب أهل الجنة واتصلت الصيحة بدار 

:فضحك وتمثل بقول عمرو بن معد يكرب

.٣٦١، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٦
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ــسوتنا  عجـــت نـــساء بـــني زيـــاد عجـــة     ــيج نـ ــب كعجـ ــداة الأرنـ غـ

)١(.واعية بواعية عثمان: ثم قال

سمي بالاشدق لأنه اصابه اعوجـاج في حلقـه إلى الجانـب الآخـر لاغراقـه في      وقد  
الفعـل ان المدينـة اهتـزت بـالأمر     ، وكانت ردود    )٢(عليه السلام طالب  شتم علي بن ابي     

الـنبي  قـبر فخرجت بنت عقيل بن أبي طالب في جماعة من نساء قومهـا حـتى انتـهت إلى                 
إلى المهـاجرين والانـصار   تفلاذت به وشهقت عنده ثم التفت    صلى االله عليه وآله وسلم    

:تقول

يوم الحساب وصدق القـول مـسمـوع       مــاذا تقولــون إن قــال النبـــي لكـــم    

ـــوع  خـــذلتمو عتـــــرتي أو كنتـــــم غيبـــــا  ـــر مجمـ ـــد وليِّ الأمـ ـــق عنـ والحـ

ــشفـوع   اســلمتموهم بأيـــدي الظالميـــن فمــــا   ـــد االله م ـــوم عن ــه الي ــنكم ل م

ـــوع  ما كان عنـد غـداة الطَّـف إذ حـضروا        ـــن مدفـ ـــا ولا عنهـ ـــلك المنايـ تـ

)٣(.فأبكت من حضر ولم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم

:وتقولعليه السلامتندب الحسينعليها السلام ختها زينب وكانت أ

ــم    ــنبي لك ــال ال ـــون إذ ق ــاذا تقـول ــاذا م ـــم   م ـــر الأم فعلتـــم وأنتـــم آخ

ـــدي  ـــد مفتقـ ــأهلي بعـ ـــرتي وبـ منهـم أسـارى ومنـهم ضـرجوا بـدم       بعتـ

)٤(أنْ تخلفوني بسـوء في ذوي رحمــي      ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكـم    

.٣٣٤، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -١

.٢٣١نقلاً عن معجم الشعراء للمرزباني ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٢

.٥٥مالي الشيخ الطوسي ص أ-٣

.٣٣٥، ص )عليه السلام(المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -٤
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: فأجاا ابو الأسود، وهو غارق في البكاء والشجون

> % $ # "   &  + * ) ( ',<.)١(

:وأخذ يقول

ـــاد  ادني حنقــــــاً وغيظــــــاأقـــــول، وز ـــلك بنـــــــي زيــــ أزال االله مــــ

ـــوا  ــدوا وخانـ ــا بعـ ــدهم، كمـ ـــاد  وابعـ ـــوم عـ ــود وقـ ــدت ثمـ ــا بعـ كمـ

ـــاد  ولا رجعــــت ركائبهــــــم إليهــــــم  ـــوم التنـ ـــهم يـ ــت بـ )٢(إذا وقفـ

، وكانـت   عليـه الـسلام   وأقامت أم البنين زوجة أمير المؤمنين العزاء على الحـسين           
)٣(.عن عندها للعزاء والنياحةنساء بني هاشم يجتم

 

مجـالس الحـداد   الدور الإعلامي في المدينة يبدأ مع عودة السبايا حيـث اقيمـت            نّإ
.والعزاء باشراف أهل البيت أنفسهم

وكان للحالة الأولى من وصول الخبر إلى المدينة أثـره الكـبير في يئـة الأرضـية لمـا              
عليـه  فقد علم أهل المدينـة بمـا جـرى علـى الحـسين      . الثانيجرى من حوادث في القسم    

ن عبـد  أ: في تـاريخ دمـشق  روى ابن عـساكر  .. وأهل بيته واقاموا مجالس العزاء السلام
عباس كان في الحرم، إذ أسـر إليـه شـخص بالحـادث المفجـع في العـراق فـذعر،                  االله بن   

العباس؟ما حدث يا أبا :فسأله محمد بن عبد االله. واجهش بالبكاء

مـصيبة عظيمـة نحتـسبها عنـد االله، وارتفـع صـوته بالبكـاء، وانـصرف إلى         : قـال 

.٢٣سورة الأعراف، الآية -١

.٣/٤١٩: اة الإمام الحسين للقرشيحي-٢

.الآصفي، الخطاب الحسيني-٣
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واقبـل النـاس يعزونـه بمـصيبة     عليـه الـسلام  منـزله، واقام في منـزله مأتمـاً علـى الحـسين       
)١(.الحسين

لما ورد نعي الحـسين جلـس عبـد االله     : وكذلك عبد االله بن جعفر فقال ابن جرير       
هذا ما لقيناه مـن  : )٢()ابو اللسلاس(بل الناس يعزونه فقال مولاه بن جعفر للعزاء وأق  ا

واالله لـو شـهدته   ! يا ابن اللخنـاء أللحـسين تقـول ذلـك؟        : ه بنعله وقال  ففحذ!! الحسين
 ويهون علي لأحببت أن لا أفارقه حتى اقتل معه، واالله انه لمما يسخى بنفسي عن ولدي

مـي مواسـيين لـه صـابرين معـه ثم أقبـل علـى        المصاب ما أما أصيبا مع أخي وابن ع 
الحمـد الله لقـد عـز علـي المـصاب بمـصرع الحـسين أن لا أكـون واسـيته          : ه وقـال  ئجلسا

.. )٣(بنفسي، فلقد واساه ولداي

وهذا قد مهد لأن يكون هناك تجمع حاشد لأهل المدينة ما ان سمعوا بمقدم الإمام 
ثم انفـصلوا مـن كـربلاء طـالبين     : ل الـراوي  يقو.. إلى المدينة  عليه السلام زين العابدين   

فحـطّ رحلـه   عليه الـسلام فلما قربنا منها نزل علي بن الحسين بن حذلم المدينة قال بشير  
فهل تقـدر  ،يا بشير رحم االله اباك لقد كان شاعراً:ه وقال ءوضرب فسطاطه وانزل نسا   

اني لشاعر فقـال  سلمصلى االله عليه وآله و   على شيء منه؟ فقال بلى يا بن رسول االله          
فركبـت فرسـي   :قـال بـشير  ،عليـه الـسلام  ادخل المدينة وانع أبـا عبـد االله   عليه السلام 

         ا بلغت مسجد النبيى دخلت المدينة فلمرفعـت  صلى االله عليه وآله وسلموركضت حت
:صوتي بالبكاء وانشأت أقول

ــا    ـــرب لا مقــام لكــم ــا أهــل يث ـــدرار   ي ــأدمعي مـ ــسين فـ ـــل الحـ قتـ
ــضرج   ــربلاء مــ ــه بكــ ــسم منــ ـــدار   الجــ ــاة ي ــى القن ـــه عل ــرأس من وال

.١٣/٨٦: الآصفي، الخطاب الحسيني، المرحلة الثانية للثورة الحسينية، نقلاً عن تاريخ ابن عساكر-١

.ابو السلاسل: ١٩٤في الإرشاد للشيخ المفيد وكشف الغمة للاربلي ص -٢

.٢١٨، ص ٦تاريخ الطبري ج-٣
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مـع عماتـه واخواتـه قـد حلّـوا      عليـه الـسلام  قال ثمّ قلت هذا علـي بـن الحـسين           
، قـال فمـا بقيـت في المدينـة        رفكم مكانـه  عبساحتكم ونزلوا بفنائكم وأنا رسول إليكم ا      

هن مخمشة وجوههن ضـاربات    مخدرة ولا محجبة إلا برزن من خدورهن مكشوفة شعور        
خدودهن يدعون بالويل والثّبور فلم أر باكياً أكثر مـن ذلـك اليـوم ولا يومـاً أمـر علـى          

:فتقولعليه السلامالمسلمين منه وسمعت جارية تنوح على الحسين 
ـــا   نعـــى ســـيدي نــــاع نعــــاه فـاوجعــــا ـــاه فأفجعــ ــني نـــــاع نعــ وأمرضــ
 ـــ  ـــوع واسكب ـــوداً بـالدمـ ــيني جـ ـــاً ـافعـ ــا معـ ــدمع بعـــد دمعكمـ ــودا بـ وجـ

ـــا   على من دهى عرش الجليل فزعزعــا       ــدين أجدع ــد وال ــذا ا ــبح ه فأص
ـاسعشــأوإن كــان عنــا شــاحط الــدار علــى ابـــن نبـــي االله وابـــن وصيـــه    

وخدشـت منـا     عليـه الـسلام   أيها الناعي جددت حزننـا بـأبي عبـد االله           : ثم قالت 
ذلم وجهني مولاي علي بـن  بن ح  من أنت رحمك االله؟ فقلت أنا بشير      قروحاً لما تندمل ف   

عليـه الـسلام  وهو نازل في موضع كذا وكذا مع عيال أبي عبد االله           عليه السلام الحسين  
فتركوني مكاني فضربت فرسي حتـى رجعـت إلـيهم فوجـدت النـاس قـد                 :ونسائه قال 

الناس حتى قربت مـن بـاب   أخذوا الطرق والمواضع فنـزلت عن فرسي وتخطيت رقاب        
داخلا فخرج ومعه خرقة يمسح ا دموعه  عليه السلام الفسطاط وكان علي بن الحسين      

وخلفه خادم معه كرسي فوضعه له وجلس عليه وهو لا يتمالك عـن العـبرة وارتفعـت        
أصوات الناس بالبكاء وحنين النسوان والجواري والناس يعزونه من كلّ ناحية فضجت           

)١(.ة ضجة شديدةعتلك البق

فقد هاجت ن ذكريات الأمس القريـب مـع          عليهم السلام وأما نساء آل البيت     
ن للإمـام في  الأخوة والأعزة كيف خرجوا من المدينة جمعاً من الرجـال والنـساء ناصـري           

.. يندبن رجالهنباكياتثورته العظيمة فعادت النساء

.٢٠٠-١٩٧السيد الجليل ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -١
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)١(:عليه السلامفي أبي عبد االله وكان من رثائهن

ــدن ــة جــــــ ــامدينــــــ ــا ا لا تقبلينــــــ ــزان جينـــ ــسرات والأحـــ فبالحـــ

ــاً  ــالأهلين جمعــ ــك بــ ــا منــ ــخرجنــ ــا رجعنــــ ــال ولا بنينــــ ا لا رجــــ

ــ ــ  وكنــ ــع شمــ ــروج بجمــ ان مــــــسلبين اســــــريحا رجعنــــــلا في الخــ

ـــراً  ـــان االله جهــــ ـــا في أمــــ ـــا وكنــــ ـــة خائفيـنـــ ـــا بـالقطيعـــ رجعنـــ

ـــس  ـــا أنيــ ــسين لنــ ـــا الحــ سيـن بـــــه رهيـنـــــارجعنــــا والحــ ــومولانــ

ـــا فـــنحن الـــضائعـات بـــلا كفيـــــل    ــى أخيـنـ ونحـــن النـائحــــات علـ

ــسينـاً    ــوا حــ ـــا قتلــ ـــا جدنــ ـــا  ألا يــ ـــاب االله فيـنـ ـــوا جنـ ـــم يرعـ ولـ

ـــا    ــت عدانــ ـــا بلغــ ـــا جدنــ منـاهــــا واشـــتفى الأعــــداء فيـنــــاألا يــ

ـــاب قهـــراً أجـملقــــد هتكــــوا النــــسـاء وحملوهـــــا ـــاعلــى الأقت )٢(عين

:ثم أخذت زينب بنت أمير المؤمنين بعضادتي باب المسجد وصاحت
.يا جداه إِني ناعية إليك أخي الحسين-

يا جداه إليك المشتكى مما جرى علينا فـواالله مـا رأيـت أقـسى               : وصاحت سكينة 
ر أبي من يزيد ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شراً منه ولا أجفى وأغلظ فلقد كان يقرع ثغ             

)٣(.كيف رأيت الضرب يا حسين: بمخصرته وهو يقول

        حرائر الرسالة المأتم على سيد الشهداء ولبـس نالمـسوح والـسواد نائحـات     وأقم ن
)٤(.الليل والنهار والإمام السجاد يعمل لهن الطعام

.١٥٨، ص ٢فرج الاصفهاني، جالبي لأ،غانيلأا-١

.٣٥٧: الآصفي، الخطاب الحسيني، نقلاً عن منتخب الطريحي-٢

.١٦٣المقرم نقلا عن رياض الأحزان، ص -٣

.طعام والمأتم، باب الإ٤٢٠، ص ٢محاسن البرقي جالمقرم نقلا عن -٤



١٥١...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

:عليه السلامالصادق مام الإوفي حديث 


 

ومما قالته في رثاء زوجها وأما الرباب فبكت على أبي عبد االله حتى جفَّت دموعها   
:عليه السلامالحسين 

ـــه   ــضـاء ب تســوراً ي ــان ن ــذي ك بكــــربلاء قتيـــــل غيـــــر مدفـــــونإنَّ ال

ـــة  ـــزاك االله صالحـ ــنبي جـ عنـــا وجنبـــت خـــسـران الموازيــــنسبــــط الـ

ـــن  لـوذ بــه  أقـد كنـت لي جبــلا صـعباً      ــالرحم والدي ــصحبنا ب ــت ت وكن

    ـــنللـسائليـن وم ـنلليتـامى وم ـنــسكيـن   م ـــلُّ م ــه ك ــأوي إلي ــني وي يغ

ب بـين الرمــل والطِّيــن       واالله لا ابتغـــي صهــــراً بـــصهـركـم٢(حتى أُغي(

لا تجـف لهـا عـبرة ولا تفتـر مـن البكـاء       ليـه الـسلام  عوكانـت زينـب بنـت علـي     
ابن أخيهـا تجـدد حزـا وزاد        عليه السلام والنحيب، وكلّما نظرت إلى علي بن الحسين        

)٣(.وجدها

ــت    مــن ثمو ــة أهــل البي ــة برعاي ــزاء في المدين ــسلاماقيمــت مجــالس الع ــيهم ال عل
.نية حتى وقتنا الحاضرواستمرت هذه االس في توجيه الناس نحو قيم الثورة الحسي

 

حتـى  وزماـا ومكاـا و    كربلاء تمثل حادثة منفردة في كـل احـداثها وشخوصـها            
فمـن المعلـوم انـه كانـت       . حضور النساء في هذه الواقعة كان متميزاً ومختلفاً عمـا سـواه           

.٩٤باب ٢١٥، ص ٢مستدرك الوسائل ج-١

.٣٧٦، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٢

.٣٥٨: الآصفي، الخطاب الحسيني، نقلاً عن منتخب الطريحي-٣
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يـة المعنويـات كمـا    لتقوامـا عـاملاً  اذ يحـضرن ،فيمـا سـبق  كات في المعـارك    مشارللنساء  
:حصل في معركة أحد حيث حضرت نساء قريش خلف المقاتلين وهن يرتجزن

ــس ــن نـــــــ ــارقـنحـــــــ نمـــــــــشي علـــــــــى النمـــــــــارقاء طـــــــ
نفـــــــــــــــارقاتـــــــــــــــدبروأوقـان تقبلـــــــــــــوا نعانــــــــــــ ــ

في الحـروب النـساء وامـا ان تحـضر  . ك هو دفع الرجال للقتالوالهدف من كل ذل   
وغالبـاً مـا ينتـهي    .. تضمد جراحات المسلمينالتي كانتللتمريض كما في صورة رفيدة     

جـداً  اًف فالأمر كـان متباين ـ في واقعة الطاما ،دور النساء بانتهاء المعارك وعودة المقاتلين     
حتى بعد وتولي مهام استمرتلأداء أدوار جديدة كربلاء هو إلى لنساء فقد كان حضور ا

حيـث  ل النساء إلى المدينة تى وصوفالملاحظ ان الدور الإعلامي استمر ح   . انتهاء المعركة 
الأمـر الـذي   عليه السلاماقمن مجالس العزاء وكشفن عن الصورة الواقعية لمقتل الامام          

عــن المدينــة، فــضاق الــوالي عليهـا الــسلام خــراج الــسيدة زينــب إدفـع والي المدينــة إلى  
:الأموي بذلك ذرعاً، وكتب إلى يزيد كتاباً يقول فيه




 
دوار أعلى هذا يمكن القول ان هذا الدور قد اعطـى للمـرأة صـورة جديـدة عـن            

ذا الدور هو قـدرة النـساء علـى يـيج      وأهم ما نلاحظه في ه     ،مستقبلية يمكن ان تؤديها   
بـشكل  ساني وتجميـع الطاقـات وشـحذ الهمـم     والان ـمشاعر الناس وايقاظ الحس الإيماني 

 ــ٦٢وأولها ثورة التـوابين عـام       وظهورها  ى إلى قيام الثورات على الأمويين       فعال أد  . ه
يـق  نجـاح الـدور الإعلامـي وتحق   اشـارة إلى  سير مـن معركـة الطـف وهـذه      ي دأي بعد أم  

.الخالدةأهدافه

.١٩٧محمد بحر العلوم، في رحاب السيدة زينب، ص -١
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:في هذا الدور بأمور نذكر أهمهاوكلمان خطب النساءولقد تميزت 

سهمت وإلى أان عموم الخطب والكلمات كانت تحمل منظومة قيمية جديدة . ١
حد كبير في تغيير المنظومة السابقة التي زرعها الإعلام الأموي الكاذب فبـدل الاسـتكانة            

اظهـار الـولاء كـان هنـاك     ل الشهادة وبـدل الخـوف مـن        اصبح الجهاد والتضحية من أج    
مـن مبـدأ   تطلق ـبـدليل ان الثـورات كلـها ان   عليهم السلام بيت  البة آل   الاعلان عن مح  

، وبدل الخضوع للدنيا والركـون إليهـا والرضـا بـالظلم            عليهم السلام الولاء لآل البيت    
وهـذا  .. ن الثـورة عليـه  الآخرة والتسابق نحو الشهادة ورفض الظلم واعـلا بكان التفكير   

من خـلال الـسلوك   القيمي الذي حملته النساء والذي ظهر واضحا  يشير إلى مقدار الكم   
تنـافى مـع الأدب العـام أو    أي شيء يوالكلمات اننا لا نجد في هذه الخطب     اذ  والأفعال،  

كـل هـذه   ن، أو شـتم بـل هـو خطـاب يتعـالى عـ            ليس هنـاك فحـش أو سـب       ف.اللياقة
ةي ـيرصلنا إلى مطاف آخـر ان ثـورة الإمـام كانـت قيميـة أخلاقيـة تغي             وهذا يو . الصفات

بعـد ايـاره وغـرق النـاس في مـستنقع      النظـام الأخلاقـي للنـاس       كبرى أدت إلى إعـادة      
.الفوضى والفساد الأخلاقي

لم تنقل ذإ. استقر على اعمدة الصدق والصراحةولأنه كان خطاباً قيمياً فقد. ٢
ونقلـن  ،بل نقلن الحقائق المؤلمة التي مـرت ـن  ،باالله زوراً والعياذ هؤلاء النساء كذباً أو     

أوضـاع الـسبي والانتقـال مـن بلـد إلى آخـر فكانـت خـير                خـلال  مـن  الصورة كما هـي   
داث، في حـين اعتمـد الإعـلام الأمـوي علـى التـضليل           صورة ناطقة لما جـرى مـن أحـ        

؛اهريـة فانـه خطـاب لا يـدوم    ان هذا الإعلام بمقدرات القوى الظ والتشويه ومهما استع  
.لأنه لا يستقر على أعمدة قوية وأهمها الصدق

أي تكلف في مفرداته أو في إيصاله  كلم يكن هنا  ذإاًيثم انه كان خطاباً انسياب    . ٣
ضـيئت بـأنوار الهدايـة    أُصورة مستقرة في قلـوب  لنقلاًهوفقد كان الخطاب     ؛تلقيإلى الم 
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لأنـه  ؛ولهذا لم تكـن هنـاك حاجـة للتكلـف الزائـد     . لوهملى البشر الغارقين في سرادق ا إ
،القلـب ولأنه خطاب نابع مـن   . نور فهو إذاً خطاب القلب اروح     انعتاق الحقيقة إلى ال   

ئق فجاءـا كـسحاب مطـر    ن يستقر في القلوب التي خرجـت تبحـث عـن الحقـا           ألا بد   ف
.شديد بعد ازمة جفاف

تـاً اسـتهدف خطـاب العقـل معتمـداً علـى        وهو أيضاً لم يكن خطاباً فكرياً بح      . ٤
كمـا انـه لم   .فهمهعلى الإنسان البسيط والعادي النظريات والأدلة والنتائج بشكل يثقل  

دون تحريـك العقـل البـشري،    يكن خطاباً عاطفياً مجرداً يهمه تصوير المأساة بشكل خاوٍ     
ف بأصحاب الثـورة  فهو إذاً خطاب فكري عاطفي اراد ان يحقق انتصاراً فكرياً في التعري    

وفي التعريـف بمتطلبـات هـذا    علـيهم الـسلام   وفي التأكيد على مبدأ الولاء لأهل البيـت         
. الثقـافي كما انه حقق انتصاراً عاطفياً من خلال صور الحزن التي رافقت المشهد            ،الولاء

لا بـد مـن حركـة سـلوكية     ف ـمـن ثمَّ و،ولهذا نجح الخطاب في تحريـك القلـوب والعقـول        
فكانـت  به وـذا تكـون مؤشـرا علـى نجاحـه            ابر عـن فهـم الخطـاب واسـتيع        تع ـواضحة  
.ذا الفهملهاًخالداًنموذجمجالس العزاءموي وكانت القاصمة للوجود الأالثورات

هي العادة كما انه لم يكن خطاباً عادياً أبداً، لم يكن مجرد كلمات بسيطة كما         . ٥
قمـة في الفـصاحة والمتانـة الأدبيـة     بـل هـو    بـل كـان خطابـاً بليغـاً        .فيما تتفوه به النـساء    

من أناس على درجة عاليـة مـن الفهـم والـوعي            بما يوحي انه انبعث   والصياغة اللفظية   
عمتـه  اببخط ـعليـه الـسلام  وقد اشاد الإمام السجاد . وهذا نجده في كل الخطب الثقافي
)١(.مفهمةبحمد االله عالمة غير معلمة فهمة غيرانت:فقال لهاعليها السلامزينب 

وهن في مراحل عمرية متفاوتة كما ان نسبتهن مع  عديدة   اخطبلقد القت النساء    
في الخمسين في حين كانت عليها السلامفقد كانت السيدة زينب      .الشهداء كانت مختلفة  

.١٦٦لموسوي، مقتل الحسين، نقلاً عن الاحتجاج الطبرسي صالمقرم، عبد الرزاق ا-١



١٥٥...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

بلاغيـاً  في الثلاثين لكن مع ذلك لا نجد تفاوتاً ثقافياً أو عليه السلام فاطمة بنت الحسين    
.الخطبواسعاً بين
ارادوأخطـاب انـاس قـانطين او انـاس اسـتبدم اليـأس فـ              وهو أيضاً لم يكن      .٦

ع ونحن نلمس مواق. )١(فقد كان نبراس الأمل معهم في كل أدوارهمتفريغ حمولتهم ابداً
علـيهم الـسلام  علي من شأن آل البيت حق بني أمية وي   عدة للأمل والتفاؤل بمستقبل يس    

كـد كيـدك، واسـع    (مع يزيد عليها السلاماب السيدة زينب هو خط ونذكر لذلك مثالاً  
سعيك، فواالله لا تمحو ذكرنا أبداً ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيـك             

).الا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد
مبادئــه ثم ان الخطــاب أكــد علــى قيمــة الانتــصار، انتــصار الإمــام وانتــصار .٧

ان الإعـلام الأمـوي ابتـهج بانتـصار الخليفـة علـى الخـارجي               الولاء رغـم  وانتصار خط 
ذ أكـد  نتصار يبـدو في أكثـر مـن موقـع واشـارة وهـو ا      وتأكيد الا.. واعلن الفرح والزينة 

واستعرض مكانتـهم بـشكل شـد   عليهم السلام أكد مظلومية أهل البيت     الانتصار فانه   
في عليـه الـسلام  لحـسين  كما تقول فاطمـة بنـت ا      ..العقول إلى الكلمات فكانت ثورات    

كمـا قتـل ولـده بـالأمس في بيـت مـن بيـوت االله تعـالى، فيـه معـشر مـسلمة             «: خطبتها
بألسنتهم، تعساً لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيماً في حياته ولا عند مماته، حـتى قبـضه االله            

ة، طيب العريكة، معروف المناقب، مشهور المذاهب، لم تأخذه في     بتعالى إليه محمود النقي   
سبحانه لومة لائم، ولا عذل عاذل، هديته اللهم للإسلام صـغيراً، وحمـدت مناقبـه       االله

غـير حـريص عليهـا، راغبـاً في     كبيراً، ولم يزل ناصحاً لـك ولرسـولك، زاهـداً في الـدنيا        
)٢(.»ط مستقيماالآخرة، مجاهداً لك في سبيلك، رضيته فاخترته وهديته إلى صر

عليـه  ، المقـرم، مقتـل الحـسين    عليـه الـسلام  للإمـام الـسجاد   عليها الـسلام راجع مواساة السيدة زينب     -١
.٣٠٨ص السلام

.٣١٤، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٢
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لـذي  اعاً قويـاً قـال كلمتـه في الوقـت ا        كـان شـج   والعجيب ان هذا الخطـاب       .٨
م لمـن يطلـب النجـدة    هـم ونـصر  ئاعـلان ولا اورائهـم  تراجع فيه الصناديد عن بيـان آ      

رمين شجاعاً أمام ا الخطاب كان.بشكل لا يتناسب حتى مع الاخلاق العربية المعروفة       
لإيمـان  اوية من كـل سـلاح إلا سـلاح ا      امرأة عزلاء خ   والقتلة وكل واحدة منهن كانت    

ببن هؤلاء النساء ص.. الشاهرة سيوفها وحرااع المصفوفة أمامهاوهذه الجمامام والقيم 
البلاغية في وقت غفلة الناس وجبنهم وتخاذلهم وتراخي قـواهم فجـاءت       الحمم الخطابية   

  ولهذا مررنـا فيمـا تقـدم مـن البحـث علـى           ،ي الشجاعة في نفوسهم   يحهذه الكلمات لت
لقد .. ظهرت في مجالس الحاكمين وأحياناً خارجها من أناس عزل مواقف قوة وشجاعة    

...اكتسبوا الشجاعة بفعل الخطاب الشجاع

٩.      عـاً متعـدد الوجـوه والمـسالك وهـو يعطـي لكـل              ثم ان هذا الخطاب كان منو
من وخز الضمير وتعزيز الشعور بـالاثم  لابد   فمع الموالين  ؛شريحة ما تحتاجه من الخطاب    

في حـين امـام   . نـصرة الإمـام  اجهم محاسـبين أنفـسهم عـن تقـصيرهم في        كي يعودوا أدر  
كـان الخطـاب فاضـحاً لأفعـالهم متوعـداً بخيبـة خططهـم منـذراً بـأفول دولتـهم            الاعداء

ذا ان وعاكساً للاعتزاز بالشهادة والتضحية والتفاخر بآل البيت حسباً ونسباً وموقفاً وهـ      
هـؤلاء النـساء والقـدرة العاليـة علـى      وة الـذكاء لـدى  دل على شيء فانمـا يـدل علـى قـ       

.تشخيص ما هو مطلوب وضروري لكل حدث وواقعة

ن هذا الخطـاب قـد نجـح في كـسر الـصورة      إ:ويمكن القول في اية المطاف  .١٠
النمطية التي سادت آنذاك عن المرأة، وهي صورة سلبية لامرأة ضعيفة بعيدة عـن همـوم    

اذ أي موقف له اثره في حيـاة النـاس والأمـة فـإذا       اتمع غارقة في ذاا، عاجزة عن اتخ      
الحاملة هموم الأمـة والـساعية   ..لنا صورة المرأة القوية في االلهقدميالإعلام النسائي  ذا  

المرأة التي تعـيش الـولاء خطـا ورسـالة وفكـراً     قدم لنا لتغيير الواقع عبر مجاة الظالمين، و   



١٥٧...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

قف في الدور الإعلامي أمام نساء عظيمات لهن وذا ن.. د تمتمات لسان   لا مجر  ومنهجا
نا ؤفهـل تـصل نـسا     .. المـصائب وابـتلاع الهـم وتغـيير أمـور النـاس            احتمالالقدرة على   

.   المعاصرات إلى هذه الصورة؟

عليـه  حول تـأثير شخـصية عيـال الحـسين          :يقول الشيخ مطهري في الملحمة الحسينية     
ودور اعـلام  ،دور التعريـف بالإسـلام  ؛دوريـن في التبليغ وهـو التبليـغ الـذي حمـل            السلام

الناس ووضعهم بالصورة الصحيحة عما كان يجـري وأحـداث العمـل الآخـر الـذي تمكـن                
من انجازه هو تحقيق الاتصال الجمـاهيري والتحـدث إلى الجمهـور     عليهم السلام أهل البيت   

الحادثـة واثناءهـا   وعلى منبر العدو نفسه في الوقت الذي لم يكن مثل ذلـك الأمـر ممكنـا قبـل        
)١(.بسهولةعليهم السلاملخوف الناس وعدم تجرئهم على الاتصال بآل البيت 

الحسينياـِّقتلرواية-٥

زاء التضليل الإعلامـي وتزييـف   إكيف كان بامكاننا ان نفهم ما جرى في كربلاء    
ات الحقائق والوقائع الذي اعتمدته السياسة الأموية ورصدت له مبالغ ضـخمة وامكانيـ            

. رم؟ عظيمة ؟ وكيف نعرف ما هي الأحداث التي حصلت يوم العاشر من مح

علـى كـل   السيد محمد الصدر في كتابه أضواء على الثورة الحـسينية         الشهيديجيب  
:هذه التساؤلات بالقول

:ان الرواة الأوائل لحادثة الطف هم

.الأئمة المعصومون. ١

فمن الممكـن ان يتحـدثن عمـا رأينـه     ،النساء من ذرية الحسين وذرية أصحابه   . ٢
.كل واحدة منهن شاهد حال حاضر للواقعةدعوت.. عن تلك التفاصيل

.٢٣٧، ص ٣الملحمة الحسينية، ج: مطهري، مرتضى-١
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عما جرى في كربلاء، وعن حكاية   وصلن اليه   فلقد تكلمت النساء في كل مكان       
واستخدمن في ذلـك كـل مـا لـديهن مـن       والتعريف بالسبايا  الرأس المرفوع على السنان   

نية في التعريف بالمقتل الحسيني وذا نبذ النـاس الروايـة الأمويـة الـتي     قدرات كلامية وبيا 
عـن  وتمـسكوا بروايـة هـؤلاء النـساء في الكـشف      عليـه الـسلام  بثوها عن الإمام ومقتله   

مام التضليل الأموي كان كلام النـساء هـو الوحيـد    أف .أحداث الواقعة المأساوية الكبرى   
ذي اختــرق ت النــساء هـو الــصوت الاول ال ــوصــوالـذي رد علــى التــشويه في الحقـائق  

.الحصار الاموي للاعلام
ورغم ان البعض يحجم هذا الدور باعتبـار ان النـساء كـن في الخيـام ولا يمكنـهن               

ومع ذلك يجب : ان السيد محمد الصدر يعقب على ذلك بالقولحيث وقائع سرد كل ال
الخيـام ولـسن مـشرفات     ان لا نبالغ في ذلك لأمرين الأول ان النساء كن موجـودات في            

على الواقعة ولا متابعات للحوادث ولا يعرفن أشخاص الرجـال الأجانـب باسمـائهن؛            
الثاني كانت المصلحة الدينيـة والاجتماعيـة تقتـضي اقامـة المزيـد مـن المـآتم علـى واقعـة                  

.الطف بعد عودم إلى المدينة المنورة
ان تؤخـذ بنظـر الاعتبـار    يجـب اًهنـاك أمـور    صحيحاً لكن  هذا ربما يكون  وأقول

:منها
ان نساء أهل البيت كن في الخيام ولكن النساء الاخريـات خـرجن إلى أرض          . ١

.هن ذلكنالمعركة وعدن إليها بعدما طلب الإمام الحسين م
كانـت  وان تتابع الشهداء كان واضحاً وكان الإمام يجمعهم في خيمة واحدة        . ٢

.ثث الطواهرالنساء تتابع الوقائع وترى عودة الج
خر من استشهد وبتتابع سقوط الشهداء كان آهو عليه السلامالامام الحسين  . ٣

ي أولا ننـسى ان النـساء في   ،لابد وان تكون هناك صورة اولية عن استشهاد كل واحد     
.دور كانوا تابعوا خروج الاحبة ومن ثم استشهادهم
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يـس مهمـاً ان تعـرف    اقعة،ان النساء قد نقلن وقائع عديدة جرت ربما بعد الو      . ٤ ول
واقعـة ودونوهـا مثـل حميـد بـن      خـرين الـذين شـهدوا ال      الاسماء كلها فروايات النساء مـع الآ      

ومن ثم فأمام التضليل الأمـوي  كانت هي الحجر الاساس في التعريف بالمقتل الحسيني   مسلم  
لإمـام زيـن   والملاحـظ ان ا . كان كلام النساء هو الوحيد الذي رد علـى التـشويه في الحقـائق       

!!كان أيضاً مريضاً في الخيمة ولكنه نقل الوقائع بعد ذلكعليه السلامالعابدين 
والمهم في كل ذلك التعريف بالوقائع الاصلية اما الجزئيات فقد وصلت الينا فيمـا    

.بعد حتى من الذين حاربوا الامام وممن كانوا في الجيش الاموي

التعريـف  عت من خلالها نساء الطفوف فيس العزاء في المدينة وسمجالوقد اقيمت 
ن هذا الـدور يـأتي مكمـلاً لمـا قـام بـه أهـل البيـت         إ:ويمكن القول .بلاءبما جرى في كر   
روايات نحن اعتمدنا على كل ما جاءنا من وروايتهم للمقتل الحسينيمن   عليهم السلام 

.الصورة الصحيحة للمقتل الحسينيبعد التدقيق فيها حتى وصلنا إلى

)الحداد الرسمي(اعلان الحزن العام-٦

كانت هنـاك صـور   فقـد في الـشام ومـن ثم في كـربلاء         مجـالس العـزاء    وقد اقيمـت  
مـصائب لـذكر اقيمت مجالس العزاء زن وبعد العودة إلى المدينة أيضاً واضحة لاظهار الح 

ة والخضاب كمـا ورد في الروايـة عـن       وقد هجرت النساء الزين    ،عليهم السلام آل البيت   
ت ولا أجيل مرود في عـين هاشميـة خمـس    نما اختضبت هاشمية ولا اده : الإمام الصادق 

)١(.حجج حتى بعث المختار برأس عبيد االله بن زياد

حات الليل والنهار والإمـام الـسجاد  السواد نائولبسن  واقمن حرائر الرسالة المأتم   
عـام، وأمـا علـي بـن     رجـالي  ي، انه حزن جماعي نسائ )٢(يعمل لهن الطعام   عليه السلام 

.٣٧٦لمقرم، مقتل الحسين، صا-١

.نفس المصدر السابق-٢
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لالحسين فانقطع عن الناس انحيازاً عن الفتن وتفرغاً للعبـادة والبكـاء علـى أبيـه ولم يـز         
إني أخاف عليـك أن تكـون مـن الهـالكين فقـال     : باكياً ليله واره فقال له بعض مواليه     

وأعلـم مـن االله مـا لا تعلمـون ان     وحـزني إلى االله يا هذا إنما اشـكو بثـي        : عليه السلام 
         ـه حـيب االله عنه واحداً من أولاده وعنده اثنا عـشر وهـو يعلـم أَنيعقوب كان نبياً فغي
فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن واني نظرت إلى أبي واخوتي وعمومتي وصـحبي     

واني لا أذكر مصرع بـني فاطمـة إلا خنقـتني العـبرة           ،مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني    
)١(.اخواتي ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمةنظرت إلى عماتي ووإذا

راقـت دم الإمـام   أللسلطة الظالمة التي ياًدسه تحاعلن الحداد وكان الحداد نف     الكل
.وأصحابه في أرض الطفوف

اقـام الإمـام   ؛ إذ مجـالس العـزاء نفـسها   منـها إقامـة  وقد اتخذ الحـزن مظـاهر عـدة       
؛ إذداد منـذ ان جـاء خـبر مقتـل الامـام       وقد يـأت المدينـة للحـ      السجاد مجالس خاصة،    

:من يعلن عن قتل الامام يقول الراويارسل الوالي

قتله في ازقة المدينـة فلـم يـسمع ذلـك اليـوم واعيـة مثـل                ارسل المنادي يعلن عن   
)٢(.واعية نساء بني هاشم في دورهن على سيد شباب أهل الجنة

بـرزن مـن خـدورهن مكـشوفة     بقيت في المدينة مخـدرة ولا محجبـة إلا     فما   :وقال
شعورهن مخمشة وجوههن ضاربات خدودهن يدعون بالويل والثّبور فلم أر باكياً أكثـر       

أيها الناعي جددت حزننا بـأبي  : من ذلك اليوم ولا يوماً أمر على المسلمين منه ثم قالت 
ابنـة عقيـل   وقد عرضنا لموقف.. )٣(وخدشت منا قروحاً لما تندمل   عليه السلام عبد االله   

.٣٧٧، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -١

.٣٣٤، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٢

.٣٣٥-٣٣٤ابن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص -٣
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بقت وصول السبايا وفي الشام التي سكواحد من مظاهر الحداد  ) ماذا تقولون (في شعرها   
فـأقمن المـأتم علـى الحـسين سـبعة أيـام، وكـان يجتمـع                [كانت هناك مظاهر حـزن    أيضاً  

فلـم تبـق هاشميـة، ولا قرشـية إلا      )١(.عندهن كل يوم جماعة كثيرة لا تحصى من النساء        
)٢(.]عليه السلاماً على الحسين لبست السواد حزن

ء اقامت النساء مجالس نياحة كصورة لاعـلان الحـداد   ولما عرج الدليل على كربلا 
ظهر للحزن من الرجل من خلال لبس السواد وترك الخضاب والمعروف ان المرأة أ،العام

واضحا ولهذا بان الحدادحصل في المدينة بعد عودة السباياالامام وهذا ما يوالبكاء ونع 
واماطة اللثام عن القناع في التعريف بمقتل الامامالمدينة واستفادت النساء من كل هذهفي

ه واخوته وابناء عشيرته في كل ابأيندب عليه السلاموكان الامام السجاد .الاموي الحاقد
تركـت الواقعـة  وقد اشتد الحزن في المدينة بعد ان . ائين الخمسةمناسبة حتى عد احد البكّ  

ي يخشى الفتنة فأمر باخراج السيدة زينب عن       د فعل واضحة مما جعل الحاكم الامو      ردو
اداث الطفوف وبـشكل مكثـف وصـريح وهـذ         احالتعريف ب المسبب عن  وصفهاب المدينة

.محاولة للسيطرة على زمام الامورانكالابعاد والنفي للسيدة

المأساة الكبرى.. يالسب

.. منذ كان  خبشع موكب شهده التاري   أفكان   وسيق موكب الأسرى والسبايا   ...
والحـق انـه أيـضاً افجـع      .. موكـب الـسبايا    )بنت الـشاطي  (الكاتبة  ذه الكلمات تصف    
حيـث هجـم   عليه الـسلام ويبدأ سبي النساء منذ استشهاد الإمام . موكب شهده التاريخ  

..الأعداء على معسكر الإمام واحرقوا الخيام واعتقلوا كل من كان فيها

.٤٥١: همومنفس الم-١

.١١٥الآصفي، الخطاب الحسيني، ص -٢
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لما قتل أبو عبد االله الحـسين عليـه الـسلام مـال النـاس علـى ثقلـه         :ول الراوي يق
ومتاعه وانتهبوا ما في الخيـام، وأضـرموا النـار فيهـا وتـسابق القـوم علـى سـلب حرائـر                  

حواسر مـسلبات    عليها السلام ففررن بنات الزهراء     صلى االله عليه وآله وسلم    الرسول  
رطهـا مـن اذـا    ن رأسـها وخاتمهـا مـن اصـبعها وق        باكيات، وان المرأة لتسلب مقنعتها م     

أخذ رجـل قـرطين لأم كلثـوم وخـرم اذـا، وجـاء آخـر إلى             فقد. والخلخال من رجلها  
كيـف لا أبكـي   : مالـك؟ فقـال  : ا وهو يبكي قالت لهلهفاطمة ابنة الحسين فانتزع خلخا    

.أخاف أن يأخذه غيري: دعني، قال: وأنا أسلب ابنة رسول االله قالت له
أت رجلا يسوق النساء بكعب رمحه وهن يلذن بعـضهن بـبعض وقـد اخـذ مـا        ور

من اخمرة واسورة ولما بصر ا قصدها ففرت منه فأتبعها رمحه فسقطت لوجههـا        عليهن
.مغشياً عليها ولما افاقت رأت عمتها أم كلثوم عند رأسها تبكي

ـــرة  ــدرها حاسـ ـــن خـ ــت مـ ـــود   أُزعجـ ــد هجـ ـــالقطا روع مـــن بعـ كـ
ـــدت  ت ــد فق ــذي ق ــصون ال ـــدب ال ـــد ن ـــر فقيـ ـــه إلى خيـ ـــرها فيـ )١(صبـ

وبعد الزوال ارتحل إلى الكوفة ومعـه نـساء الحـسين وصـبيته وجواريـه وعيـالات                  
الأصحاب وكن عشرين امرأة وسيروهن على أقتاب الجمال بغير وطاء كما يـساق سـبي                

بـن الحـسين وعمـره ثـلاث     الترك والروم وهن ودائع خير الأنبياء ومعهن الـسجاد علـي         
وعشرون سنة، وهو على بعير ظالع بغير وطاء وقد أكته العلة ومعـه ولـده البـاقر ولـه               

)٢(.سنتان وشهور

وأتاهن زجر بن قيس وصاح ن فلم يقمـن، فأخـذ يـضرن بالـسوط واجتمـع            
)٣(.عليهن الناس حتى اركبوهن على الجمال

.٣٠١-٣٠٠، ص عليه السلام، مقتل الحسين المقرم-١

.٣٠٥نفس المصدر السابق، ص -٢

.٣٠٩نفس المصدر -٣
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من كربلاء إلى الكوفـة ثم إلى الـشام ثم     وتسير قافلة السبايا في طريق طويل يبتدئ        
العودة من الشام إلى كربلاء ثم إلى المدينة في مـسيرة طويلـة قـدرها أصـحاب المقاتـل بمـا             

!!يقارب الشهرين

لقد كانت رحلة طويلة، قاسية، صعبة، محزنة، مفجعة وثقيلة بكـل مـا فيهـا مـن           
)١(.والتمثيلتل جتماعية لكنها كانت حقاً عدل القضغوطات نفسية وبدنية وا

ليس العجـب ان يقتـل ابـن زيـاد حـسيناً      : نقل عن ابي الجوزي عن جده انه قال 
وانما العجب كل العجب ان يـضرب يزيـد ثنايـاه بالقـضيب ويحمـل نـساءه سـبايا علـى             

)٢(.اقتاب الجمال

لقـد رأى النـاس في الـسبايا مـن     :لى هذه الـصورة يـشير مغنيـة في كتابـه قـائلا            إو
مما رأوا في قتل الحسين وهـذا بعينـه مـا أراده الحـسين مـن الخـروج بالنـساء                الفجيعة أكثر   

)٣(.والصبيان

لى هذه الحـال يـشير الـبعض الى ان فاجعـة كـربلاء لهـا عـدلان رئيـسان يكمـل             وإ
خر عدل القتل والتمثيل والهتك لحرمة هـذه الـصفوة مـن أبنـاء الأمـة وعلـى            أحدهما الآ 

وأهل صلى االله عليه وآله وسلمابن بنت رسول االله عليه السلامرأسهم الإمام الحسين   
.بيته وصحبه الكرام

اللائـي يمـثلن حـرم    وعدل السبي والأسر والهتك والاستهتار بحرمات هذه النسوة    
)٤(.وأهل بيتهرسول االله 

.السيد محمد باقر الحكيم، دور المرأة في النهضة الحسينية-١

.٣٥ص ،يراجع محمد جواد مغنية،  الحسين وبطلة كربلاء-٢

.نفس المصدر-٣

.٦٤دور المرأة في النهضة الحسينية، ص : الشهيد السيد محمد باقر الحكيم-٤
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وهذا هو الجانب الأول في هذه المأساة اما الجانب الثـاني منـها فهـو ان كـل أدوار                  
الـدور الإعلامـي   فـضلاً عـن  ظهـرت في هـذه المرحلـة،    هم السلامعلينساء أهل البيت   

فلولا تنقل ركب السبايا من بلد الى بلـد لمـا اسـتطاعت النـساء            ،الكبير والعظيم والخطير  
مـا اظهرتـه   مر يضاف إلى هذا الا. ليهاإاتصدير الحقائق في الامصار والبلدان التي وصلو  

الـسبي مـن حالـة    حالـة  حولت النـساء فداث في التكيف مع الأح   عالية مرونةالنساء من   
وإلى حركـة ثوريـة   اعلامـي ضـخم   شلل اجتماعي وضغط نفسي فادح إلى حالة عطـاء   

.فعالة استطاعت ان تزيح النقاب عن الوجه الأموي المقيت

حينما تحدث الحروب في أي مكان فان النساء والأطفال هما أكثر الشرائح     وعادة  
رغم التفاوت الموجود بين الحروب المعاصرة والسابقة من تضرراً من انعكاسات الحرب و

الفتك وسعة الانتشار والتقنيات إلى غـير ذلـك لكـن تبقـى النـساء والأطفـال               حيث قوة   
شرائح سهلة التصدع إزاء المؤثرات الخارجية القاسية، وعـادة مـا تعـيش هـذه الـشرائح                

والتـوتر وزعزعـة الأمـن    انعكاسات نفسية قاسية تظهر واضحة في ارتفاع نـسبة الخـوف    
وبقدسية الثـورة أو المعركـة الـتي        القضيةبوالشك  النفسي والشعور بالاحباط والاكتئاب     

.خاض غمارها

وإذا كان الأولاد ضمن اإذا كانت مع الأولاد خاصة وتنتاب النساء مشاعر اقسى 
ث يــسيطر الخــوف أكثــر وتــزداد المحــاولات الــساعية  الأســرى أو تعرضــوا لحــوادث حيــ

لحفاظ على الموجودين الأحياء ممـا يـضاعف مـن نـسبة التـوترات والقلـق والهـواجس                 ل
.ويزيد الارباك

اصة عنف الحروب بشكل أكبر  وبخمضافاً إلى ذلك ان النساء تتأثر بمشاهد العنف         
ن ذاكـرة النـساء تمتـد زمنـاً أطـول مـع            ولأ ،بسبب البناء الفزيولـوجي   من الرجال   وأكثر  

على الاحتفاظ بالجزئيات الصغيرة فان عامل التذكر يتخـذ      القدرةب الحفاظ على امتيازها  
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الـتي حـصلت في الحـرب ويـزداد     للوقـائع له مدى أطول مما يعني معايشة الـصورة المؤلمـة      
ان الإيمـان بقدسـية    ورغـم   .المعايشة مع هذه المشاهد المرعبة    الحال تأثراً إذا ازدادت مدة      

عواطف ومـشاعر جياشـة ويبقـى يتـذكر       ابشراً ذ المعركة يخفف الالم لكن يبقى الإنسان       
. لآخرين بانه يائس أو ذليلحرصه على ان لا يوحي لي ويذرف الدمع رغمويبك

المبسطة لانعكاسات الحروب على النساء يمكن ان نفهـم      على ضوء هذه الدراسة     
وضع السبايا بشكل أعمق فمن ناحية ان هؤلاء النساء كن قد عشن كل مظاهر القسوة   

ين رالأحبـة صـرعى مجـز   فقد رأين عليهم السلامالتي مورست ضد أهل البيت     عنفوال
شاهدوا عطش العيال، ذبح الرضيع، وحصار القوم وقتل الانصار   ،أرض المعركة  على

ومقتل علـي الأكـبر والعبـاس بـشكل مأسـاوي مـؤلم للغايـة اضـافة إلى قطـع الـرؤوس                
ولنا ان نتصور أحوالهن .المسيرة الطويلة ل  اطوا على الرماح أمام موكب السبايا       وتعليقه

ن على مصارع الشهداء في مسيرهم إلى ابن زياد اوعندما مرم كيف وأكل الحزن قلو
وتعالت استغاثام وهـم في كـل ذلـك بـين الـرؤوس والـدمع والألم والجـوع والعطـش                  

وا ن كـان يذالقتلـة ال ـ  يـرين أي اـن كـن       ،بن زياد وعمر بن سـعد وشمـر       اتقودهم زمرة   
سيد شباب أهل فيهم سلالة بيت النبوة ومنالذين كانوايرقصون على اشلاء الضحايا 

الـتي سيحـصلون   لجـائزة الكـبرى   لاًانتظـار ومـلاً أالفرح و وهم يظهرون الشماتة   .!الجنة
أمـام مجموعـة    ظهرون كل ذلك    ي !.عليها تقديرا لهم لقيامهم بكل تلك الافعال الشنيعة       

ــةثكــالىاســيرات نــساء  وبــصورة تقــرح القلــوب وســرن  في وقــت واحــدفقــدن الأحب
هـذه والواقـع   لنـا ان نتـصور أحـوال النـساء    و. !من دفنـهم حتى لم يتمكنبل  مقهورات  

ل اليـسير، فقـد   هسولم يكن السفر من الكوفة الى الشام بال ـ.اخطر من الكلمات المكتوبة   
ن عمـره  ميقطع حتىالشام   والمصاعب، ولم يكد السائر فيه يبلغ      عرف الطريق الوعورة  

. أكثر من شهر على الابل الصابرة ادة

كثير من هذه المدة ليضرب عصفورين بد أن يكون الطريق بأقل اولكن ابن زياد أر
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الامعــان في اجهــاد الـــسبايا، واذلالهــم، وثانيــاً تفاديــاً لكـــل      -أولاً : بحجــر واحــد  
ته في القرى والمدن الـتي يمـر ـا،     حسب طبيع  -الاحتمالات التي تنشأ من تنقل الموكب       

:وخشية ردود الفعل فيها، قال الراوي

للابل ذوات الصبر والقـوة، ولكـن الحـداة الغـلاظ      اًلقد كان مسيرة الطريق شهر    «
ارهقوا قدرا، وأوجعوا صبرها، فقطعت الإبل في عشرة أيام أو دوا ما كان عليها أن      

ريب بعض ام الإبل عثرات الطريق لتحط عن قمتقطعه في شهر أو أكثر، وكأنما سالت ا  
أوزار القوم، ولولا أا كانت تحمل عفافاً وطهراً ليس مثلـه في الأرض عفـاف وطهـر،           

، وكأا حست بما تحمل، وحنت لرنة     ةلألقت بأحمالها حين كانت تفزعها أصوات الحدا      
عت في هذا الحزن من فوقها فسارت وأسرعت، كأا لم تسمع من قبل برنة حزن كما سم

.البكاء

من خلف الرؤوس عمـا كـان      السبايا في اعتساف وارهاق ليل ار، وسير ن         بوسير  
بـباً في أن               يسار بالسبايا من الحروب، وكـان سـير شمـر بـن ذي الجوشـن أمـيراً لهـذا الركـب س
يصوم أهل البيت عن الكلام، فمـا نبـست منـهن نابـسة بكلمـة ولا أشـارت واحـدة منـهن           

.!ن إذا حدث أحد نفسه بالكلام أو علا صوته بالبكاء قرعه الفرسان بالرماحباشارة، وكا

وجعل ابن ذي الجوشن كلما مر ببلد أرسل إليه قبل أن يدخله أنه موكب رجـل            
ين، فإذا جازت الكذبة على القوم مـر بالبلـد، وإذا لم تجـز    نخارجي خرج على أمير المؤم    

.عليهالكذبة، أو خيف البلد مال منه، ولم يعرج

وطالما مال الركب عن الطريق التي تسلكها الإبل، وخاصة البريـة والرمـال خوفـاً        
من غضب الناس إذا علموا فثاروا، فـإذا خـرج ابـن ذي الجوشـن مـن بلـد وقريـة لـيلاً                      

)١(.»جاءوا بشيء زائد فيأخذه منهمأصبح يتفقد أثواب الركب، فلعل أهل البلد 

.١٧٥-١٧٣، ص )٣(محمد بحر العلوم، في رحاب السيدة زينب، السيرة والتاريخ -١
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دة لنـشعر بالتعـب في الـسفر الـبري في حـافلات      ن مع كل هذه الطرق المعب   اننا الآ 
مكيفة ومريحة فكيف كان السفر في ذاك الزمـان؟ خـصوصا وان شمـرا لعنـه االله كـان لا            

معـنى هـذا اـم    ! سة خوف الاذى الذي يتوقـع ان يتعرضـوا لـه         ييسير ضمن الطرق الرئ   
لحـسيني  ولنـا ان نتـصور اوضـاع الركـب ا    .. ساروا في طرق فرعية صعبة ومرهقة للغايـة       

صبن بايار أو يـتملكهن خـوف   كان من الممكن ان ي  ..اتالثكالى المرهق  اصة النساء وبخ
فقـد ابـدين قـدرة عظيمـة في اداء الــدور     ب لكـن الأمـر كـان عكـس ذلــك تمامـاً     أو رع ـ

مـا   عليها الـسلام  فها هي العقيلة زينب      ..الاعلامي بشكل يدهش السابقين واللاحقين    
أهلها بخطاا العظيم وتصب علـيهم حممـاً مـن الكلمـات        ان تدخل الكوفة حتى اجم    

بـل وتجعـل كـل الحاضــرين يغرقـون في بحـر الــدموع     . الـضارية الـتي أوجعتـهم فانتبــهوا   
منها صلابة اًان هذا يعكس لنا أمور. كذلكهات والحسرات ثم جاءت باقي الخطب والآ

ن أجلها القضية التي جئن مهؤلاء النساء وثبان وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ثقتهن ب        
ن إيمـا لى إبـت الجبـال حملـها و    أالـشدائد الـتي   تحمل  لى قدرن على    إلى نمط التربية و   إو

.ر الامورتعالى والذي قدباهللالعظيم

كـان )شاء االله ان يراهن سبايا(عليه السلام من البديهي ان قول الإمام الحسين       و
ويرى العلماء .وخطوب جسامأدوار قادمةقد رسم لهن صورة ذهنية عما ينتظرهن من    

صـعبة مستقبلية وحوادث لحوادث امل نجاح الشخصية هو توقعها المعاصرون ان من عو  
مـن المـسير   النمط مـن الـتفكير يحـرر   وهذا .كهذهواقفلمويئة الذات للاستعداد    وثقيلة

. بة والثباتويعلمه ادوات الصلازاء مواقف عارضة لروتيني للحياة ويكسب الفرد قوة اا
اًفكيف إذا كانت هي أحـداث ،زاء الأحداث المفاجئةعنى آخر إنه يمنحه سرعة التكيف ا  بم

.؟مد بعيدأودار الكلام عنها منذ متوقعة ومنتظرة 

كان فلقـد . بعاد إيجابية كثيرة علـى واقـع الثـورة   أانعكاسات وكان للسبي ومن هنا  
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سالة إلى كل الذين يفكرون في الثورةهدف السلطة الأموية من سبي النساء هو إرسال ر    
اننا لا نـرحم أيـاً كـان    : نون بالولاء للحكم الأموي مفادهاعلى النظام أو الذين لا يدي     

أو سـيد  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       حتى لو كان الخارج علينا من أهل بيـت الرسـول            
ا في  وكان الأمويـون يخططـون لرسـم صـورة مـشوهة لهـؤلاء الـسباي              .. شباب أهل الجنة  

مر أصبح عكس ذلك تماماً فهذه كلمـات     صورة الذل والانكسار وطلب الرحمة لكن الأ      
مـن ثم علـى تخلفهـم عـن النـصرة و    ) بقسوة(النساء تتوعد الحاكم الظالم وتعاتب الناس   

من اصـطحاب النـساء معـه في المعركـة كـان صـحيحاً            عليه السلام فما خطط له الإمام     
عليـه  سـة الفكـرة الـتي انطلـق منـها الإمـام الحـسين            سهم في عـرض قدا    أ، لأنه   وحكيماً
وهـذه بـذاا كانـت رسـالة معاكــسة للرسـالة الأمويـة وكانـت أقـوى تـأثيراً لمــا          الـسلام 

.اصطحب المشهد العام من مناظر مؤثرة وصور مؤلمة

أعلن في كل مكان قبل وصول السبايا إليـه ان هـؤلاء          قد  الإعلام الأموي   وكان  
رأى الناس مظـاهر  ن الحال لماوغيرولكن النساء قلبن هذه الدعاية  .الترك والديلم  سبايا

النبوة ولنا ان ندرس هـذه  من أهل بيت النساء الحشمة والوقار عليهن فعلموا ان هؤلاء       
:الشواهد

فقلن ؟ارى أنتنمن أي الأس:فيات فقالتمرأة من الكواشرفت  أ:جاء في المقتل  
فنـزلت المرأة من سطحها فجمعت لهن    وآله وسلم صلى االله عليه    نحن أسارى آل محمد     

.ملاء، وازراً ومقانع واعطتهن فتغطّين

إلى ذلـك   عليهـا الـسلام   ومـأت زينـب     أ(لقـاء خطبتـها   إولما همت السيدة زينـب ب     
علـى رؤوسـهم الطـير ولـيس في وسـع العـدد الكـثير ان         الجمع المتراكم فهدأوا حتى كأنَّ    

وضاء لولا الهيبة الإلهية والبهاء المحمدي الـذي جلّـل         يسكن ذلك اللغط أو يرد تلك الض      
.»صلى االله عليه وآله وسلمعقيلة آل محمد «
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إلى النـاس فـسكنت   عليـه الـسلام  لمـا اومـأت زينـب ابنـة علـي           : فيقول الـراوي  
الأنفاس والأجراس فعندما اندفعت بخطاا مع طمأنينة نفس وثبـات جـأش وشـجاعة             

)١(.حيدرية

تفرجوا على أسرى الخوارج في مدينة علي وإذا يلء أهل الكوفة جا(وبعبارة اخرى 
.)بصوت علي ينطلق هادراً بين الناس فانكشفت الخدعة وبدأ الناس بالبكاء والعويل

بــاب (وفي أول يـوم مــن صــفر دخلـوا دمــشق فـاوقفوهم علــى    :جـاء في المقتــل 
ا رجـل مـن   وقد خرج الناس بالدفوف والبوقات وهـم في فـرح وسـرور ودنـ      ) الساعات

: من أي السبايا أنتم؟ قالت: وقال»سكينة«

 
الحمـد الله الـذي اهلككـم وأمكـن      : وقال لـه   عليه السلام ودنا شيخ من السجاد     

: فقال عليه السلام له!. الأمير منكم

 
: بلى، قال عليه السلام: قال

 

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<.

 

>Ã  Â  Á  À<.

 

؟ >"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,<

.٣١١-٣١٠، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١
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: عليه السلامفقال .نعم قرأت ذلك: قال الشيخ
 

: ثم قال له الإمام
 

>\  [    Z  Y  X      W ̀  _   ̂ ]< ؟

: فقال عليه السلام.بلى: قال
 

: باالله عليك انتم هم فقال عليه السلام: قال الشيخ
 

فوقع الشيخ على قدميه يقبلهما ويقول أبـرأ إلى االله ممـن قـتلكم وتـاب علـى يـد         
)١(.م مما فرط في القول معه وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله فأمر بقتلهالإما

في كـل مكـان وصـلوا إليـه بالخطـب اللـة        فكـر الثـورة     موكب الـسبايا  نشرلقد  
اًوكـان هـذا بحـق سـبق    وبالكشف عن وقائع المعركـة والأحـداث الداميـة الـتي حـصلت          

كـانوا مـضطرين إلى المـرور    حيـث  إلى أمـاكن متعـددة  اًواسـع  اًوبث ـ اًخبري اًنشرو اًإعلامي
لأن الرحلة طويلة والمؤن لا تكفي ووسائل النقل كالبغـال والحمـير لا   ؛بالقرى والبلدان 

وهـذا مـا   .سـهم في نـشر الواقعـة   أتتحمل المشي الطويل وهذا الانتقال من بلد إلى بلـد         
الـسلام علـيهم  خراج أهل البيت إكده المؤرخون من هياج الوضع في الشام والتوصية ب      ا

.منه بسرعة

الجماهيري مع هذه القافلة المتعبة التي فيهـا  نسبة التفاعلتادوتبعا لذلك فقد ازد   
أطفال جياع صفر الوجوه ونساء باكيات نادبات مرهقات وعليل مريض يجر نفسه جـراً     

.٣٤٩، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -١



١٧١...................................................................................................................................نساء الطفوف: الفصل الثاني

وزاد مـن  علـيهم الـسلام  وكان منظر السبايا المؤلم قد عزز مـن مظلوميـة أهـل البيـت           .
ة الأموية عليهم أمام الناس فكل امرئ طالع موكـب الـسبايا اعتـصره الألم             حجم الجناي 

الـوحي والنبـوة يـصاب    حينما يعلـم ان هـؤلاء هـم حرائـر بيـت        والحزن على ما يرى و    
من المظلومية المنتـشرة  اًعالياًكم :بالاحتراق والانكسار الأمر الذي أوجد كمين عاليين      

هـذا  و..زلامـه أرض للوحشية من قبل يزيـد وبقيـة        من بيان وع   اًعالي اًأمام الناس وكم  
فهذه الصورة المؤلمـة زادت في يـيج المـشاعر      .اعل زاد من مساحة التواصل النفسي     التف

وفـة أخـذ يتعمـد عـدم     وزيادة النقمة على الحكم الأموي ولهذا لما خرج الركب مـن الك        
.هلة بالناس لكي يكون بمنأى عن استتباعات الحالدخول المدن الآ

وخـرجن ناصـرات   عليـه الـسلام  رادن مع الحـسين   إبلقد خرجت هؤلاء النساء     
في وقت تقاعست فيه الأمة والفطاحل مـن الرجـال  مام داعمات له في ثورته الكبرى    للإ

.. !!عليه السلامعن نصرة الامام

فـالمرأة  .لمـرأة عليهـا ا الصورة النمطية التي كانـت    سهمن في تغيير  أالنساءهؤلاء  و
لمة هنا تبـدو مـسؤولة عـن دينـها ورسـالتها ومكلفـة بالـدفاع عـن المقدسـات وقـد                     المس

مـر لم يغـير مـن    ولكـن هـذا الأ  .ن منـهم والناصر صرة الإمام وقلّ  تقاعس الرجال عن ن   
هـن  علـيهم الـسلام   نساء أهل البيت    ورغم ان   . ..يضعف هممهن ابداً  أو  عزائم النساء   

.. مر ذلكن لنصرة الدين حينما تطلب الأالنموذج الأكمل للعفاف والستر لكنهن خرج
.على حد سواءومسؤوليتهما ل المرأة والرجلقد كانت هذه رسالة ف

سـهمت في نـشر فكـر الثـورة     أن قافلة الـسبايا هـي الـتي       إ:يمكن القول على هذا   
مهدت الطريق لاشتعال الثـورات بعـد ذلـك    من ثمو ،وتعزيز الشعور بالأثم لدى الناس    

.لة الأمويةومن ثم سقوط الدو

حالة انطـلاق ومـن حالـة    إلى نجحت السبايا في تغيير حالة السبي من حالة ألم      لقد  
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عامـة  مجتمعيـة  انين فردي إلى انين جماهيري ومن حالة مشاعر ذاتية محصورة إلى مشاعر            
.وتطلعهم للثأر والتوبة عما سلفواضحة في بكاء الناس

لقد كان النظام الأموي يريد ابعاد .. هدراًعليه السلامدم الحسين وذا لم يذهب
وحصرها في صحراء كربلاء لكن موكب الـسبايا نقـل   ) الكوفة(الثورة عن المدن الكبيرة   

وهج الثورة إلى كل المدن والبلدان التي نزلوا فيها وذا استنـزلوا حقد الناس وغـضبهم     
م الخـط الفيـصل في   ولأن الإمام الحسين رس.وعلى الامويين قاطبة  على ابن زياد ويزيد   

..حياة عزيزة لا ذل فيها فقد استرخص الناس ذوام وانطلقوا في ثورات كثيرة

تاريخ كربلاء انمـا احيـاه وخلـده الاسـرى اي ان الاسـرى هـم الـذين                 :مطهري
تمكنوا من المحافظة على هذا التاريخ وان جهاز الحكم الاموي قد ارتكب خطـأ بالغـاً في            

)١(.الانتقال م من ساحة المعركةهل البيت وأعملية اسر 

رحمـه  وفي اية هذا المقال احببت ان انقل رأياً اعجبني للسيد محمـد بـاقر الحكـيم                 
فـنحن نجـد في الفقـه الإسـلامي     : حيث يقولفي كتابه دور المرأة في النهضة الحسينية   االله

وهـو أن  -لعادل وهذا تعبير قرآني والبغي من يبغي على الحاكم ا-حكماً يتعلق بالبغاة  
الباغي يجوز قتله، ولكن تبقى عيالات الباغي إذا كان مـسلماً في مـأمن مـن الأذى فـلا       

عـن نـساء الكفـار   وأطفـالهم  ، وذا تفترق نساء البغـاة     سر، أو تصبح غنائم   ؤيجوز أن ت  
ن إلى أسـارى، وأمـوالهم   ول ـ، فإن عيالام يتحولون إلى سبايا، ورجالهم يتحو      وأطفالهم
.إلى غنيمةتتحول 

، وذلـك في  عليـه الـسلام  الإمـام علـي   : (وأول من بين هذا الفرق في الحكم هـو   
أعقاب حرب الجمل، عندما طلب بعض المقـاتلين منـه أن يقـسم الغنـائم الـتي اسـتولوا                

ذلـك، وكـان جوابـه قويـاً      عليـه الـسلام   عليها بعد المعركة بينهم، فرفض الإمـام علـي          

.١٨١صالملحمة الحسينية، مطهري، -١
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من يقبل مـنكم أن تكـون    : م عندما ألحوا عليه، فأجام    وشديداً، بعد أن اهم وره    
فوجـدوا  -كانت من جملة الأسـارى  باعتبار أن عائشة أم المؤمنين     -غنيمته أمه عائشة    

أما علمت أنّ دار ..«: أن الإجابة صحيحة، فمن يقبل أن تكون غنيمته أمه، حيث قال
مهـلاً مهـلاً رحمكـم االله فـإن لم     لا فأالحرب يحل ما فيهـا وأنّ دار الهجـرة يحـرم مـا فيهـا         

    قوني وأكثرتم عليـه تكلّـم في هـذا غـير واحـد             -تصدكم يأخـذ عائـشة    -وذلك أنفـأي
وفهموا أن الحكم الـشرعي بالنـسبة إلى بغـاة المـسلمين، يختلـف عـن الحكـم                 »!بسهمه؟

وى، والمسلمون بكل مذاهبهم وطوائفهم يلتزمون ذه الفت      .الشرعي بالنسبة إلى الكفار   
.ويقبلون هذا الحكم الشرعي

، حيـث قـاموا بـسبي حـرم     سلكون سـلوكاً آخـر  ي ـولكن في كربلاء نجد الأمـويين     
عليـه  وعيـالات أصـحاب الحـسين    !! وأسـرهن صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        رسول االله   

)١(!!.ها غنائم حربعدووأولاده، كما قاموا بنهب أموالهم، والسلام

زار السيدة عائشة بعد وقعة الجمل وودعها أكـرم وداع          عليه السلام أمير المؤمنين   
)٢(.وسار في ركاا أميالاً وارسل معها من يخدمها ويحف ا

الـسجاد  فهذا الإمـام     عليهم السلام وقد بقيت ذاكرة السبي المؤلم عند أهل البيت         
: المشهدفي وصف ذلك يقول عليه السلام




 

.٧٥-٧٣محمد باقر الحكيم، دور المرأة في النهضة الحسينية، ص -١

.، نقلاً عن عبقرية الإمام للعقاد٣٠٩أخلاق أهل البيت، ص : محمد الصدر-٢

.٢٩٩:٣حياة الإمام الحسين -٣





الفصل الثالث

ف في دائرة الضوءنساء الطفو
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أدوار الجنس اـِّوازنة ب

وبينهن .المعلمةة نساء الطفوف كن شرائح متنوعة من اتمع النسائي فيهن العالم  
في الـسن  ةالكـبير وفـيهن .مـن حفـظ بعـض الـسور القرآنيـة        من لم تحظ إلا بالحد الأدنى     

وضـمن اعلـى البيوتـات   رفيـع من كانـت ذات حـسب    و ةالصغيرالطفلة  و والفتاة الشابة 
وبينهن من شبعت حبا وحنانـا  توامن اسلمتوفيهن . عادية جداًةومن كانت من اسر  
الأخـت والبنـت   الزوجة ووفيهن.صلى االله عليه وآله وسلم  ل االله في حجر جدها رسو   

.والبعيدة كل البعد عن هذه الانسابوالأم

والوعي والفهم كان والقرابةومع تعدد الشرائح النسوية من حيث العمر والصلة
أدى دوره حسب ما وصـل إليـه وعيـه وحـسب             قدكلٌو. ومفيداًتعدد الأدوار واضحاً    

كـأدوار  ةمومهام جـسي ثقيلة  أدوار انه كانت هناك  ذا نجد   وله. اتيح له  ه وحسب ما  قدرت
ثقـل  ذاتلكنـها كانـت    ثقلا في الصورة    وهناك أدوار اخف     عليها السلام السيدة زينب   

وبمهامهـا  سهم في تعريف كل شريحة بـدورها        أوهذا التنوع   . .واضح في المعركة المصيرية   
لتثبيــت عقيــدة الــولاء مــن اســهامات رأةالمــوبتوقعــات الــزمن وبمــا تــستطيع ان تقدمــه

.والتمهيد لانتصار الاطروحة المهدوية العالمية مستقبلا

التي اتبعتها النساء في التعبير عن الولاء والمظلوميـة        وع الأساليب   ذا كان تن  له تبعاًو
ــوع . واضــحاً ــذا التن ــسوي   أوه ــساحات العمــل الن ــا بم ــدد الادوار ســهم في تعريفن المتع

.القيام بهتستطيع والاساليب واعطى للمرأة رسالة خالدة عما والمسؤوليات 
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بكل ما فيه مـن رجـال   ء ثورة مجتمع صغير متعدد الشرائحلقد كانت واقعة كربلا   
ولكـن أحـد   امام قيادة اتمع الكبيرفتيات وأرامل، كهولاً وصبية، شيباً وشباباً،  ونساء

انطلقـوا مـن   )الرجـال والنـساء  (الجنـسين  أهم المعالم المميزة للأدوار عموماً هـو ان كـلا         
فـصيلاً ان   أكثـر ت  آخـر عـنى   بمو. ة ولم يتجاوز أحـد علـى هويتـه الخاصـة          هويام الاصلي 

.أدوارهن محافظـات علـى هويتـهن الانثويـة وكـذلك الرجـال           النساء انطلقن من خلال   
لوا ليقـات ..) عثمـان العبـاس وعبـد االله وجعفـر و   (اصطحب اخوته عليه السلام فالإمام  

ويحملـوا الـسيوف وينــزلوا ليوثـاً إلى ميـادين الــوغى في حـين حمـل اخواتـه معـه لــيكن          
ورمـاح حـادة   مقاتلات ولكن بالكلمة فسيوفهن كانـت كلمـان الـتي تحولـت إلى نبـال      

لهـن  ولم تخـرج النـساء مقـاتلات ولم يـسمح الإمـام             .فمزقته الأموي استقرت في الصدر  
.بذلك

ام وهب بنت عبد االله من النمر بن قاسط، عمـوداً  واخذت زوجته :قال الراوي 
فداك ابي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى االله عليه وآله : واقبلت نحوه تقول له

لـن ادعـك   : فأراد ان يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبه وتقـول      .وسلم
م خـيراً ارجعـي إلى   جـزيتم عـن أهـل بيـت نبـيك      : دون أن أموت معك فناداها الحـسين      

)١(.الخيمة فانه ليس على النساء قتال فرجعت

ولم تطالب النساء بان تخرج إلى ساحات القتال بل على العكس من ذلك فـأوامر   
الإمام كانت عدم تجاوز باب الخيمة حتى استشهاده واطاعت النساء الأوامر ويظهر ذلك 

الـوداع  عليـه الـسلام  هـا  اخأعليهـا الـسلام  من مواقف عدة فقد ودعت السيدة زينـب         
الثاني وجاءت إليه بالجواد ولكنها عادت ادراجها إلى المخيم وليس في ذلك أي غضاضة        

فلم يأذن عليه السلامواستشهد العباس . أو انتقاص بل أدت السيدة كل أدوارها كاملة

، ٤، وابـن الأثـير ج  ٢٤٥، ص ٦ي ج، نقـلاً عـن الطـبر   ٢٣٨، ص عليـه الـسلام  المقرم، مقتل الحـسين      -١
.٣٧ص
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.الذي بقي في موضع استشهادهالإمام لأحد بالذهاب إلى جسده

رجال نراها تدور بالدرجة الأولى حول النصرة والقتال في        حينما ندرس أدوار ال   و
ان . حين كانت أدوار النساء التبليغ والإعلام وذا نجح كلا الفريقين في تأدية المطلـوب        

طـويلاً  فلقد عاشت المرأة صراعاً .شكلاتنا المعاصرة هي مشكلة الدورواحداً من أهم م   
ل أدى إلى انتكاسة كبرى لتخلي المرأة عـن        ولكن الحا ) لأمومةكا(ضد أدوارها التقليدية    

تنظـر إلى هـذه الأدوار   )فالمرأة الجديدة(. الاساسية والاصلية والقديمةمن أدوارها  واحد
انتقاص لحرية المرأة في جـسدها وفي حياـا، وتطالـب بـأدوار أكـبر كـدورها في       على اا  

ر المعاصر مـن انتقـاص حـاد    ج له الفكوهذا يعود إلى ما رو!المناجم وفي غسل الشوارع   
وتـصوير الرجـل بانـه       واعمالهـا  للأنوثة بكل أدوارهـا وتعظـيم للـذكورة بكـل أدوارهـا           

ثير كـي تـصل إلى النجـاح في     الكمال المطلق فاندفعت المرأة تبـذل الكـثير وتـضحي بـالك           
.!تصورها على حساب وأد الانوثة في ذاا بيدها هي

مـن نحـن؟   ..نفكر في شخوصـنا لفلمطلوب منا اردنا ان نفهم أنفسنا وما هو ا      فإذا
علينا ان نتقبل ذواتنـا كمـا خلقهـا االله ولا نعـيش     .. والى أين؟ وماذا نستطيع ان نفعله؟ 

.وسرابا خداعااوهاماً زائلة

العنف السياسي ضد نساء الطفوف

المرأة وربما يعود الى الميزات ضدالممارسالعنف السياسي اخطر انواع العنفيعد
. اصة التي يتصف ا من الشدة والسعة والتنوع والامتداد والعوامل النفسية الضاغطةالخ

المرأة ويتمثل في استخدام القوة هه احد انماط السلوك العدواني تجا   بانالعنف عادة   ف  يعر
فهو كل ممارسة من ثموالقهر والتهديد لالحاق الاذى والضرر بالاشخاص والممتلكات و      

ني بـالمرأة سـواء بـصورة    دف الحاق الاذى النفسي والاجتماعي والبـد  تعتمد القوة وتسته  
نـه  إذ إ؛نـواع العنـف  أما العنف السياسي فهو يختلف عن باقي  أ.غير مباشرة أو  مباشرة  
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وقد تكون . المرأةضدممارسة العنف باشكاله المختلفة هي التي تتولىويرتبط بجهة سياسية 
الذي يلجأ الى سن القوانين التي تسبغ الشرعية على هذه الجهة متمثلة في النظام الحكومي 

نع يمأو لقاتل في جريمة شرف من القصاص يعفي االذي قانون الصور العنف ضد المرأة ك
يمنع الحجاب وهذا شكل واحد يتميز باسباغ الوضع القانوني أو المرأة المتزوجة من العمل 

لمحاربة أهـل   تي سنها الأمويون    نين ال في القوا أو  .دة للمرأة على الاحوال السيئة والمضطهِ   
يكون القمع و. لين لهم والتي شملت النساء والرجال دون فرق      اوالمو عليهم السلام البيت  

شكاله المختلفة من السجن والتهجير والطـرد مـن العمـل ومـصادرة الامـوال      أالسياسي ب 
ذ طابع تأييد ودعم من مظاهر العنف السياسي ضد المرأة والتي تأخأيضاً والاقامة الجبرية 

أو بشكل المطالبة بالحقوق الامر الذي يفرز صفة المقاومة احياناً،حكومة البلدمنرعايةو
.التضحية من اجل التغيير واستبدال النظام

والذي كان بشكل -لقد تعرضت نساء الطفوف لأقسى اشكال العنف السياسي 
أمام النساء، قطع الماء، رؤوسمنها الضرب، الشتم، حمل الا عدةصورمتخذا-مباشر

الى غـير  .. سبي، قتل الأحبة والتمثيـل ـم  يام، قتل الصغار، كشف الوجوه، ال    حرق الخ 
لهذا العنف في اقصاء اهل البيت عن الحياة العامة وفي خرىأوقد سبق ذلك صور . ذلك

لامعلـيهم الـس  سـن القـوانين المحاربـة لاهـل البيـت     مطاردة انصارهم والتنكيل م وفي 
قـد  و. ول مـسلم يـسب هكـذا وبعلانيـة    أوهـو  مير المؤمنين علـى المنـابر   أمن سب    ابتداءً

بعدها وقد صاحب هذا العنف   سبق الواقعة واستمر  فقدكانت مدة العنف طويلة أيضاً      
بالدرجـة الأولى    عليهم الـسلام  كانت تستهدف معنويات أهل البيت      حرباً نفسية قاسية  

صـورة الثـورة والإمـام والتعريـف بانـه خـارجي ومعاملـة             عبر وسائل عدة منها تـشويه       
اضافة إلى مرافقة الأعداء -ولسن من أهل بيت النبوة -النساء كأن سبايا من الكفار  

والتظاهر بالقوة والغلبة عبر آليات كرفـع الـرؤوس أمـام النـساء       .والقتلة للعترة الطاهرة  
.غير ذلكالفرح والزينة إلى علان افي الطشت  وعليه السلامووضع رأس الحسين 
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الأماكن والبلدان التي وصلوها وهم يرون     والحرب النفسية امتدت مع السبايا الى     
فرح أعدائهم وعبـثهم ولهـوهم، ولكـن معنويـات النـساء العاليـة والـدعم الاجتمـاعي                   

ب النفـسية إلى مـسار مـضاد    قلب الحربينهن وتوكيل الأمور إلى االله  والنفسي الذي كان  
علـيهم  لا وهو إزاحة عقدة الخوف والتعريف بمظلومية آل البيت أهم ؤعداأطط له  لما خ 

.السلام

التعامل مع الضغوط

هذا كله قد ضاعف من نسبة الضغوطات التي عاشتها هـؤلاء النـساء بـالاخص       و
عليهـا الـسلام  فقـد عاشـت الـسيدة مـريم     ،عليها السلامعقيلة بني هاشم السيدة زينب   

على المـلأ عليه السلامظهر في ترددها من اعلان مولد المسيح      اضحاً  ضغطاً اجتماعياً و  
حـين عاشـت   في) منـسياً ليتني مت قبـل هـذا وكنـت نـسياً       يا(ت عن الحال بالقول   وعبر

في في طغيـان فرعـون ومحاولتـه     اً ظهـر  اضـح ضغطاً سياسياً و   عليها السلام السيدة آسية 
في حين  .ب الذي صبه عليها   أنواع العذا عقيدة التوحيد بشتى    التخلي عن    اجبارها على 

بانت من .واسعة اجتماعية وسياسية ونفسية وثقافية أيضاًعاشت هؤلاء النساء ضغوطاً 
وأقـساها  خلال معاناة الأطفال في قطع الماء وفي إبادة الأحبة بابشع الوسائل دموية وألماً         

والـدخول إلى قـصور   في مسيرة السبايا الطويلة مـع الـرؤوس والثكـالى       ت، وبان وأكثرها
ليـات صـحيحة في التعامـل مـع     آالنساء نجحـن في ايجـاد   الطواغيت والقتلة ولكن هؤلاء 

:لياتهم هذه الآأو.. ها لنا العلماء المعاصرونالضغوط عرفّ

لنـساء الذي قدمته السيدة زينب بالدرجة الأولى إلى بـاقي ا ماعي  الاسناد الج -١
نت السيدة تداري الكل وتخفـف الاحمـال عـن الكـل            ، فقد كا  أيضاًوالى الامام السجاد    

ذا كـان  وإ. سـر الـشهداء والثكـالى ومتابعـة شـؤوم     أفقد حرصت السيدة علـى رعايـة        
!؟ترى من قدم الاسناد لزينب نفسهافياالسند يخفف ثقل المصاب 
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ودنا سـهل  (كالذي حصل مع سهل  النساء ل التي واجهت  اكالتصدي للمش  -٢
فأمرته ان يـدفع لحامـل   ؟ألك حاجة: سكينة بنت الحسين وقال  بن سعد الساعدي من   ا

الرؤوس ان يجعل الرؤوس أمام النساء كي تنشغل الناس بالنظر إلى الرؤوس عن النظر    
)١().»سهل«ففعل صلى االله عليه وآله وسلمإلى أسارى آل محمد 

.ة السيدة زينب للشامي الذي طلب فاطمـة بنـت الحـسين جاريـة لـه     هفي مواجأو  
ت معها النساء وقد كانت هناك ظروف قاهرة تعاملت الموقففلقد تحركت بسرعة وغير

.بالصبر وضبط النفس

ــة المرنــة-٣ مواجهــة ونجاحــا فيأكثــر قــدرة تكــون ، إذ نمــط الشخــصية المتوازن
يجـد مرونـة عاليـة في التكيـف مـع الـضغوط      زينـب   والمتابع لشخـصية الـسيدة       الضغوط

على الصحة النفسية والجسدية مما يـؤدي إلى استنــزاف   غوط يؤثر  والمعلوم ان زيادة الض   
مــن المرضــى المعاصــرين % ٧٥وحاليــا هنــاك. تــدمير الــذاتمــن ثملطاقــة وتــدميرها وا

ايـارهم  من ثم عدم قدرم على التكيف مع الضغوط و      من  المراجعين للأطباء يشكون    
بالـذنب واليـأس والخـوف     اضطرابات نفسية كالقلق والـشعور      أعراض  ظهورأو  امامها  

.والكآبة وعدم الثقة بالنفس

عنـد الـسبايا أو عنـد الـسيدة     أو نجده عند نـساء الطفـوف   في حين ان هذا كله لا    
مــن حــدة القــضيةبقداســة انالايمــحيــث يخفــف الإيمــان بــاالله وعليهــا الــسلامزينــب 

لـة كفـيلاً  علـى أجـساد الـضحايا في المعركـة وهـم بتلـك الحا      المرور  كانلقد  ف. الضغوط
. وسلب ارادن واظهار جزعهنمعنويات نساء الطفوف بتدمير

صبر جميل والتغلب على كـل مـشاعر      ولكننا نجد لغة العيون طافحة بالدموع مع        
.الاحباط

.٣٤٩المقرم، ص-١
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غياب الشكوى

والقاسـية فقـد اسـتطاعت هـؤلاء النـساء تحمـل       رغم كل هذه الظـروف الـصعبة     
شـكوى  ةعليه ولم ينقل عن واحدة منهن أيـ       الأذى الذي تنوء عن حمله الجبال، والصبر      

بـل نجـد حالـة مـن تفـويض      .التي مرت ـم الحضور إلى كربلاء أو في الاهوال  سواء في 
وفي الحمد الواضح في كل خطبة ...) ما رأيت إلا جميلاً(الأمر إلى االله ورؤية الأمور بخير 

بـن جعفـر بـن أبي    في حين ان التاريخ ينقل لنا عـن غـلام عبـد االله   . رغم عظم المصاب 
اصطحاب الإمام للنساء إلى كربلاء، قـال ابـن        هر ضجره واستياءه من     اظ طالب والذي 

لما ورد نعي الحسين جلس عبد االله بن جعفر للعزاء وأقبل النـاس يعزونـه فقـال                 : جرير
يـا ابـن اللخنـاء    : فحذفه بنعله وقـال   !! هذا ما لقيناه من الحسين    ): ابو السلاس (مولاه  

واالله لو شهدته لأحببت أن لا أُفارقه حـتى اقتـل معـه، واالله انـه          ! تقول ذلك؟ أللحسين  
لمما يسخى بنفسي عن ولدي ويهون علي المصاب ما أما أٌصيبا مع أخي وابن عمي          

الحمـد الله لقـد عـز علـي المـصاب          : مواسين له صابرين معه ثم أقبل على جلسائه وقال        
)١(.نفسي، فلقد واساه ولدايبمصرع الحسين أن لا أكون واسيته ب

والاهتمـام بـصيانة البيـت النبـوي        سؤوليات  وثقـل الم ـ  ورغم قساوة كل الظروف     
ى فكر الثورة إلى الناس جميعاً رغم كل ذلك لا نسمع عتاباً مـع الأحبـة أو شـكو     لنقو

ع لأرباب المقاتل ان يصوروا لنا هـذا الاسـتياء والـضجر والعتـاب مـ              كما يحلو  اًأو تذمر 
يالعظمـة هـؤلاء النـساء      .. هـن في هـذا الاتـون المـستعر        الـذي حمـل النـساء وزج       الحسين

ومــن المعـروف ان النــساء أمــام  . الـصابرات المــصبرات مـع كــل هـذه الرزايــا والخطـوب    
 على صور عدة منهن نموذج صابر يفضي بثه وحزنه إلى االله راضياً بقدره        الشكوى يكن

متميـز لـديهن   كـنمط سـلوكي  باسـتمرار ووهناك طائفة تعودت على الـشكوى     وقضائه  

.٣٤٠، ص )عليه السلام(قرم، مقتل الحسين الم-١
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ر عفـا عليهـا الـزمن     مـو أويجـددن الـشكوى في      ن يشتكين حتى لو كـان الحـال حـسنا           فه
.. يعشن حالة عدم الرضا عـن كـل شـيء موجـود ممـا يـؤدي الى اسـتفحال الـشكوى              و

أو ايجـاد  وغالبية هذه النماذج الشكاءة هن نساء عاجزات عن ايجـاد الحلـول لمـشكلان     
يـصل فـيهن العجـز    المعـضلات الـتي تعتـرض حيـان وبعـض هـؤلاء النـساء        المفـر مـن  

قت يـرد  مؤمن خلال الشكوى كمخرجوالضعف وقلة الثقة بالنفس إلى أن يعبرن عنها   
وـذا يهـدمن حيـان ويهـدرن طاقـان وعمـرهن في شـكوى          . إليهن الشعور بالأمـان   

نفـوراً  خرون منـهن يزداد الآبل وهن لا يخسرن فقط حيان ،تغني فارغة لا تسمن ولا   
ويحاولن ان يخلصن أنفسهن سباب المشكلة على الآخرين   أيرمين ب وهن  . وضجراً ومللاً 

وتزداد حالة الـشكوى كلمـا زاد   .بالمشكلة واسباا ودورهن فيهامن أي شعور بالتفكير   
في قـاموس  المفردة وجوداًولهذا لم نجد لهذه.ت الحالة الايمانية  البعد عن االله تعالى وضعف    

.تعالى ولعمق الايمان بأهداف الثورةنساء الطفوف لقوة العلاقة مع االله 

اـِّهارات الحياتية

الـسلوكيات  (المهـارات  بكن يتمتعن بمهـارات حياتيـة عاليـة واعـني       نساء الطفوف 
مـن تجنـب الاسـتجابات    مالمقبولة التي تتيح للأفراد التفاعل مع المواقف بفاعلية وتمكنـه    

:أهم هذه المهارات الحياتيةو)اسبةغير المن

مهارات الحوار -١

: مواقف عدة منهات على أكثر من صعيد من خلالوهذه بان
.مع ابن زيادعليها السلامالسيدة زينب حوار
.مع عمر بن سعدعليها السلامالسيدة زينب حوار

.حوار السيدة مع الشامي
.عليه السلامسجادلامام الامة كمواساا لحوارات السيدة الع
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مهارة التعاون والمشاركة-٢

شؤون الثورة سواء في السبي وبانت واضحة من خلال تعاون هؤلاء السبايا على     
.او قبله اوبعده

في متابعتـها لـشؤون العليـل    عليها السلاموأيضاً من خلال مواقف السيدة زينب  
.والاهتمام بالطفلة رقيةوالسبايا

شفوي والتواصل اللفظيمهارة الاتصال ال-٣

عليهـا  كخطبتي السيدة زينب ولعل الخطب النسائية أكثر دليل على البيان اللفظي   
.عليه السلامفي الكوفة والشام وخطبة ام كلثوم وفاطمة بنت الحسين السلام

كما بانت هذه المهارة من خلال مواقف الرد على الـشامي والمواسـاة مـع الإمـام        
.لامعليه السزين العابدين 

مهارة التعاطف -٤

حاسيسهم ويبدو الأمر واضحاً في تـسلية      أعبر مشاركة الآخرين انفعالام وفهم      
.عليه السلامالسجادومواساة الإمام والارامل والثكالىأسر الشهداء

يم الدليل والبرهانمهارة الاقناع عبر تقد-٥

وقـد نجـح   النـساء واضح في خطب الاحتجـاج والتأنيـب الـتي تكلمـت ـا           وهذا  
وابطـال  آراء النـاس ومـشاعرهم نحـو الإمـام الحـسين وثورتـه       تحويـل   الاقناع من خلال    

.المخطط الاموي

وهذا يدل على نجاح الأساليب التي اتبعوها في التأثير على الناس ومخاطبة العقول 
مـن خـلال   في هـذه الواقعـة  بشكل متميزفن اجادته هؤلاء النساء وبان  وهو  والقلوب،  

.دود الفعل التي نقلها رواة المقتل كما ذكرنا ذلك سابقار
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مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات-٦

للقافلة والسعي لعـدم طغيـان   عليها السلامزينب تبدو واضحة في ادارة السيدة      و
فـان المـسافر في سـفر    أبـداً ..لا أقول لم تكن هناك مـشكلات .. المشكلات على السطح  

فكيف بمسيرة سبايا ثكـالى مـع     من الصعوبات والازمات العارضة    قصير يعاني من الكثير   
لعل واحدة منها مـشكلة    هناك مشكلات كثيرة  لقد كانت   رؤوس مرفوعة ولمدة طويلة،     

الشامي الذي اراد بنت الحسين خادمة ولعل واحـدة منـها مـشكلة رقيـة ومـا اثارتـه مـن            
طفلا٤٠ًـبدهمدر البعض عدوهي صورة معبرة عن معاناة الاطفال والذين قاستغاثات

سـتطعن  هـؤلاء النـساء ا  ، ولكـن  وغيرهـا كانـت هنـاك مـشكلة العليـل في الـسفر      يضاًأو
.تخفيف ردود الفعل الناتجة عنهاتطويق المشكلة وتحجيمها أو 

مهارات إدارة المشاعر-٧

ات الـتي  التعامـل مـع الحـزن والقلـق ومـع الـصدمات المؤلمـة والإسـاء              من خلال 
وامتصاص الغضب ولعل أهم الآليات هنا هو كظم الغيظ          -وما اكثرها -لها  تعرضوا  

.والصبر وتفويض الأمر إلى االله والمساندة الجماعية

الضبط العاطفي

عكس الانفعال الذي يكـون  (تعرف العاطفة على اا تنظيم وجداني ثابت نسبياً       
يفيض بمشاعرههو بل )لريموتا(ـكجامداليس مركباً آلياًفالإنسان) حالة طارئة ووقتية 

الـصور  ولهـذه   ..يفـرح ويحـزن ويحـب ويكـره        ..ويتفاعل مع محيطه من خلال عواطفـه      
ولهـذا اهـتم الإسـلام     .العاطفية انعكاساا الكبيرة على شخصية الإنسان وعلى سلوكه       

بالبناء العاطفي عن طريق ـذيب العواطـف وتوجيههـا الوجهـة الـسليمة بحيـث تكـون               
.لا عامل تخريبعامل بناء 
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فنحن نقوم بالعمـل علـى احـسنه         .العواطف واحدة من أهم دوافع العمل      دتعو
كما تحتل العواطف زخماً عاليـاً مـن الطاقـة النفـسية الـتي        . إذا كنا نحبه والعكس صحيح    

.رادفتترك الأثر العميق على الحالة الشعورية للأ

تعـد و.يـان عـاطفي مركـز     ة البـشرية باـا ك     وقد امت المرأة على طول المـسير      
.!هاا محطة ضعفعاطفته

يعود إلى الزخم العاطفي   وفسر الكثير حرماا من بعض الوظائف والمناصب بانه       
ولكـن في العـصر الحـديث       !! له والـذي لا تـستطيع ضـبطه بالـصورة المطلوبـة           الذي تحم 

اطفي ظهـرت لنــا مفـردات جديــدة كالـذكاء العــاطفي والـصحة العاطفيــة والجفـاف العــ     
والأمية العاطفية إلى غير ذلك مما نجده في صفحات الكتـب الحديثـة، فالإنـسان المعاصـر               
بعد ان وصل إلى الفضاء وسيطر على باطن الأرض ونجح في خلق الإنسان الآلي وجـد      

الأقـل بالراحـة   مشاعر الحب والفرح والحزن كي يـشعر علـى     ان يعيش    الى نفسه بحاجة 
.التوازن النفسيالنفسية و

ان العالم الآن محتـاج  وذا الصدد يرى كثير من المهتمين بشؤون الانسان واتمع       
.!!إلى سيوف الرجالإلى عاطفة النساء أكثر من حاجته

لقد خلق االله تعالى المرأة بكيان عاطفي مميز كي يؤهلها لأداء مهامها الأساسية في    
.لا وهي تربية الأجيال وصيانة الأسرأالكون 

للانـسان سـواء في طفولتـه أو        العاطفي الذي يشبع الحاجات الأولى     يضهذا الف و
ذا وله ـ .لا يمكن تعويضه عن طريق الريمـوت والحاسـوب وغـير ذلـك            في مراحله المتتابعة    

بدأت الدراسات المعاصرة تم بدراسة العواطف وأنواعهـا وأقـسامها وكيفيـة توجيههـا           
ت د، ع ـ )]ة علـى التعـبير عـن العواطـف        دم القدر والتي هي ع  (الأمية العاطفية   [ت  دوع

.واحداً من أمراض العصر الحديث
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ويخطــيء مــن يقــول ان الرجــل خلــق بــلا عواطــف، بــل ان االله تعــالى خلــق  
للزوجين الذكر والأنثى جهازاً عاطفياً كاملاً وربما تتفاوت المرأة بعـض الـشيء عـن       

ا وبحكـم العلاقـات    الرجل في اظهار العواطف والتعبير عنـها بحكـم مهامهـا وتربيتـه            
رف عن المرأة أا أكثر قدرة على التعاطف قد علاجتماعية التي سادت اتمعات، فا

والتعاطف هو القـدرة علـى التواصـل مـع النـاس في المواقـع الـصعبة                  ،مع الآخرين 
.)١(والخطيرة

وذا،فالمرأة أكثر قدرة على توظيف هذه العواطف في الاتجاه الأكثر فائدة وأثراً
الأكـبر في تـوفير الحاجـات النفـسية للأطفـال مـن أجـل البنـاء            الأثـر يعزى إلى الأمهـات     
ويشدد علماء التربية المعاصـرون علـى ضـرورة تواجـد الأم قـرب        . السليم لشخصيام 

. أولادها في مرحلة بناء الشخصية

فالعاطفة إذاً هي إحدى مرتكزات الجهـاز النفـسي الـذي اهـتم الإسـلام بتهذيبـه               
الى  جيهه لتخليص الإنسان من الآليـة في الـسلوكيات واخراجـه مـن طـابع الـروتين                وتو

ب بكي ويتألم ويحلا بد ان تز مشاعره وينبض قلبه ويفكر ويف، طابع التفاعل والشعور
وــذا تكــون . ومحطــات فرحــهيعــيش ألم الإســلام الكــبيرويــدافع عــن حبــه وولائــه ف 
.يين الفكر والسلوك والعاطفةاًمترابطاًالشخصية الرسالية هي نسيج

سهم الإرادة في توجيه العواطف كما يعمل الفكر على تربيـة العواطـف باتجـاه      وت
.القيم الدينية والإنسانية التي يؤمن ا الفرد

وبعد هذه المقدمة نعود إلى نماذجنـا الأولى في نـساء الطفـوف فنجـد نمـاذج رائعـة                
الحـسين نية سامية تعيش ألم الآخرين وتعيش همللولاء العاطفي والوجداني ونماذج إنسا  

الوحيد الغريـب في البيـداء الـذي يطلـب النـصرة وينـادي بـأعلى صـوته         ..عليه السلام 

.وهو القدرة على تفهم مشاعر أو عواطف الآخرين-١
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تـسمع  حينمـا  تـذوب جـوى  عليهـا الـسلام  نجد السيدة زينب    .. مستغيثا وما من مغيث   
سمعـت أبي في  : قال علي بن الحـسين نعى نفسه ليلة العاشر     ي عليه السلام الإمام الحسين   

:الليلة التي قتل في صبيحتها يقول وهو يصلح سيفه

)١(كـــم لـــك بالاشـــراق والأصـــيل   ف لــــك مــــن خليــــلأُيــــا دهــــر 

عليه لكنها تصون دموعها عن الظهور أمام الأعداء والشامتين حينما ترى الإمام 
اثرت وتن ـبالسهام وقد فاض دمه علـى التـراب الزاكـي   اًمقطع الأوصال مزروع   السلام

.؟فأي عظمة عاشتها هذه المرأة العظيمة.. اشلاؤه على الرمضاء

لقد عاش الرساليون في حيام الكثير من محطات الضغط العاطفي وعملوا علـى         
عـد أحـد   عليـه الـسلام  الإمـام زيـن العابـدين      فوإدارـا   المشاعر بالاتجاه السليم  توجيه  

وكانـت  فيها حزنه علـى مـصاب أبيـه   استفاد من كل فرصة ليظهر    البكائين الخمسة فقد  
عملية ييج العواطف احد اهم اسباب المواجهة مع الحكومة الاموية وقـد نجـح الامـام               

تعلـن  عليهـا الـسلام  ، وتلك الزهـراء     ثاره حتى الآن  آنزال نرى   ما خالداًفي ذلك نجاحا  
ن تأييـدا  زافيقام لها بيت الاح ـوسيلة احتجاج على الأمة الناكثة لوعدها      ءها  حزا وبكا 

.ذلك من الشواهدغيرإلى ..لها في ثورا البكائية

لكن السيدة زينب حبست دموعها وعملت على توجيه النساء اللائي كـن معهـا         
على ان يتبعن هذا الأسلوب الذكي من أجل ايصال رسـالة الإمـام الحـسين، لقـد كـان            

ل ارادا أقـوى فمـا   الضغط العاطفي على السيدة زينب عظيماً لكنها استطاعت ان تجع   
سمحت لدموعها بالنـزول ولا لحزا بالظهور إلا في المواقع التي تطلبت ذلك كما في يوم       
الأربعين حيث كانت هناك الحاجـة العليـا لاظهـار اقـصى درجـات الحـزن والـذي يمثـل                  
أقصى درجات الاحتجاج على السياسة الأموية واحد أهم عوامل الكشف عـن الظلـم      

.٢١٧المقرم، ص -١
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  وبذلك كان يوم عودة الـسبايا إلى     ،عليهم السلام ب على أهل البيت     الأموي الذي ص
.كربلاء ومن ثم إلى المدينة يوم حزن عظيم هز الأمة كلها

واهتمت السيدة بتوجيه عواطف الاخريات اللائي كن في موكب السبايا وبـذلك        
.والصمود والصبرإلى صورة زينبية واحدة في الإباءتحول الجميع 

كمـا   عليهم الـسلام  في تأجيج الحزن على أهل البيت        أثرهاعواطف  وذا كان لل  
في ابانـة عظمـة هـؤلاء النـساء فـالعواطف      أثرهـا كان لأساليب الضغط على العواطـف      

ا الوجهـة الـسليمة ان   ه ـلاحياء الأمـة كمـا يمكـن لهـا عـبر توجيه           اًحيمكن ان تكون سلا   
.تكون وسيلة لنهضة الأمم

الاستقلالية

ى العموم عشن الاسـتقلالية الواضـحة في قـراران ومـواقفهن          نساء الطفوف عل  
آوت مـسلماً؟  ولو اردنا ان نسأل طوعة لمـاذا . ليهنولم يشعرن ان هناك آراء مفروضة ع 

كانـت حـرة الـتفكير    فلقـد   ،تامة ولم يجبرها احد   ن اجابتها باا فعلت ذلك بحرية       فستكو
كـان  قـد فعلـى عكـس ولـدها تمامـا     ان ـرغم ان ارادا وتفكيرهـا كا     أيضاً   وحرة الإرادة 

اولم تكن تابعة . بن زياد اوامر  أب ارمسيلأي شخص آخر عكس ولـدها الـذي   في قرارا
لاتي هـاجرن الحسين ال ـونفس الشيء يقال عن نساء ركب  . والمال عاش التبعية للحاكم  

بل فرضن ارادـن رغـم وجـود معارضـة         اخترن طريق الهجرة بمحض إرادن     فقدمعه  
كلمـا شـعرت المـرأة     و.. عـن بـاقي النـساء     يقـال   نفـس الـشيء     و. روجهن مـع الامـام    لخ

مواقفها فاا تتحرر من التبعية ويعمق لـديها الـشعور بالمـسؤولية وباـا ذات          باستقلالية  
ا توفـق أكثـر لاتخـاذ قـرارات         فا ـ ومـن ثم  تكاليف ومسؤوليات لا يؤديهـا عنـها غيرهـا          

لية تـبني آليـات صـحيحة لـصناعة القـرار وللتخطـيط       تتيح لهـا هـذه الاسـتقلا   صائبة؛ إذ   
.للمستقبل ولمعرفة الأهم من المهم
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مـن كيـان  اًاصبحت جـزء  يعشن التبعية بل    يقول لنا ان نساءنا      المعاصر الواقعو
ولديهن شعور بالعجز عن تبني رأي او موقف وهذه التبعية تسهل لهن عملية الـتخلص               

مـن الحـساب   في تـصور خـاطئ انـه يخلـصهن    !ذارالمسؤوليات عن طريق تـبني الاعـ      من  
هناك من يستفيد من تكريس هذه التبعية لأا تجعل المـرأة أداة طيعـة في يـد            و. والسؤال
.!الآخرين

ان المرأة والرجل كائنان مستقلان لكل منهما تكليفـه وحـسابه وكـل منـهما يحيـا          
  ذه الصورةكان تابعاً سأل بعد مماته ولا بد ان يقدم لحياته، ولو        حياته ومماته ويىتفنلا

.وهذا وهم كبيرعل الحساب والتكليف على من كان تابعا لهالحساب وج

لطرفين مـن  متعلقـة بـا  بوصـفها وأما القوامة فاا محدودة في الحياة الزوجيـة فقـط       
شخص الآخــر أو مــصادرة لــواجبــات، ثم ان القوامــة ليــست الغــاء لالقــوق وخــلال الح

.كما هي الحال في الإدارات الأخرىدارةإوجوده بل هي 

أي تردد أو نتقريباً ومع ذلك لم يظهركن مستقلات في كل الأمورنساء الطفوف 
وكـان هـو متـرددا في    دفعت دلهم زوجها دفعاً إلى الجنة فقد . ندم على موقفأو   تراجع

، وكـذلك  لوكها حتى لما طلقها وافترقت عنـه  البداية في حين ان التردد لم يظهر ابدا في س         
هـذه القـرارات وهـذه    نَمـن اختـر  هـن نلا ـ؛عبد االله والنوار، وغيرهن    أم وهب وأم  

في السلوك والمواقف  النكوص  ر أو   التحيأو  ولهذا نلمس غياب السلبية      البطولية المواقف
الهـدف  د في اتجاهات سلبية وتتجـه بالكامـل نحـو   الأمر الذي جعل الطاقة الذاتية لا تتبد    

.. الأصلي
مارست النـساء أدوارهـن بكفـاءة دون اكـراه أو اجبـار بـل بحريـة نابعـة مـن                 د  لق

أبـداً  ورغم ان كن مستقلات الـتفكير والارادة والقـرار لكنـهن لم يكـن         . صميم الذات 
الحمايـة أو بالوصــل والاغاثـة بـل تحركــت    أو منفـصلات عـن أسـرهن ســواء بالرعايـة     
.حيان مع أسرهم وعشن معهم وإليهم
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صلاح وإصلاح.. طفوفنساء ال

من ثورتـه هـو مـا قالـه        عليه السلام كان الهدف الأساسي الذي أعلنه الإمام       
إني لم اخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا مفــسداً ولا ظالمــاً، وانمــا خرجــت  : عليــه الــسلام

أريـد أن آمـر بـالمعروف    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    لطلب الإصلاح في أمة جـدي   
ة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحـق   وأى عن المنكر وأسير بسير    

فاالله أولى بالحق ومن رد علي هذا اصبر حتى يقضي االله بـيني وبـين القـوم وهـو خـير                   
)١(.الحاكمين

فقد كانت ثورته المباركة دف إلى تطهير الواقع الفكـري والنفـسي والاجتمـاعي      
ع آنذاك واصـلاحه عـبر القـيم الجديـدة        باتم والسياسي من الانحراف والفساد الذي ألمّ     

لم يرسم خارطـة الثـورة كـي         عليه السلام والإمام  . عليه السلام التي حملتها ثورة الإمام     
تكون حملته الإصلاحية آنية لزماا ومكاـا بـل انـه أراد ان يكـون الهـدف الإصـلاحي             

المفاهيم وديمومة الوعي ممتداً في الأمة عابراً لمساحات الزمان والمكان بما يحمله من خلود      
الإنساني وقد كان أحد أهم أسباب حمل النساء معه في الثورة هو حمـل رؤى الإصـلاح                

ء الـتي  الجديد إلى الأمة بعد ان حاول الأمويون تقويض الثورة في محدودية صحراء كربلا 
قد كان الهدف من ذلك هو ان تقوم النساء بـأدوار التبليـغ          ل .حوصر ا الإمام وانصاره   

والإعلام ونشر الفكر الحسيني الرامي إلى الإصلاح وتطهير الفساد الموجود آنذاك وبذلك 
.كان أم امرأةيكون الإصلاح مسؤولية كل فرد رجلا

>e  d   c  b  af  j  i  h  g

k...<)٢(.

.١٣٩، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.٧١سورة التوبة، الآية -٢
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حاجـة  : ان نـسلط الـضوء علـى أمـور عـدة منـها      لابـد    ولفهم هذه الأمور أكثـر    
وظهــور علامــات الفــساد الإداري والــسياسي والاجتمــاعي  اتمــع آنــذاك للإصــلاح 

الواقـع   د الموجود آنذاك من خـلال اسـتقراء       وتتضح معالم الفسا   .والفكري والاقتصادي 
داً وان يكـون وكـلاؤه ونوابـه    العام فيكفـي في الواقـع الـسياسي ان يكـون الحـاكم فاسـ          

. كذلك

:بقولهعليه السلامهذا ما اشار إليه الحسين و


 

مـشتعلة ضـد المـوالين لآل    ب  أما على صعيد الواقع الاجتماعي فنحن نرى الحـر        
للكثير من اعمال الابـادة والتـهميش ومـصادرة لقمـة        افقد تعرضو عليهم السلام البيت

في الخنـوع  بـين عمـوم المـسلمين    ذاك آن ـأيضاً في القـيم الـتي انتـشرت        ذلك  ونرى  العيش  
.إلى غير ذلكوالازامية والرضا بالذلة وشراء الضمائر

الفكـر الـديني ونـشر    أما الفساد الفكري فيكفي ما قـام بـه الأمويـون مـن تـشويه            
عليـه الـسلام   لأمير المـؤمنين     درة كل رأسمال فكري   وعة والكاذبة ومصا  الأحاديث الموض 

.عليهم السلاموأهل البيت 

فهل يـا تـرى يمكـن ان    . من كل ذلك نرى ان الواقع كان بحاجة إلى إصلاح عام    
كما اشرنا-ة؟ وهي التي عانتيكون هناك اصلاح دون ان يكون للمرأة دور ومشارك       

.الفاسد بشكل مباشر أو غير مباشرمن استتباعات الوضع-

امل في ان الأمــر الــذي لا يقبــل الــشك أو الجــدال هــو ان عمليــة الإصــلاح الــش
ونلاحـظ ان  ،اتمع تستوجب ان يكون هناك احتواء شامل لكل الشرائح الاجتماعيـة      

مون الإصلاح والتغيير في اتمع عـبر      هو ام يرو   إحدى أهم اخطاء المصلحين في العالم     
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هـذا مـا سـبب    و. مـسدودة خـرى  الأقناة واحدة أو قنوات محدودة وابقاء باقي القنـوات        
لم صلاح مالالمساعٍتنجح أي يمكن انفلاوإجهاضها لاحيةالإصموت هذه الحركات

سـابقاً حينمـا قلنـا ان    وهو ما اشرنا إليـه .كل فئات اتمع ونفي الغبار عنه    يتم تحريك   
ضـد قيـادة   -بكـل فئاتـه   -كانت ثـورة مجتمـع صـغير         عليه السلام ثورة الإمام الحسين    

تمع الكبير وتمع الكبيرادف اصلاح ا.

الواضح في سـاحة الاصـلاح كمـا كـان ذلـك ميـسرا       وذا كان للمرأة حضورها 
ان حضور المـرأة في المـشروع الإصـلاحي         . والفتى إلى غير ذلك    للشيخ والشاب والصبية  

عليهـا  لـسيدة زينـب   اصـة ل وبخومتانـة البنـاء الـذاتي     النـساء  وة دور الحسيني كشف عن ق   
مليـة الإصـلاح مـن خـلال نـشر البرنـامج          والتي كانـت ذات الحمـل الأكـبر في ع          السلام

لقد رسمـت صـورة المـرأة الآمـرة        ف.الحسيني والتعريف بآليات الإصلاح وحتمية انتصاره     
.الثورةفي ة عن المنكر من خلال كل الوسائل التي اتيحت لها بالمعروف والناهي

ان تكـون هنـاك   مـن الاصلاح يستلزم الإيمان بوجود فساد في اتمع فـلا بـد       ان  
. واقع الفسادؤية فاحصة للمجتمع للتعرف على مر

الفـساد الاجتمـاعي بحـق المـرأة مـن خـلال قـول الـسيدة         وقد كشفت النساء عن 
: عليها السلامزينب 

 
:وهنا قد نأتي على سؤالين مهمين هما

النساء معه كان يروم مشاركة قويـة للمـرأة   لما حمل    عليه السلام هل ان الإمام     -
في برنامجه الإصلاحي؟

هو اننا لا نرى تغييراً على الخارطة الاجتماعيـة والحياتيـة بعـد        : والسؤال الثاني  -
الثورة في ما يتعلق بمسيرة المرأة فأين هو الإصلاح في دائرة الحضور النسوي؟
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ئد الإصلاحاالإمام الحس ر

الـرؤى إلى  م هذهيتقسويمكن .الحياة العامة دوار النساء في    تتفاوت الرؤى حول أ   
:رؤى معاصرةثلاث

الرؤية التقليدية للمرأة والتي تحصر دورها فيمـا عليهـا وفيمـا لهـا، فـالمطلوب        . ١
وان تكون مطيعـة لزوجهـا وهـذا كـل     ها للتكاليف الأساسية كالصوم والصلاةؤهو أدا 

اولون الابقاء علـى واقـع النـساء بمـا هـو عليـه فهـم          يحالتقليديون هؤلاء. همها في الحياة  
يرون ان أوضاع النساء بما عليه لا تحتاج إلى إصلاح أو تغيير أساسي فهـن يقمـن بـأداء               

وهؤلاء يرفضون كل مـا هـو معـصرن ويجعلـون     . مقابل النفقة مثلاًالتكاليف الأساسية 
ديني بعيـداً عـن الأخـذ    الفكـر ال ـ رمزيـات حلول مشاكل النساء المعاصرة بالاتكاء علـى   

بأسـلوب الحداثـة أو العــصرنة أو مراعـاة تغــيير الزمـان والمكـان وــذا تكـون أفكــارهم       
المـرأة هنـا   و.قبلمحدودة لمن يتكئون على الماضي دون الأخـذ بتطـورات الحاضـر والمـست        

. تابع وليست كائنا مستقلا كما اا بعيدة عـن مفـاهيم الاسـتخلاف والأمـر بـالمعروف               
تعيش في وعيهـا ظـروف الامـة ومـشاكلها لـضيق الـدائرة الحياتيـة والهدفيـة لهـا           وهي لا 

والدين هنا مجرد احكام عبادية مجزأة والقـائلون ـذه الرؤيـة لا يـستطيعون ايجـاد تفـسير          
ه الى كربلاء سوى اا حالة خاصة لزماا ءنساعليه السلاممنطقي لحمل الامام الحسين 

وـذا لا يكـون هنـاك حـديث عـن دور سياسـي او              !! شـرة   وتحت رعاية المعـصوم المبا    
.تكاملي للمرأة

الـتخلص  إلى الرؤى الغربية والـتي تحـاول  التي تميل للمرأة و ديدية  الرؤية التج . ٢
لقوامـة  كالحجـاب وا  (الـذي مـضى    من ضغط الدين عن طريق جعل التكـاليف لزماـا         

العـادات والتقاليـد  القـيم و   ةيحـاولون محاصـر   النمط الغـربي و   وهم يقتدون بـ   ) وغير ذلك 
يكون ف)وليست شريكة له في مسؤولية الخلافة     (ولأن المرأة هنا تشبه الرجل    . وإقصاءها
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،اً عـن الـدين  نميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية بعيـد    حل مشكلات النـساء عـن طريـق الت      
. )اًقيديرواالتي (سرة فلتعمل بأي شكل وفي اي مكان كان وهي كائن غير مرتبط بالأ        
ولهـذا يخـاطبون المـرأة    .هؤلاء يرون ان المرأة كائن مستقل معزول عن الأسـرة واتمـع         

ويحـاولون  عن وشيجة العلاقـات الـتي تربطهـا بزوجهـا واولادهـا       كمفردة مستقلة بعيداً  
كما هـي الحـال   (فالمرأة هنا كائن منفصل  .هذه الرؤية  خلال منلقوانين الجديدة   وضع ا 

دمت بحـق الطفـل   طلانه حق المرأة لكنها اص،لتي اباحت الاجهاضفي المنظومة الغربية ا  
.تأثير على حياة المرأة واهدافها أي والدين ليس له ) في الحياة

على الفكر الديني إذ وهي تتكئ: الرؤية الدينية المعاصرة او الحضارية للمرأة     . ٣
ن ة اخرويـة ويبـي  ينظم حيام ويضع لهم ضوابط دنيويـ     لا حياة للأفراد دون وجود دين     

لكنـهم  . واسـاليبه في الحيـاة  أساسية تصوغ للإنسان المعاصـر أهدافـه واتجاهاتـه     اقيم لهم
بـين الـدين وبـين    ر المعاصـر ويحـاولون ايجـاد موافقـة      يأخذون بنظر الاعتبار آليات التطو    

علـى الـدين وتأخـذ بعـين        ئون القـوانين الـتي تتكـ      فهم يضع  .متطلبات الوضع المعاصر  
لـه  فليفـة الله في أرضـه   الانـسان الخ تنظـر إلى المـرأة مـن زاويـة     التطور والحداثة و   الاعتبار

يحـاول قـراءة الفكـر الإسـلامي مجـدداً     هذا التيار   . هوحقوقهواجباتمسؤولياته وأهدافه و  
ومـا  ليات معاصرة تحامي عن قدسية الدين وعن فاعليتـه في كـل عـصر وزمـان     آضمن  

لية السياسية في إيران والعـراق ولبنـان ومـن التأكيـد         وجدناه من مشاركة للمرأة في العم     
.على دورها الاجتماعي والتغييري يدخل ضمن هذه المنظومة

يطرحوـا مـن بـاب ايجـاد النمـوذج        هـؤلاء  )كمـا سـيأتينا   (وحتى في إطار القدرة     
رأة الانثى والـذي يـستوعب وجودهـا    المتوازن الذي يجمع بين المرأة الانسان والم   الشامل

أمومتـها وبحـسن تبعلـها أو    دي والاجتمـاعي كنمـوذج الزهـراء بثورـا وبعبادـا وب        الفر
هم يرون ان للمـرأة دورا اساسـيا في      من ثم و عليها السلام كنموذج ابنتها الحوراء زينب     

الحيــاة العامــة لا يلغــي ادوارهــا الاولى كالامومــة والزوجيــة ولا يتميــع ضــمن الــصور   
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ولهذا يرون ان صورة المـرأة في كـربلاء   .داثة والعصرنةالمشوهة للمرأة تحت مسميات الح   
مـن ادوار المـرأة التعدديـة وليـست          قابلة للتجديد والظهور في كل عصر وزمان انطلاقـاً        

.المحدودة كما يراها التقليديون

للإمــام ان ينطلــق في ثــورة نــه لا يمكـن  إ:مـن هــذه الرؤيــة العامـة يمكــن القــول  
صحيح انه كان قد انـاط الـدور الإعلامـي    .صف اتمع ح هذه دون ان يهتم بن     الإصلا

ولكنه لم ينطلق لزمانه المحدد ،على الأخصعليها السلامبالنساء عموماً وللسيدة زينب     
.وعلى مر العصورالنساء كافةالرجال وإلىالخالدةوانما اراد ان يوصل رسالة الإصلاح

؟غياب أم حضور

نسائية بعد الثورة وهذه القـراءة الـسطحية تجعـل   المتتبع للتاريخ لا يرى صوراً       ان
رى تـاريخي  وكأنه صورة عابرة  ـ) والذي هو عدل التضحية (حضور النساء في الواقعة     

حـول مـشاركة   كمـا هـو عليـه    يالمستقرئ للتاريخ بعد الواقعة يرى ان الحال بقـ      و. قديم
نكماش والاقـصاء الـذي     الاجتماعية والسياسية، وبأن الا    والمسؤولياتالمرأة في الأدوار  

بعد الثورة، فأين التغيير إذاً؟عليهاع ما قبل الثورة بقي على ما هولمسناه في أوض

اضـرة في المـساحة التاريخيـة    ذا الرأي صائباً للذين يقرأون الـصور الح وقد يكون ه  
 علـى هـذا  ،والوقائع الـتي حـصلت    ون في أوراق التاريخ ودفاتره عن الأحداث        ولا ينقب

.ن نفهم دور المرأة في صناعة التاريخ كي نصل الى قرار صائبالابد 

دور اـِّرأة ـَّ صناعة التاريخ

رغم انكسارها العسكري ان تعيد برمجـة      عليه السلام لقد استطاعت ثورة الإمام     
القيم الإنسانية والاجتماعية والشخـصية في اتمـع وهـذا مـا نجـده واضـحاً مـن تـوالي                 

الحكــمفي بيــان إدانــام المــستمرة للنظــام الأمــوي ومــن ثمالثــورات وانطــلاق المــوالين



نساء الطفوف............................................................................................................................................................١٩٨

.ت سائدة إلى ثقافة العز والكرامةت ثقافة الخوف والذل التي كانالعباسي بعدما ازيح

وربمـا عـن المـشاركة في الثـورات الـتي      كانت النساء بعيـدات عـن القتـال    وعموما  
الاهتمـام الأكثـر بتربيـة       في الاولى نايلاشت النساء مـسؤو   عاتخذت طابعا رجوليا فقد     

والذي ولـد في العـصر الامـوي الاسـود     عليهم السلاموالناصر لآل البيت    الجيل الموالي 
عليـه  تركـت ثـورة الإمـام الحـسين     فلقد .ثار في العصر العباسي الاكثر ظلما لآل البيت 

جرحاً لا يندمل في قلوب النساء والرجـال مـن خـلال صـور التـضحية والفـداء                السلام
لمرأة المسلمة الموالية تعي فاصبحت ا-ومن خلال جرح الأمهات والثكالى ونداء السبايا   

وعلى عليهم السلاممبادئ الولاء لآل البيت     على  ولاد  الأتنشئة  مسؤوليتها في ضرورة    
لم تكـن هنـاك صـورة واضـحة     ذإو. هم وكيفية صيانة الرمز الديني وحماية المقدسـات       حب

بـدأت  ولكن الصورة اتـضحت بعـدها ف  لمرأة المسلمة قبل الثورةعن ماهية المطلوب من ا 
، وهذا ما يفسر لنـا  ةالإمامخط   ولكن لنصرة   فحسب  ها  مومتالمرأة تربي أبناءها ليس لأ    

كـان   ذإ. في عدده وعدته وقوته وثباتـه      عليهم السلام استمرار التيار الموالي لأهل البيت    
ها وكانت النساء تكمل المـسيرة عـبر   خاضوالرجال يستشهدون في المعارك والثورات التي  

فـالمرأة  .المرأة هذا الخط لحصل فراغ كبير لا يسد ابـداً   لم تتبن ولو. التنمية البشرية الموالية  
مهام ومسؤوليات لا يؤديها غيرهـا ولـئن   وف بدأت تعي ان لها دورا وان هناك       بعد الطف 

عن المقدس وحماية خط الولاء الدفاعلطفوف قد عانين ما عانين من أجل        كانت نساء ا  
الـتفكير في مهمـة المـرأة    إلى ان هـذا يجرنـا   .فان المطلوب من النـساء بعـد الطفـوف اكثـر     

اسـتقراء اوضـاع الـدول الـتي تخلـت فيهـا المـرأة عـن          ية ويمكن من خلال     ولى في الترب  الأ
لخادمات ابعض اتمعات  التي تقوم فيهاففيت ذلكاان نرى انعكاسوظيفتها التربوية

نـه  عف الحس الايمـاني والـوطني لأ  ظهر جيل يعاني من مشكلة اللغة ومن ضبمهام التربية  
نوع من حصل من ثموليست اتجاهات الام الاصلية وواتجاهاا أخذ قيم الخادمة المربية ي

الام ولتخلـي . الاسـتغاثة تنطلـق مـن كـل مكـان     اصـوات  مر الذي جعـل   الاغتراب الأ 
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لانـه عـاش   هوى العنف ويتخذه منـهجا في الحيـاة  سؤولية نشأ جيل يهذه المعن   )عالمياً(
مشاعر تعويض النقص فيلخادمة اعة المعلمة وان العاطفي لغياب الام وعدم استطاالحرم

ن مع مطالبات بنبـذ الامومـة وانتـهى بـصيحات     ولقد اطل القرن العشر   و. الحب والحنان 
!.تطالب بعودة المرأة الى البيت والاسرة

وقـد  رأنا التاريخ قبل الثورة لوجدنا الرموز النسائية بحد ذاا محدودة العـدد   لو ق و
ولكـن  .في صدر الاسـلام  دات نساء العالمين وفي مواهب المسلمات     سينموذجظهرت في   

دور في صـناعة التـاريخ إلا مـن خـلال هـذه      يا ترى هل يعني ذلك ان المرأة لم يكـن لهـا         
الصورة الظاهرة؟

:صياغة التاريخ يمر بشكلين أساسيينان دور المرأة في
لشكل غير المباشر والصورة غير الظاهرة على شاشة      وهو الأعم هو ا    :الشكل الأول 

مـن خـلال أدوار النـساء    وتـأتي  . وذات امتدادات طولية  صورة فاعلة ومؤثرة     التاريخ ولكنها 
الدور كـان ضـبابياً  وهذا ،تم بصناعة الأجيالوالذي اهاصة دور الزوجة والأم   بخالتقليدية و 

اًولكـن هـذه الـصورة اخـذت لهـا ابعـاد      ،حاد ومفـردات آوان وجدناه في ة  المواليحتى للمرأة   
استقر في لباب المـرأة مـن خـلال    ونضجت وبشكل واعٍأساسية عند المرأة الموالية بعد الثورة  

النـساء  ء ومـن هـؤلا  الـسلام معلـيه ء لأهل البيت الجيل الموالي والذي يديم خط الولا   اعداد
غص ن وكانـت سـجون الرشـيد تعـج     كانت سجون الحجاج تمن وهن ءسماأنجهل  اللائي

كمـا جـرى   )زابالتي ـ(ء النساء ويغيبـهن في  وفي زماننا المعاصر كان صدام يقنص هؤلا      . ن
وسـلوى البحـراني     - الـتي سـنمر عليهـا     - مع الكثير من النساء أمثال الـشهيدة بنـت الهـدى            

.السجنتلن واعدمن وغيبن في غياهب آلاف من النساء قو
صورة الرجل الـذي يـصنع التـاريخ كانـت محـدودة في              يرى ان والمستتبع للتاريخ   

لقد كان ؟ين كان الرجل المواليأوفي أعوام فعليهم السلامالخلفاء الظالمين لآل البيت 
تي اتت علـى خمـسة   التوابين الأبيد فيها الكثير منهم كثورة ثائراً في سلسلة ثورات متتالية      
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ستـشهدون  كـان الرجـال ي  .. الثورات المعاصـرة   ومنهابقية الثورات   ذلك  آلاف رجل وك  
يروم تنشئة الأجيـال علـى بغـض    ويتركون ذراريهم بين حاكم ظالم محارب لأهل البيت        

دامة خـط الـولاء وتعـاني الكـثير     نيل منه وبين أم موالية تصر على اوال عليه السلام علي
الاجتماعي والفكـري حـتى ينـشأ ولـدها علـى حـب          قتصادي والنفسي و  من الضغط الا  

وعـاش ابناؤنـا أيـضاً    وربما عشنا بعـض مفاصـل هـذه الحالـة         عليهم السلام أهل البيت   
وإلى هذا يقول الشاعرابعض استتباعا:

حـــب الوصـــي وغذتنيـــه في لبـــن    لا عـــذب االله أمـــي اــا شـربــــت  

ـــا حــسن   ـــد يهــوى اب ــان لي وال رت من ذي وذا أهوى أبا حـسن       فصوك

ة عرفنـا  أما الشكل الثاني في صـناعة التـاريخ فكـان في اسمـاء محـدودة وواضـح             -
لأن ؛اسم الرجل يظهـر بوضـوح  وكان.نساءالوبعضها وجهلنا كثيراً غيرها من الرجال  

!ضـمن الـدائرة الحمـراء   وأسمـاؤهن في  العرف نفسه يروج له في حين تبقى صور النـساء      
.عه بل كان ذكورياه لم يكن انسانيا في كثير من مقاطن التاريخ نفسلا

امـرأة فالتـاريخ كتـب لنـا     في ظلم الانسان رجلاً كان أو     سهم التاريخ نفسه    أقد  ل
عن مجون الحكام وبطش الطغاة وظلمهم للبشر وعما قاموا به من اعمال يعدها البعض     

ل الـذي يقـوم بـذبح البـشر واراقـة          فه ـ!.. افتخارات في حين اا احتراقات واحتقـارات      
التـاريخ هـو هـذه      ولكـن .. يـستحق التمجيـد والخلـود؟      هل دمائهم وطمس حضارام  

يكتب التاريخ عن الفضائل وعن الـسمو الانـساني وعـن سـبل        ما المرة اذ نادراً   الوقائع
ت ولأن الاغلب في مسار التاريخ هي حاكمية الرجل ونبذه للانثى ايا كان. تكامل البشر

فقد اخفى التاريخ الكثير من الحقائق العليـا فيمـا يخـص النـساء وبقـي تاريخـا ذكوريـا في            
.تاريخ الرجل والمرأة على حد سواءحين ان تاريخ الاسلام كان 

عليهـا الـسلام  ة العقيلة زينـب  رخالدة في التاريخ كصو    كل ذلك نجد صوراً    عوم
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ان تكـون هنـاك صـور    بديهي أيضاً   ولكن من ال   ..والوافدات على معاوية وسمية ونسيبة    
.خرى في التسافل الحيواني كصورة آكلة الاكبادأ

اننا مدينون للمرأة في حفظ رسـالة  ياستعرضناه نصل الى نتيجة وه   وبعد كل ما  
ترى كيف نحافظ عليها؟فيا،الولاء وايصالها لنا بكل امانة

ج الإصــلاح برنــامفيعليهــا الــسلامن حــضور الــسيدة زينــب إ:ويمكــن القــول
:موراً منهاالحسيني قد كشف ا

لا يمكن لأي مسيرة اصلاح ان تنجح ما لم تم بالمرأة وتوكل إليها مهـام          انه   -١
والـضعف  أي عمل اصلاحي يهمل نصف اتمع سيصاب بـالتلكؤ  ان  و. المشاركة فيها 

صـلاحية  وهذا الاهتمام بوجود المرأة في البرامج الاصـلاحية يـسهم في ايجـاد الحلـول الا          
وكذلك  ،صلاح اوضاع النساء يحتاج إلى جهد المرأة والرجل       إف،لمشاكل النساء واتمع  
.وكذلك اصلاح أوضاع اتمع،اصلاح اوضاع الرجال

ن صـورة المـرأة   ن الصورة السلبية النمطية عن المرأة ونشر   الطفوف كسر  نساء-٢
ورة إيجابية تعرف المـرأة بـدورها   والناهية عن المنكر والناصرة لدينها، ص   لمعروفالآمرة ا 

.المطلوب في كل عصر سواء في عصور التضييق والحراب أو في عصور الانفتاح والحرية

ذكوري الـذي كـان لا يـرى دوراً    ل ـكسر العقـل ا    النسائي المتميز  هذا الحضور -٣
لى يوكـل إ عليـه الـسلام  ها هو سيد الشهداء وأبو الاحرار   .. مجتمعية قيمة ةيأللمرأة أو 

ا لأـا  مهـام قـد لا يقـوى الرجـال عليهـ     ..اخته أصعب المهام في ظروف قاسـية للغايـة       
تحقـق نجاحـا   عليهـا الـسلام   ولكن الـسيدة زينـب      ..ة وضاغطة عسيرمتعددة في ظروف    

لكل هذا الخلود الـذي حظيـت بـه الثـورة الحـسينية بـشكل لم           منقطع النظير وتكون سبباً   
يـدعو مـن خـلال هـذا الحـضور      عليـه الـسلام  شهداءفسيد ال ـ،لاحقةأو يكن له سابقة   

لمهام لها وعـدم الـشك في   لى اسناد ا إو ،النسائي إلى دعم حضور المرأة في المواقع الصعبة       
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في المـسيرة  ليس لها دوران  أو   او كائن هزيل   فمن قال ان المرأة ضعيفة    . كفاءاقدراا و 
.هذه الثورة لما بانت قوة المرأةولولا .. بداًأ..مركونة على الرفالانسانية فتبقى

ماذا لا تعيد المرأة قراءة أدوار هؤلاء النساء لف.. اصلاح رؤية المرأة إلى نفسها    -٤
ان تقوم بقسط يرة الوهم بالعجز وعدم القدرة على  ولا تبقى اس  لتعرف دورها ومهامها    

ذا الاصـلاح لـه   ه ـ..لراهنة من دورة الاسلام في الكـون من المهام التي تتطلبها المراحل ا   
:اثره من حيث

المرأة من الهامشية واللامبالاة ويجعلها تعيش واقعهـا ضـمن المبـالاة        انه يخلص * 
.والاهتمام والفاعلية

والتعريـف بالمـساحات الـتي    مـشكلات مجتمعهـا  انه يسهم في توجيه النظر إلى    * 
.تحتاج الى اهتمام اكثر

علـى  الانفـاق الـذي يـصب   والتـشتت فـنحن نـرى حجـم    يخلصها من العبثية  * 
طار الصورة والجسد وجعل ذلـك      إفيالإعلام لقوقعة النساء ضمن إطار الزينة والموضة        

.بشؤون اتمع واصلاح شؤونهبعادهن عن الاهتمامشغلهن الشاغل لإ

.شعورها بالمسؤولية الثابتة عليها والتي لا تتغير مع تغير الزمان والمكان أبداً* 

>  d   c  b  aef  j  i  h  g

k...<)١(.
إلى الانطـلاق إلى    وويؤدي إلى تخليصها مـن الانانيـة والانكفـاء علـى الـذات              * 

.النساءه بما فيها مشكلاتاتمع الكبير وإلى علاج مشكلات

وكل ذلك سيمهد لتطوير الذات عبر زيادة ثقة المرأة بنفسها والابتعاد عن كل              * 
.علامات الهوان والضعف

.٧١سورة التوبة، الآية -١
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نساء بالنهضت

ما ب نساء الانتظار ونساء الطفوف

ة ت في الوجدان الإنساني كصورة مشرق     انتهت واقعة الطف بأشخاصها لكنها بقي     
رفض الـذل والظلـم والثـورة علـى الواقـع الفاسـد المنحـرف، وبقيـت نـساء الطفـوف           ل ـ

لأنوثـة أو  دوار النساء الـتي لا تنطلـق مـن إطـار ا          العظيمات رموزاً عليا وأمثالاً سامية لأ     
والـذي امـل رسـالة الاسـتخلاف   بل تنطلق من صورة الإنسان العظيم ح      العقد النفسية 

نموذجـاً خالـداً لكـل النـساء     أُنموذجاً عالياً للخليفة في الأرض وذا فقد بقيـت     أُسيكون  
.والرجال وعلى مر العصور

كل والذي سيمح  زمن الانتظار والتمهيد لظهور المصلح الكبير      الآننعيش ونحن
.. ملامح الفساد ويجتث كل مواقع الظلم ويجعل الأرض تعيش تحت راية العدالة الإلهية

وكانـت  علـيهم الـسلام  الحلم الذي عاشته البـشرية دومـاً وخطـط لأجلـه الانبيـاء            وهو
نتـصار العـدل   زلي لاهذا التمهيد الأ  الغالية من أجل   عليه السلام تضحية الإمام الحسين    

.كدت الأحاديث على أهمية الانتظاروقد أ. وإزالة الجور

:صلى االله عليه وآله وسلمففي الحديث عن الرسول 

 
عجل االله تعالى فرجـه  مام وفي أحاديث أخرى اشارات عن حضور النساء مع الإ      

الـبعض فيهـا لكننـا سـنعود ثانيـة إلى دور المـرأة في         وهي اشارات ربما اختلف    ،الشريف
اعة التاريخ فنرى الدور المباشر الذي تشير إليه الروايات كما في الحديث عـن الإمـام           صن

:عليه السلامالباقر 
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
 
: قالاالله عليه السلاموعن المفضل، عن أبي عبد

 
: السلاموما يصنع ن؟ قال عليه: قلت


 

لا ننسى الدور اللامباشر للمرأة في صناعة التاريخ وهذا يعني ان المرأة موجـودة      و
ل االله عجالمرأة الناصرة للإمامتعتمدو،هورفي ادوار فعالة سواء في زمن الانتظار او الظ

علـى صـورة نـساء الطفـوف الخالـدة في العطـاء       في زمـن الانتظـار  تعالى فرجه الـشريف   
مـسؤولية المـرأة في زمـن الانتظـار         وتبـدو .. وفي الدفاع عن العقيـدة والامـام       والتضحية
:جانبين أساسينمتأطرة في 

الـنفس واصـلاحها وذيبـها والاهتمـام      الجانب الأول هو بناء الذات وتربية     . ١
.لفرجعمل مخلص هو انتظار لفكل . بالأعمال الصالحة والمخلصة

وتقويـة ثقافـة الانتظـار    وإعـداده   في تربية الجيل المنتظـر       الجانب الثاني يتمثل  و. ٢
آليـات مناسـبة وهـذه الثقافـة تنمـي عنـد       من خـلال اتبـاع  ) وعمومه(لدى نساء اتمع  

.للظهورالتأهبولة الاستعداد حاالأفراد 

ويرسـم  عيد الجذور الإنسانية للحضارة البشرية   مشروع حضاري ي  ثقافة الانتظار ف
؟ئفمن اين نبتدعليهم السلاممعالم اتمع التوحيدي الذي هو حلم الانبياء

).٢٢٣، ص ٥٢ر، حاالسي، بحار الأنو-١

).٣٨فصل ٣٢ب (٧٢٥ح ٥٧٥ص٣ج: إثبات الهداة-٢
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:والجواب

انـه  حلولاً لمـشاكلنا و م يحملالبدء هل لدينا القناعة الكافية بان الإسلا     في. ألف  
.؟يمثل النجاة مما نعيشه من أزمات ومستنقعات

وكذلك المسلم المعاصر -اصرةمن أهم مشكلات المرأة المسلمة المع      العل واحد و
عيش الوعي الكافي بان الإسـلام يحمـل اطروحـة ناجحـة ومفيـدة للمـرأة       هو اا لا ت  -

خـرون  قالها الآت في وعينا، ونعيش ارهاصات    لكل اتمعات، هناك تشت   ولكل البشر و  
ان الإسـلام ظلـم المـرأة وانـه حرمهـا      :مقولات مـشوهة مـن أمثـال      .لابعادنا عن ديننا  

الـذي  (حقوقها وكأن المطلوب من المرأة المسلمة المعاصرة ان تشن حرباً علـى الإسـلام              
وبعدها تنطلق بـافق آخـر يـسمى أيـضاً     ) كما أُدخل في وعيهاخنق المرأة وصادر حريتها   

بـشكل عـام   أعي اطروحة الإسلام ان بد أولاً لا. !هبعينالسخفهذا هو   و!!. إسلاماً
ة مزل بين اطروحة الإسلام ومنظواالمرأة وان اضع الجدار العاصة فيما يتعلق بقضايا   بخو

لابـد  تشوه صـورته، ير من الأحايين تعاكس الإسلام ووالتي هي في كث) المقدس(العرف  
فهي تقـدمت في جوانـب عـدة في الجانـب الحقـوقي     . ان اعرف حالة المرأة في العالم الآن    

.وفي جانب العمل والتعلم والسياسة إلى غير ذلك) بشكل عام(مثلا

الأميـة،  لكن كيف افسر الظواهر الطاغية في العالم من باب تأنيث الفقـر، تأنيـث       
وإلى غـير ذلـك مـن الظـواهر     )بكـل أشـكاله  (الرقيق الأبيض، البغاء، العنف ضد المرأة     

.؟يئةالس

مـن كـل فكـرة    ر عقلي من كل فكر مضاد للإسـلام و     أولاً من ان احر   لابد   ولذا
تصطدم مع الإسلام وتحاربه واجعل عقلـي سـاحة واعيـة لمفـاهيم الإسـلام الـصحيحة         

والقوامـة  اًوبالذات فيما يخص المرأة فالحجـاب تحـرر وانعتـاق ولـيس عبوديـة واسـترقاق             
.إلى غير ذلك من الأموروإذلالاًاًإدارة وصيانة وليست تسلط
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،ومـن هـو الإمـام المهـدي    ان تعرف المرأة المسلمة المنتظـرة فلـسفة الانتظـار    .اء  ب
-المقـدس  -سهم في رسم الصورة الأولية للإمـام        وهذه الرؤية المعرفية ت   . ؟ولماذا غاب 

.الذي تدافع عنه المرأة المسلمة وتقدم له النصرة بكل الوسائل

والـذي  عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف        تواصل مع الإمـام     من آليات لل  لابد   ثم
قلبه ن يكون هناك سعي في تقديم ما يفرحوالابد وبلا شك.تعرض عليه أعمال مواليه

عــن طريــق الابتعــاد عــن الــذنوب وهجــران المعاصــي والــسعي إلى اكتــساب الفــضائل  
.والحفاظ على الحجاب وغيرها

هـو تقـديم الهـدايا    قـدس في زمـن الغيبـة    مع المولعل واحدة من أساليب التواصل  
هدايا معنوية ومادية كأن تكون ركعـتي صـلاة أو   عجل االله تعالى فرجه الشريف   للإمام  

عزيز علي ان أرى الخلـق  (صدقة أو الدعاء المستمر له أو المعايشة لهمه وألمه والتألم لحاله         
).وني البلـوى عزيـز علـي ان تحـيط بـك د       . ولا ترى ولا أسمع لـك حسيـساً ولا نجـوى          

كدعاء العهد  معه والفرج له    والاهتمام بذكرى مولده وقراءة الأدعية التي تعمق الرابطة         
.والندبة إلى غير ذلك

ان تـشارك أسـرا وجماعتـها في    من  لابد   ولا يقتصر الأمر على المرأة وحدها بل      
عيـون  ان نرسـم صـورة أوليـة للإمـام في    الىأعمال النصرة واظهار الولاء ونحتـاج هنـا    

   فهم بأسباب غيبته وما هو مطلـوب منـهم   أولادنا الصغار وان نجيب على اسئلتهم ونعر
بعيـدين -ين ساميين للأخلاق الفاضلة    نموذجأالأم، والأب،    ما كان لفي زمن الغيبة وك   

.اسرعكلما كان تقبل الأولاد لهذه الأفكار العليا-عن العنف والشتم والسخرية 

عروف أهمية الإصلاح وأهميـة الأمـر بـالم      الكامل في  وعيالان اعيش    علي .يم  ج
حاجة اتمع والإنسان إلى المصلح والإصلاح وان اعـرف          والنهي عن المنكر وان ادرك    

ام بأي عمل إصلاحي أو تغييري أو المـشاركة        لا يمكن القي  اذ  ،آليات الإصلاح المطلوب  
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رجلاً كان أو امـرأة  -الفرد نفسه في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يكن  
معرفة بعوامل الزمـان والمكـان    امعرفة دينية وذ   اصالحاً من جوانب عدة كأن يكون ذ       -

يقـول  .ناجحـة في التغـيير    على تبني آليات    قدرة على التحمل و    اوذ،والتغييرات الحاصلة 
:الشيخ مطهري في ملحمته الحسينية

عن المنكر بشكل غير مباشـر فـان إحـدى    انك لو اردت ان تأمر بالمعروف وتنهى       
الطرق المحنكة هي ان تكون قبل كل شيء صالحاً وتقيـاً وصـاحب فعـل قبـل ان تكـون                

نموذجاً ذه المواصفات ستكون مثالاً مجسماً أوعندما تكون أنت شخصياً . صاحب قول
)١(.للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عـت مـن شـأن عمليـة الأمـر بـالمعروف           شك فيه ان النهـضة الحـسينية رف       ومما لا 
والرجـل في هـذه العمليـة الحيويـة كمـا      ت عـن دور المـرأة     وكـشف  )٢(والنهي عن المنكـر،   

.كشفت عن قابليات النساء والرجال وعن آليات التعامل مع الانحراف والفساد

علـى  كلمـة المعـروف تـشتمل    (نموذج المرأة الآمرة بالمعروف أواذ تبدو الحاجة إلى     
أي المـرأة الـتي ـتم    ،والناهيـة عـن المنكـر   ) هداف والمفاهيم الإسـلامية الإيجابيـة   كل الأ 

فإذا اهمل الاصلاح اهمـل دم الحـسين      ،بالإصلاح كأمر أساسي في تطور اتمع وضته      
. واهملت عطاءات نساء الطفوف وتأخر الظهورعليه السلام

ا في عصر الانتظار سوى البقاء ان لا مهام لهذا تصورت المرأة إد الحالة سوءاًوتزدا
وان  .!والاهتمام بالموضة ومشاهدة مسلسلات رمضان الممجـدة للانحرافـات         في البيوت 

!كـان لزمانـه    عليـه الـسلام   وكـأن الحـسين     ! صورة نساء الطفوف لزماا وليس لزماننـا      
.فحسب

.٩٢، ص ٢مطهري، الملحمة الحسينية، ج-١

.٢٢٨ص ، مطهري،الملحمة-٢
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اضي كل خرافات الممن خلالهاان المرأة الآن بحاجة إلى قراءة واعية للذات تجتث 
.ذ تنتظرها الكثير الكثير من المهام في زمن الانتظار وترقب الظهورإ،وضبابية الحاضر

عليها ان تسير في خـط   الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشعل  والمرأة التي تحمل  
للشخصية الإسلامية التي ترتكز على بناء فكـري      نموذجٍ سامٍ أُك-عليها السلام -زينب  

..القـدرة علـى مواجهـة الـصعاب       وبناء نفسي متين يمنحها   .. الضبابيةواضح بعيداً عن    
.بناء اجتماعي ناجح يمهد لانطلاقتها وحركتها في الدائرة الاجتماعيةو

نموذجـاً رائعـاً في   أكـن  عليهـا الـسلام  نساء الطفوف وبالذات السيدة زينب .ال  د
الـذي خـرج لقتـال الحـسين     يرالكـب الذي لم يتهاون أمـام الجـيش   البناء الذاتي ومتانته    قوة  

وهذا البنـاء  . من العتاةاد االله وغيرهمير أمام طاغية زمانه يزيد أو عب    ينه ولم عليه السلام 
لا بد ان ف.كل امرأة منتظرة في زمن الانتظارالذاتي الصلب في االله الرحيم بخلقه تحتاجه      

أمـام التحـديات   تكون هناك أولويـات لكـي نـنجح في بنـاء ذواتنـا بمـا يؤهلنـا للـصمود                 
.المعاصرة والمستقبلية

    ه إلى الـدنيا ومـن   وبناء الذات يعني تحرير الإنسان أولاً من قيوده وأثقاله التي تشد
ن الثقـة  الصفات السلبية التي تسلب قدراتـه الإيجابيـة كـالتكبر والـشكوى الزائـدة وفقـدا          

ة إلى إنـسان إيجـابي   ذا تتحول المرأو لرقي والتكامل بالنفس إلى غير ذلك من معوقات ا      
على كل الآليات المتاحـة انطلاقـاً مـن    المسؤولية والتمهيد للظهور معتمداعطاء يعيش   م

.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره

:فهيأهم مرتكزات البناء الذاتي الناجح وأهمهااما

السبيل فالمهم ان نعرف من أين وإلى أين وكيف . ؟ما هي رسالتك في الحياة . ١
ا ولا أهدافنفنحن لم نخلق عبثاً وانما نسير نحو الغاية التي خلقنا لاجلها ونحو      .إلى أهدافنا 

.بد ان نقف عند رسالتنا ونقرأها بوعي مرات ومرات
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م وانا حالياً في    للإما -وناصر-كناصرةمستقبلية عن نفسي    رسم صورة   لأ. ٢
.. ة للوصول إلى الصورة العلياتعرف على احتياجاتي المطلوبطريق التمهيد ولأ

تعلـم كيـف انـصر    لألي في مسار الانتظـار،   وة الحسنة   القدنساء الطفوف هن    . ٣
.الامام وكيف اصون المقدس وكيف اعيش نكران الذات

لأتعرف على نفسي وارسـم خارطـة لمواقـع الـضعف عنـدي ومواقـع القـوة            . ٤
.افهم نفسي وقدراتيوآليات التغيير فلا يمكن ان انجح في الحياة ما لم

أدب همة كالثقة بالنفس وقـوة الإرادة و      لاسعى لاكتساب المهارات الحياتية الم    . ٥
الحوار والإقناع والاسـتماع والتقـدير والاحتـرام والاخـوة والـصداقة والتعـاون وآليـات           

لوقـت إلى غـير     وآليـات تنظـيم ا    ،وآليـات حـل المـشكلات     لنافع،  الاستثمار والتخطيط ا  
.ذلك

ــة البنــاء الروحــي .٦ علاقــتي مــع االله تــؤثر علــى حجــم مــواجهتي   فمهــم للغاي
ولا بد مـن تـدعيم البنـاء الروحـي بالـذكر وتـلاوة            ،يللخطوب وعلى ثباتي على مبادئ    

.وتعزيز الشعور بمعية االلهواداء الفرائض والمواظبة على صلاة الليل القرآن الكريم 

٧.واتخلـى   الصحيح مع الـضغوطات    والتعامل المشاقتحمل  د نفسي على    لأعو
-.ساواجهها مـستقبلاً ان أقوم بتجارب صعبة ربما من لابد ..ساعات راحة احبها  عن

فالحياة لا تـسير علـى   . لنعود أنفسنا التكيف الذكي مع المواقف والأحداث التي تمر علينا       
ك مـن  وهنـا ،إلى غير ذلـك مور سارة ومحزنة أذ فيها تغييرات وتناقضات و    إ ؛مسار واحد 

يصاب بالصدمة والسكتة والذهول والضياع حينما يعترض مسير حياته عامل ما يـؤدي            
إلى تلكؤ الروتين الذي اعتاده، وهناك من يوطن نفسه على الوصـول إلى أهدافـه رغـم        

ود في ســلم الحيــاة، كيــف لاتــصور تغــييرات في حيــاتي، مــشكلات، صــع .. التحــولات
.؟ة أمام التحدياتسأكون ثابت
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لاتــابع نــشرات الأخبــار،..علــى الاهتمــام بــأمور المــسلمين ود نفــسيلاعــ.٨
هم بالـدعاء   ولاشمل ـ،  كمراسـم الـدعاء والزيـارة      المناسبات المهمة مـع النـاس     في  حضرلأ

.والاستغفار في صلاة الليل

مـع  _بل وحتى رجالنـا _على الاستزادة من العلم والمعرفة فنساؤنا      لاحرص.٩
ية واما امية معرفية سـواء في إطـار المعرفـة الدينيـة أو المعرفـة       الأسف يعشن اما أمية كتاب    

من أرقى الجامعات ولكنـهن  نا نجد نساء حاصلات على شهادات عليا   الاجتماعية بل ان  
ت الثقافـة للرقـي وليـس     و،  !!لا يستطعن تلاوة بعـض الآيـات القرآنيـة بـشكل صـحيح            

اشـوراء أو وليـدة الطـف بـل     لم تكن بنـت ع     عليها السلام زينب  ف.للاسترخاء والتباهي 
صـلى االله عليـه وآلـه    عاشت آلام الرسالة وأحداثها الـصعبة والمـرة منـذ وفـاة الرسـول        

لعلـم  كانت مدرسـة ل ا جاءت إلى كربلاء ولم.. حتى شهادة أمها، ثم ابيها ثم أخيها  وسلم
.والثقافة والشجاعة

:لنساء الطفوف هويتانتفقد كان.. لاصون هويتي.١٠

ــسانية ظهــرت واضــحة في أداء مــسؤوليات الاســتخلاف  إ:الأولى ــة في ن والرغب
.. وإلى غير ذلكوالرحمة والسمو على عوامل الجذب الدنيويةنحو االلهترشيد اتمع

هوية نسائية ظهرت مـن خـلال حرصـها علـى حجاـا، وتقبلـها لـذاا                : الثانية
.بأدوار ذكوريةوعدم مطالبتها

نتظرة ان تعـيش كـلا الهـويتين وتـسعى للحفـاظ عليهمـا            ولا بد للمرأة المسلمة الم    
.دون افراط أو تفريط

ولا الفاجعة فنساء الطفوف لم يعشن الانزواء لا قبل .. الحضور الاجتماعي.١١
توعية والإرشاد مجالسها مع النساء دف العليها السلامكانت للسيدة زينب فقدهابعد

كمـا اـا تواصـلت مـع شـريحة الثكـالى       . ء بعـدها  مجالس العزاء للنسا   قبل الثورة وإقامة  
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بل كان شكلياًأو ولم يكن الحضور صورياًوالأمهات المفجوعات ومع الشرائح الأخرى 
.وذكياًواعياًحضوراً

إذن يكون حرصنا الاكبر  في ان يكون لنا حضور في الساحة الاجتماعية ولنبتعـد            
.ةالانزواء فانه تبديد للطاقات وتجميد للحركعن 

:هم فيستهذه المشاركة والحضور الاجتماعي 

.اصة فيما يرتبط بوضع النساءوبخالتعرف على المشكلات الاجتماعية . ألف 

.خريات وينمي المهارات الاجتماعيةينمي الشعور بالمسؤولية تجاه الأُ. باء 

.على الذاتتماعي يخفف من الانانية والانغلاقلحضور الاجا. جيم 

ــة الانتظــار إلى الاخريــات سهم فييــ. دال  وفي دعــم ثقافــة الأمــر  . إيــصال ثقاف
.بالمعروف والنهي عن المنكر ويمهد للأعمال الصالحة

المـشاركة في الـشعائر الحـسينية      وواحدة من أهم أبواب الحضور الاجتماعي هـي       
أو في حـضور مـسيرات   علـيهم الـسلام  وبكل أشكالها سواء في زيـارة الرسـول والأئمـة        

مـستوى الطمـوح لكنـها    الىالتي لم تـصل بعـد  واالس الحسينية  الاربعين و أو   عاشوراء
هـذه كلـها محطـات تجميـع الأمـة      دوتع ـ. مازالت مؤثرة على شـرائح كـثيرة مـن النـساء          

ل روافد فكرية تعمل على زيادة الارتباط مـع التـاريخ ومـع نـساء         ثوتحشيد الطاقات وتم  
.الطفوف ومع عقيدة الانتظار

لقد كانت فرصة طيبة في ان يسلم وهب النصراني علـى         ف:الفرص مااغتن-١٢
في ان دلهـم وطوعـة  لـزهير و فرصـة  وكانت أيـضاً  . يد الامام وان يحظى بشرف الشهادة 

ولكنـها فرصـة جـاءت الـيهم لتكـسبهم          ،ما في ذلك  يو اولم يفكرو  موقفا خالداً  ايسجلو
لسحاب فلابد ان نعـرف كيـف     ضاعة الفرصة غصة والفرص تمر مر ا      إو ،وخلوداً شرفاً

.لكل مهمة تعرض علينا)لا(قول أو نتعود رد الفرص نصوا ولهذا من الانسب ان لا
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القدوة الخالدة.. نساء الطفوف

ة اـِّسلمةأاـِّثل الأعلى للمر.. عليها السلامالسيدة زينب 

سـبل العـروج نحـو الرقـي والتكامـل هـو وجـود المثـل الأعلـى               واحدة مـن أهـم    
ة الحسنة للفرد والتي تخرج الفرد من قواعد التنظير والأفكـار الجامـدة وتحولهـا إلى             والقدو

وذا يكون دور القدوة الصالحة .ي والصورة الحية للمفهوم وللفكرة   إطار الواقع التطبيق  
كمـا انـه   . في التعريـف بـالنموذج الـذي تـسعى اليـه النظريـة الفكريـة               دوراً تربوياً عاليـاً   

مـن حيـث ان هـذه    ،العوائق التي يتصورها الفرد أمام رقيه وتكاملهأسلوب سهل يزيح    
         فــه الـصورة التطبيقيـة تعطـي للإنـسان الأمـل في امكانيـة تحقيـق النمـوذج الـسامي وتعر

ه إرادة الإنسان نحو مسيرة جوذا توفي هذا المضماربالوسائل والآليات الواجب اتباعها
لحي والـصورة التطبيقيـة للنظريـة الفكريـة لبقـي         ولولا وجود النموذج ا    .الكمال المنشود 

الإنسان في موضعه حائراً لا يدري ما هي صورة النموذج والمثل الأعلى وما هو السبيل 
.بل ربما لا يكلف نفسه عناء الرقي والتكاملليه إ

بأمر القدوة الصالحة وعرض النماذج العليا في القـدوات   ولهذا اهتم القرآن الكريم   
صـلى االله عليـه وآلـه    اصة الـنبي الخـاتم   بخوعليهم السلاملتي تمثلت بالأنبياء    المعصومة وا 

: قال تعالىوسلم
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كمـا هـي الـصور الـتي عرضـها القـرآن الكـريم في نمـاذج         عليا للنساء أو في نماذج    

.٢١سورة الاحزاب، الآية -١

.٩٠سورة الأنعام، الآية -٢
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كنماذج للقـدوة   مثلاً  القرآن   ضرما تينوالليم  مرأة فرعون ومر  االحات ك الصالحين والص 
.وعلى مر العصور-من  الرجال والنساء-منواآالحسنة لكل الذين 

: قال تعالى
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خالـدة، لـيس    نماذج ثابتة،  الزلل هي  وهذه القدوات المعصومة المطلقة الخالية من     
فيها اختلال أو تضارب بل هي قمة النماذج الإنـسانية، وتـصلح جميـع جوانـب حياـا            

.لكل عصر وزمانوسلوكياا لتكون نماذج حية وثابتة

عظيمة  وصور ،ج عليا وغير مطلقة ولكنها أيضاً نماذ     ومةعصهناك قدوات غير م   و
.مثل سمية ونسيبة ودلهمالواقتدى ا الناس ومازا

ت ي ـلمة الـذي يبغـي تثب     تباعات الحرب الفكرية وصراع العو    است ولعلنا الآن نلمس  
نماذج مهزوزة للقدوات في الفنانين والراقصات ونجوم الـسينما وغيرهـم ومحاولـة تـشويه       

هذا مـا  و..تحت مسميات وصور هزيلةجدان الشعبينماذج القدوات التي رسخت في الو  
عليه السلامطمس صورة الإمام الحسين لاعداء الإسلام على مر التاريخ يبرر لنا سعي    

.ها بما هو مشوه وضبابيريفوصورة انصاره وتشويه معالم البطولات وتح

ض العلمـاء لا  بع ـ-ومن البديهي ان طرح نموذج القـدوات الـضعيفة أو الـسيئة،       
، يقطـع   -ة ذا الاسم بل يعرضها تحت عناوين المحاكاة والتقليـد         ات السيئ يسمي القدو 

.١٢-١٠سورة التحريم، الآيات -١
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العلاقة مع البناء التاريخي المتين وينهي أواصر الترابط مع النماذج الخالدة كمـا انـه يمهـد                 
اذج واهنة تدور ضمن إطار الأهداف المادية    صور ضبابية للرقي الإنساني في نم     إلى تحديد   

ه كلـها قواطـع وموانـع تحـول دون     الجسد والشهوة والهوى وهـذ الدنيوية وضمن دائرة   و
الوصول للمثل الأعلى المطلوب وهذه هي إحدى الكوارث التربوية الـتي نعيـشها والـتي      

.جند لها الإعلام اللا ديني كل اجندته وآلياته للنجاح فيها

القدوة الحسنة... نساء الطفوف 

نمــاذج القــدوات الحــسنة، تــشكل منظومــة نــساء الطفــوف منظومــة كاملــة لكــل 
وهــؤلاء النــساء . ومنظومـة ســامية في تقــديم المثــل الأعلــى الــصالح لكــل زمــان ومكــان 

ين هــن يلبعقيلـة الطـا  عليهـا الــسلام العظيمـات وعلـى رأسـهن الــسيدة الحـوراء زينـب      
اصة في زماننا حيث التحديات الصعبة وااات بخوكل زمان النموذج الحي للرسالة في

لـسن نـساء عـبرن    .. هؤلاء النساء لسن شخوصـاً عـشن ومـتن    في أعلى المدارج    الفكرية  
للمرأة ويمثلن عليه السلامأياماً وسنوات إلى اية الأمد بل يمثلن رؤية الإسلام والإمام 

.منطلقات للمرأة المسلمة المعاصرة فيما يجب ان تكون عليه

         لم يخـضعن للـسلطان ولم   للحـاكم و   هؤلاء النساء عشن الحريـة بكاملـها لم يـذعن
زِتدهوقـد  .. دامة المـسير حـتى يـأتي االله بـأمره        إلى  عحراب الأسر والأذى إلا تصميماً       ن

ضللين من شياطين الإنس   منعيش الاغتراب عنهن حينما نذعن للنفاثات في العقد، ولل        
.متعة وقتية زائلةووالجن، وحينما نساوم على العقائد من أجل دنيا فانية 

شت هؤلاء النساء الاهتمام الفكـري بالأمـة المـسلمة، وكيـف الـسبيل إلى          عالقد
نـه وعـشن أيـضاً الاهتمـام     االمشوه للحاكم الأموي وأعوف الوجه بيان الحقائق لها وكش   

هـا وبيـان   ئاحيإالحركي بالأمـة المـسلمة المغلـوب علـى أمرهـا آنـذاك في كيفيـة انقاذهـا و                
..ذل أو عبوديةيا بكرامة دونمامحطات العز لها وكيف تح
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نجـد   حيـث . فـوف نمـاذج لقـدوات متعـددة الأدوار        فمن ناحية تعـرض نـساء الط      
دفعـن  اللائـي  و..ورملـة عبـد االله الكلـبي  الأمهات الفـدائيات مـن أمثـال أم وهـب وأم     

ونجد أمهات لا يسألن عن أولادهن عليه السلامللإمام الحسين أولادهن للتضحية فداءً
فقط الشغل الشاغل لهنكان لأن ؛عليها السلاملسيدة زينب   الشهداء بين الضحايا كا   

قـين  للزوجات الصالحات فدلهم زوجة زهير بـن ال   وهناك نماذج سامية    . الإمامةفي صيانة   
زوجات حبيبات ومحبات يدفعن أزواجهن للمـوت لنـصرة   كن وزوجة حبيب بن مسلم    

زوج الحـسين  د الرباب ونج .في الفراق عن الحبيب من لوعة      رغم ما  عليه السلام الإمام  
:ذه المرأة التي يقول فيها الإمامه. نموذجاً متألقاًعليه السلام

ــلعمــــــرك  ــاب  ني لأحــــــب داراًإنــــ ــكينة والربـــ ــا ســـ ــل ـــ تحـــ

تعيش لوعة أبناء يستغيثون الظالمةتراها تعيش كل صور الأذى وفي اجواء الحرب
ها الحبيب يجود من العطش وزوجمن الظمأ وترى ولدها الرضيع مذبوحاً وابنتها تتلوى   

وهي فيما بعد تقاد أسيرة ويبحث عنها العدو اللئـيم ضـمن قافلـة       ،نفسه ولا من معين   ب
اًهذه الزوجة الصابرة لا نـسمع لهـا شـكوى أو عتابـ    .. السبايا متشمتاً بقول الحسين فيها    

. قدساتصرعوا على أرض المحبة الذينمع الزوج أبداً بل كلها مشاعر جياشة نحو الا      
نجــد الربــاب نموذجــاً ســامياً في الزوجــة الحانيــة الــتي تقــف إلى جــوار الــزوج حــتى بعــد   
استشهاده وتجتر آلام الفاجعة دون ان يكون لهـا شـكوى فهـي المؤمنـة بأهـداف الحـسين            

قد تكون صـورة الربـاب    و.. الصابرة على جهاده وعلى أمره بالمعروف ويه عن المنكر        
لـدى الكـثيرات مـن النـساء اللائـي يـرون أزواجهـن منـصرفين         الزوجة المواسية حاضرة    

ولكن ان ترى الزوج   .. لا يجدون الوقت الكافي لأن يكونوا مع أسرهم       ولهموم الرسالة   
.خرآلس الأعداء فذاك أمر والولد ذه الصورة وان تحضر مج

معليه السلاوفي نساء الطفوف نجد النماذج العليا للشابات في فاطمة بنت الحسين 
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نـصرة الإمـام وبكـل قـوة      الناس الذين تلكـأوا عـن      مت خطبتها في الكوفة أما    القوالتي  
وهي الوحيدة التي تكلمت من بنات الإمام بعد استـشهاده،  وثبات وهي الاسيرة المرهقة  

هذه اليتيمة القت من جوفها حمماً على المتخاذلين فتحولت تلك الحمم إلى وقود يشعل            
في ب فهي نموذج سامٍماا لا تقل فصاحة أو قوة عن باقي الخطوتجد كل .. بيارق الثورة 

شعار القيم التي الوعي والمعرفة وفي نصرة الرسالة والعقيدة ضمن شعار الكلمة وضمن    
ما ان بان لها طيف من هوى الـشامي      عليها السلام عمتها زينب   تلجأ الى    اهاحملتها فتر 

من أولئك الذين ارتأهم الـشامي بـل كانـت    فما كانت والعياذ باالله   .الذي ارادها جارية  
والعفـاف وهـي   من كلام وهـي قمـة في الطهـر      ل واسمى لكن كم هو مؤلم ما سمعت         أج

غوايـة الموضـة والـسفور والتـشرنق     اللـواتي تـستغرقهن   ما احـوج شـاباتنا    والحرة الأبية،   
عمـر وربمـا   الشابة التي هي مثلهن في ال   ان يعشن صورة  إلى  المكياج والملابس ائرة  حول د 

الناصـر وأدت  أهدافها العليا المقدسة وصانت قيمها رغم قلة         الرغبات لكنها عاشت  في  
.جدارة في زمن نحس مكفهربكل قوة وما انيط ا من دور إعلامي جليل

أما الشابة الأخرى وهي سكينة بنت الإمام فلـم تكـن أقـل شـجاعة عـن اختـها                
.. حـتى في مواقـع الخطـر   وايماـا علـى حجاـا   وهي أيضاً نموذج للشابة المؤمنة المحافظـة      

ت عليهـا، مـا نـسمع لهـا     يش التذمر رغم كل المصائب التي مـر    ونموذج للشابة التي لا تع    
عتاباً وذماً وهروباً من واقع ثقيل المأسـاة أبـداً بـل هـي البطلـة الثابتـة المبـادئ الراسـخة                   

.الإيمان

ؤلاء الشابات العظيمات اللائي ما احوج شاباتنا اليوم للتأسي  :أقول في نفسي  
تي تـسمو  هدافاً عليا وكن نموذجاً للمرأة الـ   عشن أدواراً صعبة وأ    -رغم صغر سنهن     -

.على الشهوات والاهواء

لكنهن قدمن العظـيم والكـثير   أو كفاءا أسرة المعصوم   وهناك نسوة لم يكن بقوة    
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وعجباً . له صناديد الكوفةفي وقت خذههذه طوعة الشجاعة الابية تنصر مسلماً وتؤيد    ف
للتاريخ الذي سجل لحظات النصرة هذه لتكون وساماً خالداً لهذه المرأة القويـة في دينـها    

.من الرجالحية الأهواء كما كان ابنها وغيرهها والتي لم تصبح ضئة على ولاتالثاب

ح ينسب الغواية للنساء ويصفهن بقلة الإيمـان وتزحـز        -ومازال-التاريخ كانو
ان يـبرروا فيهـا     مـن خلالهـا    لعقائد والذوبان في الهـوى وهـي مـة غـادرة اراد الرجـال             ا

طوعة قالت عكس ما قـالوا وثبتـت في التـاريخ قـوة      و. م وانزلاقهم في الشهوات   ضعفه
.الشخصية لدى المرأة المسلمة

هؤلاء القدوات الصالحة يعلمننا ان نتحرك دون شـكوى أو تـذمر أو اسـتياء وان             
واذا كنا نفكر كـم نتبـوأ مـن    .فرص من أجل التغيير والإصلاح في أمة المصطفى    ننتهز ال 

كانـت حركتـهن    ذإمساحات في الحيز الاجتماعي فهـذا مـا لم تفكـر فيـه هـؤلاء النـساء                  
.لى االله ولابد ان نتعلم وان تكون لنا اذن واعيةإخالصة الله ومع االله و

نموذج معاصر..الشهيدة بنت الهدى 

التعـويض  سـم غـير اسمـه أو    اومؤلفاتـه ب  دة ان يكتـب الرجـل في كتبـه          لم تجرِ العـا   
مـا يكـون   مـا المـرأة فغالبـاً   أ.لأن العرف يدعمه ويسانده في تعريـف نفـسه     ؛باشارة عنه 

ى عـن هويتـها النـسائية    نا كتبت بنت الهدى باسم مستعار يكنجاحها محاصراً معسراً ولهذ   
نــسائي ضــمن اطروحــات العلمــاء  ورغــم ذلــك فقــد حــورب هــذا الاســم ال . لا أكثــر
اًًكيف يمكن لهذه الانثى ان تقتحم قلاع العلماء الكبار فتأخذ منـهم سـطور         ذإ؛المتصلبة

وهذا الامر عاشته المـرأة الغربيـة قبلـها فقـد كتبـت          !.وصفحات كانت مقصورة عليهم   
فالذكوريـة كانـت حاكمـة    .!إيـاه لا   إياهـا سـم الرجـال رغـم اـا كانـت           اجان سـاند ب   

.سيطرة على العقل اتمعيوم

كانت اقوى من التحديات المعاصرة فكتبت ونشرت        رحمها االله ولكن بنت الهدى    
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كتبها النسائية في زمن الهجمة الشيوعية المحاربـة للإسـلام وفي وقـت تفـرغ فيـه علماؤنـا          
تبنـت الـشهيدة   ، بـشكل عـام  الاعلام للرد على الفكر الـشيوعي وحمايـة الفكـر الـديني         

عقل المرأة المسلمة ووقايته من التلوث الزاحف وتقديم القناعات القوية لها وتوعيةاحياء 
ت فنـشر ين أطياف اتمع العراقـي  وكانت ضمن حركة دؤوب ب     .حول دينها وإسلامها  

الذي والحيز الجامعي واستقطبت طالباته وقدمت لهن الرؤية المعاصرة للإسلامفكرها في  
طلـب العلـم فريـضة علـى كـل      (متـسلحة بالمعرفـة والعلـم    يريد للمرأة ان تكون واعية    

ت الشهيدة جيلاً من النساء المؤمنـات      اعد. لكن ضمن القيم الإسلامية   ) ةمسلم ومسلم 
برنامجهـا الإسـلامي   الصالحات اللائي حملن مشعل التغيير والإصـلاح وانطلقـن يكملـن            

الحجـاب في الوسـط   الخط الإسلامي الواضح من خلال انتـشار ظـاهرة        الكبير حتى ظهر  
وكانـت ظـاهرة مميـزة وجهـت     . الجامعي وفي أوساط الأثرياء والفقـراء علـى حـد سـواء       

رسالة واضحة للحكام والشياطين بابطال اجندم الفكرية التي رصدوها لحرب الإسلام  
.وتشويه أفكاره وقيمه الحضارية

عاصـرة للمـرأة   ولهذا سارع نظام صدام المقبور إلى ااء حياا كي ينهي صـورة م       
صورة لامرأة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر . المتسلحة بالعقيدة وهي تدافع عن العقيدة

فتنطلق في دور زينبطىتسير على خقتلها صدام لكي لا     .. في زمن الضباب والتضييق   
ألبت الناس علـى  م عالياً في سماء أرض الطفوف بعدما    إعلامي واسع ينشر لواء الإسلا    

. بد ان يقطع هذا الدورلاف)١(ن خلال انتفاضة رجبالنظام م

ان الكفـر الحاقـد لم يبـق لهـا جـسداً ولا أثـراً سـوى تلـك الـصفحات المكتوبــة في          

اعتقل المرجع السيد محمد باقر الصدر فما كان مـن الـسيدة آمنـة الـصدر      ١٩٧٩رجب عام    في انتفاضة  -١
اخته إلا أن تحـضر الحـرم الحيـدري وتعلـن نبـأ اعتقـال الـسيد وتـدعو النـاس للجهـاد ولنـصرة المرجـع               
الصدر، فخرجت المظاهرات في أنحاء العراق ضـاغطة علـى الحكومـة في الافـراج عـن الـسيد وهـذا مـا              

.حصل
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مـستفيدات  لواء الإسلام في ارجاء المعمورة لكن طالباا مازلن ينشرن   .. أوراقها القديمة 
.من كل الآليات المتاحة

المسلمة ولادوارها الزينبية في زمـن  للمرأة   صورة معاصرة ومشرقة  بنت الهدى   ان  
ولعل هناك صوراً أخرى لا تقل عن هـذه الـصورة لكنـها غائبـة أو          .التحديات الصعبة 

اا ثمرة العطاء الزينبي الخالـد  .. )لوف من الرجال في سجن الحجاج كما غاب الأ  (مغيبة  
ها وزماـا وأرضـها     إذ لم تكن ثورة الحسين وكلمات زينب لوقت       .. ه ـ٦١لعاشوراء عام   

.المحدودة إنما كانت لكل الأمة على مر الأزمان والتواريخ

؟كيف تبقى صورهم ـَّ الذاكرة

ان نحافظ على هـذه النمـاذج الـسامية في القـدوات الـصالحة وان نبقـي            إلى  نحتاج  
ولا بد أولاً ان نفهم هؤلاء النساء ونعرفهم ونعرف أدوارهم .. وهج أنوارهم في نفوسنا

.ضحين وجاهدن في االله حق جهادهوكيف 

ة لان نستعين بكل ما من شأنه ان يحفظ هذه الصورة النبي  -كمربين   -ولا بد لنا    
ة المنبر الحسيني بتقـديم هـذه النمـاذج        ة والاصرار على حماي   عبر استخدام التقنيات المعاصر   

.بشكل دوري ودائم كي لا يضعن في غيابت النسيان

نا ئوأدوارهـن وزرع القـوة في نفـوس بناتنـا ونـسا           لابد من التعريف بـشخوصهن      
تي ن قادرات علـى إعـادة الأدوار الكريمـة وعلـيهن التعـرف علـى آليـات النجـاح الـ                   أب

مـع  -قوة المـرأة المـسلمة وقـوة شخـصيتها ولكننـا             أولاً ان نعرفهن على   لابد   ..اتبعنها
.نظلمناه-الأسف 

لـدوام علـى تـصوير هـؤلاء        ، فلقـد حرصـنا علـى ا       يةفهذه هي مشكلتنا الإساسـ    
حرصنا علـى تـصويرهن علـى    .الاً في الشجاعة والصمود والثباتالنساء اللائي كن جب   

ان نساء عاجزات ضعيفات لم يكففن عن الشكوى والعتاب مع الاخ والزوج والابـن             
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لقد حرصنا دوماً علـى تقـديم صـور     و!..وهذا لعمري ظلم كبير   .. تينوشتان بين الصور  
اجعة لاستثارة العواطف واشعال المشاعر وهذا ما جعلنا نقفز على كل مـا            النساء في الف  

نكـسرنا هـؤلاء القـدوات حينمـا جعلنـاه     .و صحيح وواقعي من أجل دمـوع قلائـل     ه
.نماذج سلبية جامدة واقتربنا منهن فقط ضمن دائرة المأساة والمواساة لا أكثر

ه لا مـن موقـع   ئام ونـسا ظلمنا هؤلاء العظيمات حينما فكرنا ان نقترب من الإمـ    
الثورة والتغيير والانتصار الحتمي الخالد بل من موقع الانكسار والبكـاء والنـدب الجاحـد      

.الذي يميت هؤلاء العظيمات في دوائر الايار
ت ظلمنا هؤلاء النساء حينما جعلنا الحواجز بيننا وبينهن واسعة وبعيدة فهن غائبا

وسعنا قبور هؤلاء العظيمات فهن في وعينا كائنات   قدل..عن حياتنا إلا في دائرة البكاء     
.!ميتة ماتت بعد بكاء طويل وشكوى مستمرة

..على الإسـلام والإمـام والأمـة كلـها    ظلمنا هؤلاء النساء اللائي عشن الحرص   
أنفسنا وذواتنا بعيداً عن هموم الأمة الكبيرة وهموم الإسلام الذي        هملما عشنا  نظلمناه
نـساءنا اليـوم   ورغم ان...والزينبياتينكل يوم ربما مئات من الحسيني     منحره منيذبح  

هن لم في جدران الهويـة والهـدف والطمـوح لكنـ    يعشن الكثير من المشكلات والتصدعات   
!..نفـسهن أيتعلمن آليات التعامل مع هذه التصدعات من خلال صور نـساء الطفـوف          

ر اننـا نـستجدي مـن    والأدهـى والأم ـ ..؟تلهؤلاء النساء الخالدااًكبير اًأو ليس هذا ظلم   
وهـذا  . الاخريات ممن هن أقل شأناً وحظاً وديناً ما نتصوره ناصـراً لنـا علـى مـشكلاتنا           

.ظلم أكبر من سابقه
ونذرف عليها دموعاً متتابعات لكننا نقتـل في كـل        عليها السلام ربما نبكي زينب    

، بمواقيـت صـلاتنا، بحجابنـا،      يوم وليلة الف زينـب مـن خـلال اسـتهانتنا بمبـادئ ديننـا              
نقتــل زينــب حينمــا نعــيش اســتغراق الــصورة والمظهــر لا .. بقيمنـا، باهتمامنــا بمعرفتنــا 

.استغراق الدين والعلاقة مع االله
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عليهـا  نقهر أنفسنا علـى الـذوبان ضـمن الـصورة الجـسد وننـسى ان زينـب                  نحن  
تي تطـوق نـساءنا   كانـت عظيمـة حـرة أبيـة طفـرت علـى كـل ابعـاد العبوديـة الـ             السلام

لم تكن واحـدة مـن نـساء الطفـوف تعـيش القهـر والجـبر علـى الحـضور إلى           . المعاصرات
قهـر العـادات   كربلاء أو على القيام بأدوارها الرسالية العظيمة وعشنا نحن قهر الموضة و     

.تحت قيود العبودية دهراً طويلاًوالأعراف فبقينا نرزح

ؤلاء النساء، فكيف نستطيع ان نـضعهن في  وإذ اننا نعيش كل هذا الظلم الكبير له      
الجامـد عـبر العواطـف     نهج وليس في سلم الاقتـداء     سلم الاقتداء الصاعد عبر الفكر والم     

لمنـا  مـن سـجن ظُ  نخرجنـاه أوإذا ما حررنا هؤلاء النساء في وعينا وذاكرتنـا و   ..؟الميتة
.حينئذ نستطيع تحفيز القدوة في سلوكنا وسلوك الآخرينفإياهن

-ه لا من أجل الثواب والأجر ئتعلم أولاً ان نبكي على الحسين وأنصاره ونسا       لن
لكـن مـن بـاب ابـراز الحاجـة      -وان كان هذا مطلوباً بحـد ذاتـه وتـشجع عليـه الرسـالة          

.كما انطلقواكي ننطلق والعوز إلى محطات الانطلاق





الفصل الرابع

سيدة الطف الأولى
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السلاممعليهبي طالب السيدة زينب بنت علي بن أ

في العام الخامس للهجرة، تطايرت نسائم الفـرح في أرجـاء البيـت الفـاطمي وقـد        
صـلى االله عليـه وآلـه    غمره السرور وفاضت به البهجـة بمـيلاد الحفيـدة الأولى للرسـول         

قد للت أساريرها واشرق وجهها وهـي تحتـضن        عليها السلام وها هي الزهراء     وسلم
وانتـشر خـبر ولادة   .. متأملة البراءة العذبة المرسومة على محياها الـصغير      المولودة الصغيرة 

الحفيدة الأولى في أرجاء المدينة كما ينتشر عطـر المـسك الزكـي وتـسلق جـدران مـسجد              
لينتشر بين جنباته وأركانه وها هـو علـي بـن أبي طالـب     صلى االله عليه وآله وسلم    النبي  

ابـن عمـه يتلقـى البـشرى فتـهفو نفـسه لرؤيـة        ه وووصـي رسـول االله وأخـ     عليه السلام 
عليهمـا  المولودة المباركة فيتـرك المـسجد ويحـث الخطـى إلى البيـت يتبعـه ولـداه الحـسنان           

أهل الجنة ليريا اختهما الصغيرة سبطا هذه الأمة وريحانتا رسول االله وسيدا شباب السلام
.يكبرها بسنتينعليه السلامكان الحسين قدو

تأمل وجهها الباسم وطبع على جبينـها  ..الطفلة بين يديهسلامعليه الحمل علي  
وتسابقت النساء تزف له التهاني بالزهرة المتفتحـة في   . قبلة وقرأ الأذان والإقامة في اذنيها     

وتساءل الجميع عن اسم ..ا السلاممعليهالبيت المحمدي سليلة الزهراء وخديجة الكبرى 
وقالت سم هذه المولودة عليها السلام يه الزهراء   هذه المولودة؟ فسكت علي والتفتت إل     

صـلى االله عليـه وآلـه    ولما جاء النبي . ما كنت لأسبق رسول االله وكان في سفر له       : فقال
ما كنت لاسبق ربي تعالى، فهبط صلى االله عليه وآله وسلم  سأل عن اسمها فقال      وسلم
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ن االله الجليـل وقـال لـه سـم     السلام م ـصلى االله عليه وآله وسلمجبرئيل يقرأ على النبي  
وزينب تعـني زيـن أبيهـا وكانـت حقـاً      . هذه المولودة زينب فقد اختار االله لها هذا الاسم       

.زين ابيها وأمها وزين رسالتها ودينها

مناقبها الفاضلة

وفي هذا البيـت الـذي استـضاء بـأنوار الرسـالة المحمديـة وثبتـت أركانـه علـى دعـائم                
تربيتها على يد سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيدة    ت لتكون   لتوحيد شبت زينب وترعرع   ا

وعلى يد سيد الأوصياء وقائد الغر المحجلين والـسابق إلى         عليها السلام نساء العالمين خديجة    
وهكذا رضعت زينب من ثـدي الإيمـان وتغـذت         ،عليه السلام الإسلام علي بن أبي طالب      

والعقيلـة هـي   -لتكون حقاً عقيلة بـن هاشـم   لترتقي السلم الإيماني؛من مائدة الرسالة  
فالاستعداد الفطري للكمال موجود عند الجميع ويمكن الوصول -قومها المرأة الكريمة في

عـدد قليـل مـن    وإذا كـان  ،وجيه والجهد والاكتـساب إليه عن طريق التربية الصالحة والت     
ليس هذا بسبب القضاء أو فلتكامل الإنساني على مر التاريخ النساء قد وصلن إلى مرتبة ا

القدر أو الضعف البدني بل بسبب الإهمـال لعناصـر القـوة والـوعي في تربيـة الشخـصية        
ها على أساس تقوية الطاقة العقلية لديها بالتجربة ئفالمرأة بحاجة إلى تنمية شخصيتها وبنا(

).الحية والمعرفة الواسعة ولا بد من وجود النمو العقلي والعملي والحركي لها

ولهـذا فـنحن لا   ،كل أسـباب التربيـة الناجحـة   عليها السلامولقد توفرت لزينب   
علـى مـا رواه   -في قمتها فمن زهـدها اـا كانـت          عليها السلام نجد فضيلة إلا وزينب     

.اا ما ادخرت شيئاً من يومها لغدها أبداً-عليه السلامالإمام السجاد 

لتهجـد وتـلاوة القـرآن ومـا تركـت       تقـضي عامـة لياليهـا با       عليها السلام وكانت  
.صلاة الليل حتى في ليلة الحادي عشر من محرم رغم شدا

كانــت تــروي عــن امهــا وأبيهــا عليهــا الــسلامان زينــب :وعــن عمــاد المحــدثين
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.خويها وقد روى عنها ابن عباس وعلي بن الحسين وعبد االله بن جعفرأو

ة وبلاغـة وفـصاحة وهـذا    من أكثر نـساء أهـل البيـت جـرأ         عليها السلام وكانت  
.واضح من خطبها في الكوفة والشام

):طاب ثراه(وعن الصدوق محمد بن بابويه 

والنـاس   عليـه الـسلام   لهـا نيابـة خاصـة عـن الحـسين            عليها الـسلام  كانت زينب   
.يرجعون إليها في الحلال والحرام حتى برئ زين العابدين من مرضه

العلـم والمعرفـة وكانـت لهـا مجـالس      وفوق كل هذا فقد كانت على قدر كبير مـن        
هـ، وهذا ان دل على شيء ٤٠- ٣٥لتعليم النساء القرآن الكريم في الكوفة ما بين عامي 

وهذه العملية المهمة والخطيرة  ،فانما يدل على ان لها دوراً كبيراً في عملية التوعية النسائية          
الأمة نفسها تحتاج إلى هـذه العمليـة   تحتاج إلى المرأة المثقفة الواعية العالمة بشؤون دينها و        

وخلاصة ما قلناه ان زينب ..  وي والقضاء على الجهل بين صفوفهنلتحريك العنصر النس
كانت صنوان أمها في طيب الخلق وحـسن الـسجايا وكانـت تـشبه         عليها السلام الحوراء  

.اسياتاباها في قوة القلب في الشدائد والثبات عند النائبات والصبر على الخطوب الق

زواجها اـِّبارك

عليـه  ولعظم مناقبها وكرم أخلاقها العالية فقد خطبـها الكـثيرون فـردهم الإمـام               
ولم يكـن هنـاك اجـدر مـن ابـن      ،بحثاً عن الكفوء الذي يليق ذه المرأة العظيمـة      السلام

اخيه عبد االله بن جعفر بن ابي طالب الذي كان أول مولـود يولـد في الإسـلام في أرض          
وكـان  . التي هاجر إليها أبوه جعفر وامه اسماء بنت عميس مع جمع من المـسلمين            الحبشة

وقـد عـاد مـن الحبـشة     صلى االله عليه وآله وسلم    جعفر من احب الناس إلى رسول االله        
يقبله وهو يقول ما ادري بأيهم انا صلى االله عليه وآله وسلمبان فتح خيبر فجعل النبي      إ

.خيبراشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح
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اـِّرأة الصابرة... زينب

.. عليهـا الـسلام  ابتداء من عصر عاشوراء تنتقل المهام الاساسية للـسيدة زينـب    
ة القافلة ذلك ان الرجل الوحيد الذي بقي من أهل بيت الحـسين  فقد اصبحت هي مدير  

)١(.ديةتركان في حالة صحية م، إذفي كربلاء كان الإمام زين العابدينعليه السلام

.انما تبلور في الواقع من عملها التبليغيعليها السلامالمقام الشامخ لزينب ان

التغلب على عواطفها في اللحظـات الحرجـة   عليها السلاملقد استطاعت زينب  و
وكان من الممكن ان تنهار لعظـم الفاجعـة ولكنـها صـمدت وسـيطرت علـى مـشاعرها           

.تي تفوق صلابتها الجبال الراسياتواحاسيسها لتعطي صورة المرأة الصابرة الثابتة ال

خطبت في الناس وكانـت في منتـهى الحيـاء والعفـة والعظمـة            عليها السلام زينب  
يقـول الـراوي ولم   )٢(.حياء المرأة وشجاعة علـي وبذلك تكون قد عجنت في شخصيتها  

)٣(.نطلق منهاأار واالله خفرة قط 

لتسامي من خـلال التحـول   درجة عالية من ا    عليها السلام ظهرت السيدة زينب    أ
في ضته ويبـدو ذلـك مـن    عليه السلامإلى الأهداف العليا التي انطلق من أجلها الإمام    

مواقف عدة فقد مر بنـا في أدوار نـساء الطفـوف في دور المتابعـة والحمايـة والـذي يكـاد                 
كن نرى سؤالها ومتابعتها لشؤون الإمام والاخوة ول      عليها السلام يكون خاصاً بالسيدة    

لقـد  .. ن أي شيء عن سؤالها عن أولادها الذين استـشهدوا في الواقعـة  ولا ينقل المؤرخ 
عنى الأخ فحـسب  بـل كـان بمعـنى الـولي     كان الإمام كل همها وكل حياا ولكن ليس بم  

.الشرعي والإمام المعصوم والقائد الأول

.٢٥٣مطهري، الملحمة الحسينية، ص -١

.٢٥٦مطهري، الملحمة الحسينية، ص -٢

.، مقتل الحسينالمقرم-٣
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     هـم والـذوبان   ظم نكران الذات وتبلور المهم نحو الا وهذه مرتبة عالية تشير إلى ع
في الهم الأكبر ولعل نكراا لذاا واهتمامها بشؤون الرسالة والإسلام يبدو واضحاً منذ     
البداية حيـث اصـرت علـى ان تكـون معـه، وهـي تعلـم مـشقة الـسفر وغيـاب الراحـة             

لكنها انطلقـت مـن موقـع حاجـة الرسـالة إلى وجودهـا واهميـة دورهـا في                  . والأمان فيه 
.كربلاء

بعـد  وتولّيهـا  القافلة الحسينية شؤون سيدة مهارة عالية في قيادة إدارة       كما ابدت ال  
مريضاً عليه السلامحيث كان الإمام زين العابدين عليه السلاماستشهاد الإمام الحسين 

         ـآنذاك فمـا هـو معـروف ان الأزمـات والخطـوب ت عالمـرآة العاكـسة لشخـصية الفـرد    د،
    ا إلا في الظروف الصعبة وفي المحكـات   فالشخصية لا تبدو ملامحها وخصوصياا وقدرا

شخـصاً في  عليها السلاملم تكن زينب : الحرجة وهذا ما يقوله الشيخ مطهري رحمه االله  
.التاريخ ولكنها انطلقت لدعم الحق الذي عرفت أهله لتكون كلمة االله هي العليا

البـصمات  فالتاريخ انما يدون حركة الذين يتركـون بـصمام عليـه وواحـدة مـن        
ونحـن إذا تتبعنـا التـاريخ نفـسه فمـاذا      . الموجودة هو دور القادة والمدراء في الحركة العامة    

يحدثنا عن خلافة مروان الحمار غير الحماقة والذل، وماذا يزيد على خلافة سـليمان بـن     
ويمكـن ان نتـابع الـشأن الاداري والقيـادي     . عبد الملك غـير الـشره والظلـم الـلا محـدود        

:من خلال عدة أمورعليها السلامزينب لسيدةل

ففي الأوقات الحرجة واللحظات العصيبة، عادة ما يبحـث النـاس عمـن يلتفـون        
حوله ومن يعينهم في ذلك الظرف العسير، وبعد واقعة الطف لم يبـق مـن الرجـال أحـد            

والــذي كــان هــو الآخــر مريــضاً وبحاجــة إلى رعايــة  عليــه الــسلامإلا الإمــام الــسجاد 
كانت هناك مجموعة من الطيور الجريحة والمنكسرة في الركـب الحـسيني وهـؤلاء        .. ةوعناي

عليـه  لأمـور منـها وصـية الإمـام الحـسين         عليها السلام كلهم التفوا حول السيدة زينب      
.للسيدة وتكليفها ذا الأمرالسلام



نساء الطفوف............................................................................................................................................................٢٣٠

الأولى ان تعطـي النمـوذج الأعلـى      :مـسؤوليتان  عليها السلام لقد كانت لزينب    
ان تعطـي القـوة والـصلابة لمـن     خـرى والأ. رأة المسلمة في ان تكون اكبر من المـصيبة      للم

.حولها

رباب تسلم فهذه،قبل استشهاد الإمام وبعده متمسكين بالسيدةكلهمكانوا قدو
،عليـه الـسلام  رضيعها الظامي إلى الـسيدة زينـب لتوصـله بـدورها إلى الإمـام الحـسين             

وتلـك رقيـة ترافقهـا    ،تلوذ بعمتها في مجلس يزيد   السلامعليه  وهذه فاطمة بنت الحسين     
عون وقد سمعنا ولاحظنا مراراً ان كثيراً من الذين يد . السيدة حتى وفاا ودفنها في الشام     

وجود قدرات قيادية وإدارية عليا لديهم يتعثرون أمام المشكلات والأزمات التي تعترض 
وبعـضهم يلجـأ للانتحـار    .لجأ يفـرون اليـه  طريقهم وكثيراً ما ينهارون أو يبحثون عن م    

في حين ان التكيف مع المشكلات أو المصاعب التي تعترض سبيلهم، لأنه غير قادر على
فـت بقـدرات الـسيدة وابانتـها إلى العـالم الإنـساني       عرالتي مرت على آل البيت الظروف  

طلـب الإيمـان   يلتف الأفراد حول نموذج يتعلقون به وهـذا يت    ، ففي الظروف الصعبة     كله
.وملكات واخلاقيات عليارفوا له مواهب بقدرة هذا الشخص فلا بد وان يكونوا قد ع    

ولابد ان يعرفوا انه يمتلك مقداراً من القوة التي يعبر فيها عن رأيه بـصراحة دون خـوف        
فاطمـة بنـت الحـسين  مـع     (وان يتخذ مواقـف حاسمـة في المنعطفـات الـساخنة       .أو وجل 
،  وان لا يبدي ضعفا اواياراً أمام اموعـة كـي لا             )من الصدقات  وموقفها) (الشامي

قـع القـوة لـدى    اوهذا هـو أحـد الأسـباب الـتي تحـدثنا عـن مو      ،ها الباقون ؤينهار أعضا 
. ذ الموقف الحازم في الظرف الصعبالسيدة في شخصها وشخصيتها وفي قدرا على اتخا

فـالإداري  .. الإداريـة والقياديـة  وهنا سـنمر علـى صـفة أخـرى لـدى الـسيدة ومواهبـها         
الناجح والقائد الناجح هو الذي يتمتع بمعنويات عالية ويقـف علـى أرضـية صـلبة مـن               

وان يطلــع علــى نفــسية لابــد -أي القائـد والإداري  -وهــو . القـوة النفــسية الــصامدة 
تحـت يديـه ليهـب لهـؤلاء     هـم  موظفيه فيعرف بحساباته وأرقامه كم هـي معنويـات مـن          
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يهبـهم مـا يـشد    فالقـوة الذاتيـة الباطنيـة    ذوي الدرجة الدنيا مـن    في المعنويات و  الضعاف  
ولهـذا لم نـسمع عـن أي موقـف        ،ازرهم ويقـوي شـكيمتهم ويثبتـهم في موقـع الايـار           

.عليهم السلامضعيف أو مهزوز أو لا يناسب الساحة المقدسة لآل البيت 

يـدها تحـت منحـره    ووضـعت عليه السلاملقد مرت السيدة على مصرع الحسين      
ولم ـن ولم تـضعف أمـام الجنـد بـل         . لتقول نحن آل البيت قدمنا قربانناً لنصرة دين االله        

لا يراهـا عـدو أو شـامت    بتها واخفت دموعها مع نفسها حـتى اظهرت شجاعتها وصلا  
فهنا في قضية الحسين ليس هنـاك وقـت   . وذا عرفت نساء القافلة ما هو المطلوب منهن 

القـضية  عليها الـسلام وذا قادت السيدة زينب      ،وافراغ الحزن الاجوف   لاظهار العجز 
وقـوة  صعبة لكنها عبرا بقوـا الادة و ا الح مسارا في -تحت رعاية المعصوم     -الحسينية  

، ولأن النـساء عـشن   كانت تم بتقويـة المعنويـات لـدى ابنـاء القافلـة     إيماا باالله تعالى و 
في صـياغة  ثـر ألعامـل النفـسي والمعنـوي    ن الأولى فقد كان لسابقة في بيو  قيمية   اجواءً

في ثورته سـواء القـيم الأساسـية في العـز والكرامـة      عليه السلامالقيم التي حملها الحسين  
والتــضحية والــصبر والجهــاد والأمــر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر أو القــيم الأساســية  

)١(.الصدقات وإلى غير ذلكالأخرى كقيم صيانة المرأة وحفظ ماء الوجه برد

الله درك يـا    .. بل ان معنوياا العالية وروحيتها السامية لتحكي عن عظيم صبرها         
هي التي مرت على أجسام الضحايا وهي التي قدمت القربان وهي الـتي كانـت     .. سيدتي

تأنس بصوت الإمام الحسين خارج الخيمة يقاتل حتى إذا انقطـع الـصوت وجاءتـه لتـراه              
ولا . لمـا رأى مـصرع أبيـه   عليـه الـسلام  هي تواسي الإمام السجاد .. !!سهام كومة من 

زينب ادخلت السكينة في قلوب الأطفـال وهـدأت روعهـم خاصـة بعـد هجـوم الخيـول علـى المخـيم                  -١
هذا الجمع الغفـير ولا  المحترق وفزع النساء وحيرن في أي اتجاه يتحركن تأتي زينب المكلوم قلبها لتهدئ    

نـساء هـن المثـل    ، مؤسـسة الـبلاغ  (.بالـسكينة لاًور ما لم يكـن هـو مظلّـ   يمكن ان ينجح أحد في هذا الد     
).الاعلى
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أقول وكيف ذلك وهو شيخ الصابرين ولكنيأقل صبر -والعياذ باالله -أقول ان الإمام 
والسماح بالقدر المناسب في -داخلية فدموعها -قدرة هذه المرأة على ضبط عواطفها       ب

تواسي الإمام الجديد الذي آمنت      فهي. لى السطح ا ان تظهر ع   الوقت المناسب لمشاعره  
  كانـت الـسيدة   .. بره على مرأى الخطب العـسير وتـذكره بالعهـد القـديم     بطاعتها له وتص

!من الذي واساها وصبرها وقدم لها العزاء؟سي الإمام وتواسي الآخرين لكن توا

ـــا وتــشاطرت هــي والحــسين بدعـــوة    ــا ان يندبـ ــضـاء عليهمـ ـــم القـ حتـ

)١(في حيث معتـرك المكـاره في الـسبـا        ا بمـــشتبـك النـــصـول وهــــذه  هـــذ

لقويـة في ضـبط العواطـف    قويـة الـروح والمبـدأ ا      وذا فالمرأة القويـة الشخـصية ال      
فهـذا رسـول االله     ،الشدةت  ن للرجل في ساعة الخطر وفي مساحا      نعم العو  والمشاعر لهي 
لسيدة خديجة للمسلمين مالها فهياقدمتذإو،ة نعم المواسي ونعم العون    يجد في خديج  

تصبرها وتصبيرها، قـدمت المـشاركة النفـسية     صلى االله عليه وآله وسلم    قدمت للرسول   
ما وهو .. في مواجهة الضغوط وهو احوج ما يحتاج إليه كل مصلح وكل نبي وكل قائد             

: بالقولصلى االله عليه وآله وسلميعبر عنه الرسول 


 

لقـد آمـن كلاهمـا    .. الـسلام  مـا عليهوكذلك كانت السيدة الزهراء لأمير المؤمنين       
عليهـا  كانت الزهـراء  .. بالقضية الحاسمة آنذاك قضية الولاية وقضية الرسالة وقضية فدك 

وهـي الـتي تعلـن    -وهو حـق الرسـالة نفـسه      -هي التي تدافع عن حق زوجها        السلام
استنكارها للظلم والحيف والجور لم يكن مع علي رجال كثيرون في صـراعه الأول لكـن        

.٣٠٧، ص عليه السلامالمقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين -١

.الاصابة في تمييز الصحابة\الصقلاني -٢
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. الزهراء كانت إلى جواره حتى إذا ما رحلت وقف عند القبر باكياً

. ليظة وفي صولة الـسيوف وقد حاصرنا مفهوم القوة في الكتف العريض واليد الغ  
..ولكن القوة الذاتية لدى الإنسان كقوة زينب ناءت عن مضاهاا آلاف السيوف

الرجال من ان تكون المرأة قوية في شخـصيتها     لدى  اًفهناك تخو ويرى البعض ان    
ويتــصورون القــوة في الجــرأة أو الوقاحــة وكلاهمــا مرفــوض إنمــا القــوة تبــدو في صــيانة  

وإذا كـان  .. المشاعر وفي دعم الأساسيات العامة التي تريدها الأمةبحكم المواقف وفي الت 
  الأمر كذلك فلالخوف من قوة شخصية المرأة؟ وقد رأينا بعضهم يـسعى لابقـاء المـرأة       م

علـى المـرأة في قبـضة    يبين ظلام الجهل واساطير الخرافة ويتصور انه ذه الوسيلة سـيبق       
من قوي يأكل الضعيف ولا بد للـضعيف  لابد غابةكأننا نعيش في  -يا للعجب    -يده  

.!أعمى كي يبقى في الغابةبلهأخرسأان يعيش 

المرأة اذا تكاملت اقتربت في سماا من الرجل المتكامل وهـذا مـا بـان واضـحاً          ان  
عليـه الـسلام  خيها الإمام الحـسين  والتي كانت شبيهة لاعليها السلامعند السيدة زينب    

) مثلـي لا يبـايع مثلـك      (قالت لـه   فزينب،والذل وعدم رضوخه ليزيد    ه للضيم في رفض 
هي أيضاً بقيت الحافظة للقيم التي فلم تعطهم اعطاء الذليل،  وهي إذ  ،ولكن بلغة أخرى  

.نادى ا الإمام الحسين ونشرها

نموذجاً لنساء كم الأموي وهي مع نساء الطفوف كن      زينب مثلت المعارضة للح   و
.عابدات معارضات للحكم الأمويمحجبات مؤمنات 

كـل هـذه الاحمـال والأثقـال في وقـت      لتصدتالتي   عليها السلام السيدة زينب   و
بل تعددت مسؤولياا ما بين الحفـاظ علـى العيـال           ،الشدة وتحملت المسؤوليات الجسام   

والحفاظ على القيم والحفاظ على القضية والحفاظ على المواقف العامة وما بين التـسامي   
لم تنس ولم تترك صلاة ..  الانعتاق من أسر الضغوطات والطيران في أجواء السماء الإلهيةو
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الثقيل وعيون الأعداء ترصد الليل حتى ليلة الحادي عشر وهي ذا القلب الكسير والهم     
فالصلاة معراج كل مؤمن لكنها صلاة الاستنكار والإدانة لما قام ،وترصد صلاازينب

. هما زاد بطشهم فعلاقة السيدة مع االله مازالت في القمةوم.. به الأمويون
والأولاد مـل  اأمام أدنى مـشكلة في البيـت مـع الـزوج        وقد رأيت بعض النساء     

صلاا وتقلص حجم ما تستطيع تقليصه وتقدم لنفسها عذراً في ذلك باا مثقلة الهـم،           
الرجـل المعاصـر الـذي     اصـة وبخوليست المرأة وحدها في هذا الجانب بـل الرجـل أيـضاً             

..من دينه وقيمه) المعاصرة(تحيطه المغريات وتحاول ان تنتزعه 
بفكـر الثـورة الحـسينية أمـر       لتي اقامتها في المدينة والتعريف      وبسبب مجالس العزاء ا   

..يزيد باخراجها من المدينة كي يصبح قبرها فيما بعد مزاراً وموئلاً
ها ومسيرها حركة جليـة  ئبرجالها ونسالسلامعليه القد كانت ثورة الإمام الحسين     

كانت هناك رغبة وتسابق نحو بل،هناك دنيا أو اهواء او استرقاق دنيوينحو االله لم تكن
به بتلـك  وصـح عليـه الـسلام  ولـئن استـشهد الإمـام    ،يل رضـا االله وجنـات الخلـد   تحـص 

كـي عـن    الطريقة المؤلمة فان مواقفهـا  كانـت سـجل انتـصارات وبطـولات وملاحـم تح                
..عظمة امرأة خلقت من الماء والطين ليس اكثر لكنه الايمان الذي جعلها اقرب الى االله           

اللـهم تقبـل هـذا    .. ما رأيت إلا جميلاً(ومن مظاهر الإيمان هو الصلاة والعلاقة مع االله  
.وهذا لا يكون إلا من نفس راضية بقضاء االله وقدره مطمئنة إلى وعده) القربان

:عليه السلامن العابدين يقول الإمام زي




 

.جعفر النقدي، زينب الكبرى-١
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:عليه السلامالت فاطمة بنت الحسين وق


 

: وقالت أيضاً


 

لم تكن امرأة قائدة ومديرة ومواسية وموالية بل كانت عليها السلامزينب السيدة 
مثلاً في جـدها  عليها السلاملقد ضرب االله مريم    و..الربانيةأيضاً نموذجاً سامياً للمرأة     
فكيف بالسيدة،تصلي في أوقات الرخاء واليسرعليها السلاموعبادا الله تعالى وكانت  

ا مـن المـاء   ة والأعداء يحاصروا ويحرموواظبت على عبادا في أوقات الشد     زينب قد 
.بكل المقدسات والقيمويستهينون آل البيتون يشتموهم

،وقد بانت علاقتها القوية مع االله من خلال عبادا وخطبها وكلماا مع الجميع      
ل الظـروف الـصعبة يـأتي الإيمـان     مع ك ـلهية تتحرك بين أبناء البشر و بانت وكأا رسالة إ   

على تحمل القول الثقيل والعلاقة الطيبة مع االله ليكون المعين على الثبات على العقيدة و
التحكم في المشاعر والأهواء والاستمرار في طريـق ذات الـشوكة دون ارتخـاء    والقدرة في 

لوجدنا ان -لمرأة الرجل وا-ولو سألنا أنفسنا ما هي أزمة الإنسان المعاصر .. أو تنازل
قة مع أزماته كلها الروحية والاجتماعية والنفسية تعود إلى أزمته الأصلية في غياب العلا

روحية الناتجة عن ذلك والقادرة على فـتح أبـواب الأزمـات          االله وعدم وجود الذخيرة ال    
.والشبهات أمامه والتي ترسم له هدفيته الواضحة في الحياة

للفاجعـة فرفـضت ان     يئرفـضت الاسـتغلال الـس      معليهـا الـسلا   والسيدة زينب   

.٥٦٠الشريف الجواهري، مثير الأحزان، ص -١



نساء الطفوف............................................................................................................................................................٢٣٦

تدخل علـيهن  اي امـرأة كانـت واشـترطت ان لا يـسمح بالـدخول علـيهن الاّ لامـرأة         
  في كـل  آثـاره  رسـم  الحضور الاجتمـاعي المـتين الـذي   مسبية أو أم ولد لكن هذا لم ينف

.موقع نزلت فيه

من أصحاب الواجهات  اًيومما ينقله أصحاب المقاتل ان السيدة زينب لم تستقبل أ         
لا تــدخل علينــا إلا مملوكــة أو أم ولــد فــان ســبين كمــا  : بالنــاس) زينــب(فــصاحت 

)١(.سبينا

ــا    ومــن المعــروف ان الطــامعين والطــامحين إلى تحــصيل المناصــب والمقامــات العلي
ولهذا كثيراً ما نرى الإعلام    ،يحاولون تقوية وجودهم من خلال استغلالهم لهذه المواقف       

كيـف اـم يـساعدون الفقـراء أو يـزورون المرضـى أو              ) الجلاديـن (رض لنا الرؤسـاء     يع
عليهـا الـسلام   السيدة زينب   .. يزورون الشخصية العلمائية أو يقدمون لها دعماً أياً كان        

قطعت السبيل امام هذا النمط من الاستغلال فرفضت دخول أي امرأة ما لم تكن امرأة      
.عاشت مأسام ومصائبهم

شخـصية متوازنـة لم   عليهـا الـسلام  السيدة كل المصائب والمصاعب كانت   ورغم  
لأن الإنـسان المـؤمن يفـرغ     ؛ح ا الاضطراب النفسي الذي يئن منه الرجال والنساء        يط

ه بعدم ضـياع جهـوده أو  ومن خلال يقين،ر العدالة الإلهيةمن خلال إيمانه بانتصا  همومه  
.عماله في الحياة الدنياأ

الآخـرين وكيفيـة انقـاذهم مـن     من أوليـاء االله الـذين يعيـشون هـم      كانت السيدة   
وعاشت أهـدافاً واضـحة   .. خيها وتحملت كل شيءأولأجل ذلك هاجرت مع  ،الشقاء

نا ورجالنا في معرفة مـا هـو المطلـوب ومـا        لم تعش الضبابية التي تعيشها نساؤ     في الثورة و  
.هو الهدف وكيف الطريق إلى الهدف

.٣٢٦، ص عليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -١
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لتي مرت ا من شهادة أمها وهي صغيرة واختفاء قبرهـا ومتابعـة   لقد كانت المحن ا 
ورؤيـة مـصائب أبيهـا       الساحة كلها لا عـن الخلافـة وحـدها        شؤون والدها المقصى عن     

   كـل ذلـك اكـسبها القـدرة علـى        .عليـه الـسلام   الإمام الحـسين     واخيها الحسن ومن بعد
رغـم ان التـاريخ لا   و. لـها التحمل وذا تحول العسر الذي عاشته إلى طريـق نحـو تكام          

صـلى االله عليـه وآلـه    يتحدث كثيراً عن السيدة وعن عموم آل البيت منذ وفاة الرسـول    
.ـه ـ٣٥عـام  خلافة الدولة الإسلامية الكبرىعليه السلام حتى تولي أمير المؤمنين      وسلم

عليـه  هـا  ان خلافة أبيبإمجالسها الثقافية في الكوفة    عليها السلام لقد كان للسيدة زينب     ف
سـهمت كـثيراً في نـشر الـوعي الثقـافي بـين       أهـ وبذلك ٤٠-٣٥في المدة ما بين   السلام

وقد ،ي ومنطلق الإسلام الأولركز الوحالكوفة كانت بعيدة عن م    نّإذ إ النساء خاصة   
في وعي النساء الكوفيات وفي جعل الكوفة بالذات بلداً متميزاً أثر كبيركان لهذه االس 

راجـع سـير     -ه في الطفـوف وقبلـها       ئومتميـزاً بنـسا    علـيهم الـسلام   هل البيـت    بولائه لأ 
.)١(-الوافدات على معاوية 

نموذجاً ثقافياً عاليـاً اشـار إليـه الإمـام زيـن           عليها السلام ذا تبدو السيدة زينب     
)٢(.مةغير مفهمة فهمةفأنت عالمة غير معلَّ: بقولهعليه السلامالعابدين 

وهـي أيـضاً نمـوذج    تـه هـي في مجالـسها وخطبـها وكلامهـا وسـلوكها          اثبتهذا ما و
في عصرنا عـصر العولمـة   اصةوبخ..ا تحتاج إليه المرأة المسلمة من ثقافةلصورة متكاملة لم 

.وعصر القرية الكونية وعصر تحدي الثقافات وعصر مسخ الثقافات

ة سـامية في إيماـا   عظيمة الصبر قويـة في االله قمـ   ،عالمة عليها السلام هذا زينب   فل
وشجاعة نادرة أمام أعدائها أين كل هذا من الصورة السلبية التي نحملها نحـن في وعينـا       

.محمد الصدر، أخلاق أهل البيت-١

.٣١٣، صعليه السلامالمقرم، مقتل الحسين -٢
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.المنهارة، الشاكية، القليلة الصبر-والعياذ باالله -عن السيدة زينب باا 

»الحسين«هي التي جعلت من مصرع  »زينب«وكانت  : تقول عنها بنت الشاطىء   
.رف ما هو أبعد منها أثراً في تطور العقيدة عن الشيعةمأساة خالدة، لا نع

ت من ليلة العاشر من المحرم، مأتماً سنوياً للأحـزان والآلام،  وكانت هي التي صير 
، حيث يعيدون تمثيـل المأسـاة،   »كربلاء«إلى المشهد المقدس في   »التوابين«يحج فيه أحفاد    

أليماً لا ينتهي بالموت، وإنمـا هـي   نكالاً -من أنفسهم -وكانت هي التي سلطت عليها     
)١(.الجامحة، يصلاها منهم الجيل بعد الجيل»الندم«نار 

متنوعـة مـن الـذكاءات وقـد نحـصر           اًان لنساء الطفوف أنواعـ     :ذا يمكن القول  
فقـد كـان لهـا ذكـاء         ،سـيدة الطـف الأولى    بوصفها  عليها السلام جلها في السيدة زينب     

علـى المـستمع كمـا هـو     ثـاراً آواًمن أكثر الكلمات تأثير فادةلغوي ولفظي من خلال الإ    
كما ان هذا النوع من الذكاء قد اشار إلى موقعية الكلمات في التأثير . ملاحظ في خطبتها

.كلماته التي تؤثر عليهلمتخاذلين وبين الأعداء الحاقدين فلكلّاالمختلف بين الموالين 

مـن  % ٨٥لعـاطفي والـذي يمثـل    كما كشفت السيدة عن نمط عـالٍ مـن الـذكاء ا       
مثل في قـدرا علـى الـتحكم في عواطفهـا وفي       توالذي ي  ،يالاداء المرتفع للأفراد القيادي   

عليـه  كمـا في كلامهـا مـع الإمـام زيـن العابـدين       (توجيه عواطف الاخريات والآخرين    
ذا وه ـ. وفي توجيه العواطف لتكون سلاحاً قويـاً بـارزاً وخالـداً أمـام الأعـداء       ).السلام

س والغـضب  أالذكاء هو الذي صان هؤلاء من الوقـوع اسـرى العواطـف الـسلبية كاليـ           
وباتجـاه تحقيـق الأهـداف    ...) كـد كيـدك  (والخوف وتحرك المنظومة كلها باتجـاه التفـاؤل    

مر بـالمعروف  آانما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد ان         (العليا للثورة الحسينية    
فت عن درجة عليا في مقاييس الذكاء الاجتماعي والـذي    كش وأيضاً). ى عن المنكر  أو

.١٦٧بنت الشاطي، دكتورة عائشة عبد الرحمن، السيدة زينب، ص -١



٢٣٩...........................................................................................................................سيدة الطف الأولى  : الفصل الرابع

وقيـادم  بانـه القـدرة علـى فهـم الرجـال والنـساء والبـنين والبنـات               ) ثورانـديك (عرفه  
وعرفـه آخـرون بانـه القـدرة علـى التعامـل مـع             . ليعملوا بحكمة في العلاقات الإنـسانية     

والقـدرة علـى التعـرف    الناس، والقدرة على اصـدار الأحكـام في المواقـف الاجتماعيـة      
ولم نـشاهد في سـلوكيات نـساء الطفـوف أي           .. على حالة المتكلم النفسية إلى غير ذلـك       

علـيهم  خلل في سياق التعامل الاجتماعي سواء معهم فيما بينـهم كمنظومـة آل البيـت            
عليـه  أو مع الآخـرين مـن المناصـرين والمـوازرين الـذين نـصروا الإمـام الحـسين          السلام
فهم، لا نجد هناك سلوكاً خاطئـاً وموقفـاً يـتم الاعتـذار منـه هيهـات لقـد               صناأب السلام

.كانت السلوكيات كلها في المضامن العليا

أحـد أهـم مظـاهر الـسلوك لـدى         -بـالتعبير الحـديث   -لقد كان حسن التصرف     
.هؤلاء النساء الخالدات

رتـه علـى    صـاحبه بقـوة ارادة وبقد      الذكاء الذاتي الفـردي والـذي يميـز       مضافاً إلى   
ويعـيش أهدافـه العليـا    ) فهـو سـند لغـيره     (تحفيز ذاته بذاته دون وجود أشخاص آخرين        

بعيـداً عـن   -ومشكلات الآخـرين  -ويسعى من أجلها كما انه يمتلك حلوله لمشكلاته         
.الحيل النفسية وحالات الانكفاء على الذات والطفولة

عليها الحركة فالسيدة زينب وهناك الذكاء الحركي الذي يهتم باختيار المكان ونمط 
والتاريخ يسجل هذه ،تقف على التل الزينبي وقفة شموخ سائلة عن مصير الإمامالسلام

،للتواصـل بـين الـسيدة وأخيهـا     اًنموذجااللحظات الصعبة بل ويبقي صورة التل الزينبي        
رج مـن  لمـا خ ـ عليه السلامالعابدين وأيضاَ نتقصى حركتها في الشام في تتبع الإمام زين   

.الخربة

كان يـشرف  رمزها في ارض الطفوف فالتل الزينبي    عليها السلام وقد بقي لزينب    
) سـلام االله عليهـا  (كانت السيدة زينب الكبرى إذ. على مصارع القتلى في حادثة الطف  
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ء كـربلا يشير إلى رحلتها المقدسـة إلى  هذا التل).عليه السلام(تتفقد حال اخيها الحسين    
هـي المـسافة   أنفسنا لنرى مافياعادة النظر ويجعلنا بحاجة إلى  وبطولاا   ويعرف بدورها 

.بيننا وبينهن واين هو موقفنا أمام المشكلات والخطوب العاصفة بالاسلام

ن لم تأتِ امرأة من نساء من بداية الخليقة الى الآ:ولقد صدق مطهري حينما قال   
.الاولياء والانبياء بصبر وحلم زينب

)١(بن زياداـَّ مجلس )عليها السلام(خطاب السيدة زينب تأملات ـَّ

كان يومئـذ يتـدفق كالـشلال الهـادر الـذي      عليها السلامإنّ خطاب السيدة زينب   
ينحدر من قمة الجبل، يجرف معه ما يواجهه من الصخور، والأحجار، التي يقتلعها عن          

لك كـان تـأثير هـذا    كـذ .. مستقرها لا يصده شيء، ويرغمك أن تفتح له سمعك وقلبك     
الكلام يومئذ على ذلـك الجمهـور الغفـير الـذي جـاء متفرجـاً علـى مأسـاة أهـل البيـت            

... ، ولـيس متعاطفـاً، كمـا يتفـرج النـاس علـى أي مـشهد يـثير فـضولهم         عليهم السلام 
ان يعدلوا عن هـذا الموقـف إلى التعـاطف والتفاعـل، وأبكـاهم          على  رغمهم الخطاب   أف

حبطـت  ألقـد   . تفـع نحيبـهم وصـراخهم، وهـزهم مـن الأعمـاق           فاجهشوا بالبكـاء، وار   
بكلماا كل الجهد الذي بذله الطاغيـة في إدارة هـذا المـشهد         عليها السلام السيدة زينب   

إنها كانت حمماً، وليست كلمات، قذفتها ابنة علي والزهـراء علـى      .وإعداده الإعلامي
لكوفة فهدمت كلما صنعوا مـن مجـد   كل ما شيده طاغية بني أمية في الشام وعاملهم في ا  

.كاذب وغرور وكبرياء وسلطان
ولست أدري ماذا أودع االله تعالى في خطاا واشاراا، من التأثير والنفوذ والقـوة           

ن اسكتوا، فسكنت الأنفاس أ: يومئذ، عندما أشارت إلى ذلك الجمهور المتفرج اللاغط
.والأجراس، كما تقول الرواية

.صفيالحسيني للشيخ الآنص منقول بتصرف من كتاب الخطاب-١
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قف بالتأمل في كلمات ابنة الزهراء ووارثة علم علـي وشـجاعته      وليس لنا أن نتو   
وبلاغته، ومن الخير أن نمضي مع هذا السيل الجارف المتدفق من الخطاب الـزينبي الهـادر،          

.ولا نشوش على القارئ هذه الفرصة، حتى يرتوي من الخطاب كما يحب ويشتهي

ليعرف القارئ خلفياته ولكن أجد من النافع أن أشرح بعض مقاطع هذا الخطاب 
وإليك طائفـة مـن هـذه النقـاط، معتـذراً إلى سـيدة نـساء                . في القرآن والحديث والتاريخ   

.كربلاء وابنة سيدة نساء العالمين

الشجب والتأنيب والتقريع-١

عند دخولهم إلى الكوفة بعد مأساة كـربلاء بتلـك         عليهم السلام كان أهل البيت    
أهـل البيـت   أهـل الكوفـة بمـرارة وألم، لا نعـرف في تـاريخ             الحالة المزرية، يتحدثون مـع    

م اتبعوا في ذلك المنهج ما أسست له بضعة النبي صلى االله إبل مثله قط  عليهم السلام 
فضلاً عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فهي أول من شجب وأنب وقرع المتخاذلين        

        قولها عليها يكشفها ابتداءً : أكعن التخصيص في الخطاب لذوي النخب ومن عليهم المت
وكانوا يؤنبون أهل الكوفة، ويشجبون تخاذلهم عن نصرة الحـسين    .يه بني قبلة  إ: السلام

وغـدرهم، وقعـودهم عنـه، بـل خـروجهم لقتـال الحـسين ومـشاركتهم في            عليه السلام 
بعـدما دعـوه وكـاتبوه، ووعـدوه أن ينـصروه      عأشد ما يكون الشجب والتقري    .. محاربته

: كتبهم، فتقول بحرقة وبألم ما بعده ألمعليه السلاميقفوا معه، وتواترت إليه و

 
:وعندما رأم يتصارخون بالبكاء قالت لهم

 
تـدرون،  أ«: وتقرعهم بما جنت أيديهم من الجريمة التي تخر الجبال لها هداً، فتقول      

فريتم، وأي دم له سـفكتم، وأي  صلى االله عليه وآله وسلمويلكم أي كبد لرسول االله    
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     اً تكاد السموات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخـرحرمة له انتهكتم، لقد جئتم شيئاً إد
.»الجبال هداً

ويتكرر هذا التأنيب والتقريـع والـشجب بكـل مـا تحمـل الكلمـة مـن حرقـة وألم                
وفاطمـة الـصغرى والـسيدة أم     الـسلام  ماعليهمات الإمام علي بن الحسين      وأذى في كل  

.أهل الكوفة وجهاً لوجهفيه كلثوم في أول لقاء التقوا 

:جهشوا بالبكاء ندماً وحسرة قالت لهمأوعندما ارتفع نحيبهم و


 

ولسوف يطول بكاؤكم ويقل فرحكم وسروركم ولن تغسلوا عار تلك الجريمـة،             
وأنى تغسل الدموع عار تلك الجريمة التي شاركوا ودخلوا فيها وتخاذلوا فيها عن الحـسين      

.ونصرته، واصطفّوا مع أعدائه، رهباً أو رغباًعليه السلام

مات، ولكنها أفلاذ من كبد الحوراء، بنت فاطمة، تتقطّع ما هذه بكل ! سبحان االله 
حسرة وألماً في هذه المأساة التي سجلها االله تعالى في ذاكرة التاريخ ليعـرف الأجيـال الـتي            

الإسـلام في  علـيهم الـسلام  تأتي فيما بعد، بأي ثمن حفظت هذه الثلة مـن أهـل البيـت          
.ة الصعبة من التاريخقبتلك الح

خذلانعاقبة ال-٢

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      ولن يطول الأمر بالذين تركوا ابن بنت رسـول االله           
نتـهاكهم لحرمـات االله، فلـم يغـضبوا الله،     اووحده، في مقابلة عدوان بني أمية وبطشهم،  

ولم يضربوا معه بسيف، وخذلوه وخانوه، وصفوا مع الطاغية، وتعاونوا معه على قتله، 
...اغية يدعوهم إلى الناروهو يدعوهم إلى االله، والط

مر حتى يذلهم االله على يد طغاة بني أميـة الـذين آثـروا نـصرهم       فلن يطول م الا   
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، وهذه سنن االله عـز وجـل تلقيهـا    عليه السلام والوقوف معهم على الانتصار للحسين      
... في ذلك المشهد العجيب، بعد عودا من مأسـاة كـربلاء       عليها السلام الحوراء زينب   

طول م الزمان حتى يحكمهم الحجاج بالسيف والقهـر والـذل والـبطش، ويـذلهم               فلن ي 
.ببطشه، ويسفك دماءهم

وكأنما ترى الحوراء في ذلك اليوم بطش الحجاج م وإذلاله لهم، بعـد أن تخـاذلوا       
:عن نصرة أخيها بكربلاء وهو يدعوهم إلى االله ورسوله


 

سـلّت بعـد ذلـك لقتـال     عليه الـسلام إنّ السيوف التي غُمدت عن نصرة الحسين        
الحسين جنباً إلى جنب مع الطاغية يوم عاشوراء، ثم لم تطل م العافية الـتي طلبوهـا في              

حكمهم الحجاج فأكثر فيهم القتل الدنيا بجانب بني أمية، حتى استبد م طغاة بني أمية و        
.وانتهك حرمام، وأراهم الرعب والخوف والذل والبطش

ـذه العاقبـة لأولئـك النـاس يومئـذ، حينمـا             عليهـا الـسلام   وتتنبأ الحوراء زينب    
.»من االله ورسوله، وضربت عليكم الذلة والمسكنةبوبؤتم بغض«: تقول

التعميم في الخطاب-٣

تعمــم عليهــا الــسلامالخطــاب التقريعــي ان الــسيدة زينــب يلفــت النظــر في هــذا
على الحاضـرين الـذي اسـتقبلوهم بظهـر      عليه السلام التقريع والتأنيب بقتلهم للحسين     

:سواء فتقولالكوفة، وعلى المشاركين في قتال أخيها على نحو 




 
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، فـإن عليـه الـسلام  ممن شارك في قتل الحـسين  ولم يكن في ذلك الجمهور نفر كثير     
والـرؤوس الـشريفة قبـل عـودة الجـيش إلى      علـيهم الـسلام  الجلاوزة جاءوا بأهل البيت  

علـيهم الـسلام  الـذين اسـتقبلوا أهـل البيـت       الكوفة، على أننا نستبعد أن يكون هؤلاء      
.بالبكاء والنحيب ممن تلطّخت أيديهم بدماء شهداء الطف

فمن هذا الخطاب، كما هو ظاهر لا يخـص الـذين تولّـوا قتـل الحـسين وأصـحابه            
، وإنما يشمل جمهوراً كبيراً من أهـل الكوفـة، الـذين تخـاذلوا عـن نـصرة          عليهم السلام 

، هـؤلاء   عليـه الـسلام   ورضـوا بمقتلـه ولم يغـضبوا لقتـل الحـسين            ،  عليه الـسلام  الحسين  
.يشملهم هذا الخطاب، وملاك التعميم هو الرضا والسخط

فإنّ الرضا والسخط يجمعان الناس الذين يجمعهم الرضا والسخط، وان تباعدت 
أزمام وبلادهم ويقربان الناس الذين يفـرقهم الرضـا والـسخط، وإن تقـارب مكـام           

موزما.

:عليه السلاميقول أمير المؤمنين 


 

>Î   Í  Ì<)١(.


 

، حتى الذين لم يـشاركوا منـهم في      عليه السلام ء الناس رضوا بقتل الحسين      وهؤلا
، وأصحابه يوم عاشوراء، وآية هذا الرضا انهم لم يسخطوا ولم عليه السلامقتال الحسين 

.١٥٧سورة الشعراء، الآية -١

.٢/٢٠٧ج البلاغة، -٢



٢٤٥...........................................................................................................................سيدة الطف الأولى  : الفصل الرابع

يغضبوا، ولم يثوروا بوجه الطاغية، ولم يتلاوموا فيما بينهم على تخاذلهم عن دعـوة ابـن        
الذين عـادوا  ) التوابين(، ولا نستثني منهم إلا ه وآله وسلمصلى االله عليبنت رسول االله  

، إذ فام عليه السلامإلى رشدهم فيما بعد، وتلاوموا وتعاهدوا على الثأر لدم الحسين         
.عليه السلامالانتصار للحسين 

: ، قالعليه السلامروى محمد بن الأرقط عن أبي عبد االله الصادق 

 
: لقا. نعم: قلت

 
: قال. منهماًلت فداك ما رأيت أحدعج: قلت


 

>  X   W   V   U   T   S                ̂   ]  \  [  Z  Y
_<)١(.




 
مـن سـورة    ) ١٨٣-١٨١(في هذه الرواية إلى الآيات       عليه السلام ويشير الإمام   

: آل عمران

>+   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !,  /   .   -

.١٨٣سورة آل عمران، الآية -١

.١/٣٢٨: تفسير البرهان-٢
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فإنّ هؤلاء الذين ينسب االله تعالى إليهم القول بأن االله فقير ونحن أغنياء وقتلوا 
وا هذه الكلمة، كما يثبتها المفـسرون في شـأن نـزول هـذه     قد قال... الأنبياء بغير حق 

وقد جاءت هذه النسبة إليهم بوضوح في موضعين   ... الآية، ولكن لم يقتلوا نبياً قط     
من هذه الآيات، فأي نبي قتل هؤلاء، وبينهم وبين أنبياء بني إسرائيل عدة قرون من 

وأنكر نبوم وجحدهم سـلفهم  وإنما الذي قتل الأنبياء من بين إسرائيل  ... الزمان
.من اليهود

كـانوا راضـين   صلى االله عليه وآله وسـلم    إنّ اليهود في عصر الرسول      : والجواب
بجرائم آبائهم، ولم يتبرأوا منهم، ولم ينكروا عليهم، ولم يعلنوا رفضهم وبراءم عنـهم،           

.هم في قتل الأنبياءئفنسب االله تعالى إليهم جرائم آبا

.زينب بطلة مأساة كربلاء إلى هذه الحقيقةوتشير السيدة 

فـإنّ هــؤلاء شـاهدوا أبــشع جريمــة في عمـل بــني أميــة، وأنـصع دعــوة في تــاريخ     
وينكروا على عليه السلام، فلم يقفوا مع الحسين عليه السلامالإسلام في دعوة الحسين  

.وأصحابهعليه السلامبني أمية جريمتهم بحق الحسين طغاة 

علتـهم، ولم يعلنـوا سـخطهم وانكـارهم وبـراءم منـهم، وآثـروا        ولم يتبرأوا من ف   
عليـه  العافية في كل ذلك على مرضاة االله، فـسكتوا ورضـخوا وخـذلوا إمـام المـسلمين                   
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ــهم إلا الــذين عــادوا إلى رشــدهم وتــابوا و ... الــسلام علنــوا غــضبهم أولا نــستثني من
.وخروجهم على بني أمية بعد ذلك

:طاب المؤلم الشامل، وذا التقريع الشديد العامفتخاطبهم الحوراء ذا الخ




 


 
:ثم تعمهم بالدعاء بعد أن عمتهم الجريمة




 

الإمهال في العذاب-٤

في هـذا الخطـاب بعـذاب الـدنيا وألـيم عـذاب        عليـه الـسلام   رهم ابنـة علـي      وتنذ
:الآخرة

 

>§     ¦  ¥¨«  ª    ©<.

وأي عذاب هذا العذاب؟ أن تمطر الـسماء دمـاً، ثم تنـذرهم بـأنّ عـذاب الآخـرة         
.أشد وآلم

جيـل العـذاب عنـهم إلى    ثم تنذرهم مرة أخرى أن لا يغـرم، ولا يـستخفّنهم تأ         
:السلاماعليهحين، فإنّ االله تعالى يمهل ولا يهمل، تقول 
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
 

ومن أشد ما يعاقب االله تعالى عباده أن يمهلهم ويستدرجهم إلى العصيان والإثم،       
.عبونلوهم يليهم العذاب، فيأخذهم فجأة، ضحىويملي لهم، ثم ينقض ع

: يقول تعالى

>m  l  k  j  i      h  g  f  ens  r  q  p    ot
w   v   u<)١( .>  Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê

Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò<)٢(.

الى لا يحفـزه  فتنذرهم السيدة أن لا يستخفنهم الإمهـال في العـذاب، فـإنّ االله تعـ         
والعقـاب  البدار، ولا يستعجل بعذاب عباده، وفي ذلك نقمة وعقاب لمن يستحق النقمة   

فلا يتوب ولا يؤوب إلى رشده فيزداد إثماً، ويستدرجه الإمهال إلى الامعان في العصيان         
.والإثم

: عليه السلامعن أبي عبد االله الصادق 




 
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.١٧٨سورة آل عمران، الآية -١

.٤٤سورة الأنعام، الآية -٢

.١٨٢سورة الاعراف، الآية -٣

.٣٨٧/ ٧٣: بحار الأنوار-٤
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وما من عقوبة للأمم التي اسـتحقت العقوبـة بالعـصيان والإثم أشـد مـن الامـلاء        
.والإمهال

:، والكلام في ج البلاغةعليه السلاميقول أمير المؤمنين





 
: معليه السلاويقول 


 

عليهـا  نذرم ابنـة الزهـراء   أالقوم الذين ولم يطل الإملاء والإمهال الإلهي ؤلاء     
حـتى  ات خمـس سـنو بعذاب االله في ذلك اليوم الرهيب، طـويلاً فمـا مـر علـيهم            السلام

ستتبعهم ولاحقهم والـتقطهم وعاقبـهم تحـت      اف رحمه االله سلّط االله تعالى عليهم المختار      
ذاقهـم الـذل والخـوف    أ، ولم يـسلم منـهم إلا القليـل و   »الثـأر مـن قتلـة الحـسين      «: شعار

.والرعب وحر الحديد، ولعذاب الآخرة آلم وأشد وأقسى

عليهم الحجاج بـن يوسـف لعنـه االله،    حتى سلط االله  ثم لم يمضِ بعد ذلك سنوات     
فأذاقهم الذل والهوان والقتل وسلب منهم الأمان والعافية التي كـانوا يطلبوـا لـدنياهم            

.، فعاقبهم االله بالحجاجعليه السلامفخذلوا الحسين 

ثم توالت عليهم المحن والنكبات محنة بعد محنـة ونكبـة بعـد نكبـة، وتتـابع علـيهم          
.بعد طاغيةطغاة بني أمية طاغية

.٣٥٨لبلاغة، حكمة رقم ج ا-١

.١١٦ج البلاغة، حكمة رقم -٢
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الإحباط-٥

:بقوله تعالىعليها السلاموتذكّرهم زينب 

>  |   {   z   y   x   w    v    u   t   s
)٢(و)١(.>...{  ~   �

فقد نقض القوم كل ما شيدوه وعملوه من قبل، وقد كان فيهم من وقف مـع علـي       
عـام  في الجمـل وصـفين والنـهروان، ولكنـهم نقـضوا كـل ذلـك في عاشـوراء            عليه الـسلام    

 ــ٦١( لحــسين، اووقــوفهم إلى جنــب الطاغيــة وقتــالهم عليــه الــسلامبخــذلام للحــسين ) ه
إن المحافظة على الأعمال الصالحة قد تكـون أشـق مـن أصـل العمـل،      .ورضاهم بقتالهم 

.وليس بقليل الذين أحسنوا، وعملوا الأعمال الصالحة، ثمّ أفسدوا أعمالهم وأبطلوها

: يقول تعالى
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: ويقول تعالى

>J  I   H  G  F  E  D      C  B<.)٤(

.٩٢سورة النحل، الآية -١

والنكث بمعنى النقض، وكـل شـيء   . افساد ما أحكم من حبل أو غزلالنقض يقابل الإبرام، وهو بمعنى  -٢
ة التي تغـزل  أن يكونوا كالمرأتنهاهم عننقض بعد الفتل فهو أنكاث حبلاً كان أو غزلاً، والآية الكريمة     

.ثم تعود فتنقض ما غزلت ودم ما بنت

.٣٣-٣٢سورة محمد، الآية -٣

.٢٣سورة الفرقان، الآية -٤
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.وكما أن السيئات تحبط الحسنات، كذلك الحسنات تكفّر السيئات وتغطيها

: لتكفير، يقول تعالىالاحباط وا: والقرآن يشير إلى كل من هذين

>  V   U   T   S   R   Q    P    O   N   M   L
Y   X  WZ^  ]  \  [<.)١(

: ويقول تعالى
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، كالأشياء المادية، فيها بناء وهدم، وفيها إعادة بناء ما هدمه الإنـسان،        فالأعمال
.وهدم ما بناه

سياسي والمالي في وسط اتمع من أشق الأمـور، فقـد    الاجتماعي وال إنّ السلوك   
.يهدم الإنسان في موقف سياسي أو اجتماعي ما بناه وعمله في حياته

.حبطوا أعمالهمأوتنصحهم السيدة زينب ألا يكونوا ممن 

>{  z  y  x  w   v     u  t  s<.

حـين  مـن قبـل   عليه السلاموألا يتخذوا أيمام ومواثيقهم التي أعطوها للحسين       
.سألوه القدوم إليهم، دخلاً وأداة للغدر والخيانة

وطالما يجدون فرصة للعودة والتوبة إلى االله فعليهم أن يعودوا ويتوبوا إلى االله عن      
.الخذلان والتقصير، الذي حصل منهم تجاه دعوة سيد شباب أهل الجنة

.٢٩سورة الأنفال، الآية -١

.١١٤سورة هود، الآية -٢
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عبر عن آلام بطلة تقريع موجع يعليها السلامولئن كان في كلمات السيدة زينب 
تفتح لهم طريق العودة إلى االله مـرة أخـرى، وان      ) عليها السلام (فإنها  ... ة كربلاء امأس

فـلا  عليـه الـسلام  يؤوبوا إلى أنفسهم، ويستغفروا االله، ولئن فـام أن ينـصروا الحـسين      
لذين يفوم أن يثأروا له وللكوكبة الصالحة التي خرجت معه، وأن ينتقموا من الظالمين ا      

.أكثروا الفساد في الأرض

علاقة الكوارث الكونية بسيئات الناس-٦

بـالتوقف والتأمـل     ينجديرت ينشارتإعليها السلام نجد في كلام السيدة زينب      
في علاقة الكوارث الكونيـة والعـذاب الإلهـي النـازل علـى الأرض بـسيئات النـاس                  

.وذنوم

أتدرون أي كبـد لرسـول االله فـريتم؟    : فهي تخاطبهم منذرة إياهم من عذاب االله   
وأي كريمة له ابرزتم؟ وأي دم له سفكتم؟ واي حرمة له انتهكتم؟ 

>  ̄    ®    ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥    ¤
²  ±   °<.)١(

ا خرقـاء شـوهاء كطـلاع    ولقـد أتيـتم ـ   «: ثم تقول بعد ذلك، وفي نفس الـسياق   
.»ماً، ولعذاب الآخرة أخزىالسماء، أفعجبتم ان مطرت السماء دالأرض، وملء

.٨٩سورة مريم، الآية -١

االله تكـاد الـسماوات   ، وهي بصدد ويل الشرك باالله، وأن بالـشرك بـ    ٨٩: الآية الكريمة من سورة مريم    
يعـني تكـاد أن تنهـدم    ) أي هـدماً (هـداً  ) تخـر (أن تتفطر وتكاد الأرض أن تنشق وتكاد الجبال أن تسقط      

الذنب الفظيع، وواضح أن الآية الكريمة بصدد التـهويل، وتحـسيس المـشركين      ) الإد(و. الجبال وتتساقط 
واضحة في علاقة العذابات الكونية كـالزلازل  ذه المظاهر الكونية المحسوسة على عظم الجريمة، ولكنها     

.والكوارث الكونية بسيئات أعمال الناس وجرائمهم
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 

كان قـد أخـبر    صلى االله عليه وآله وسلم    نّ رسول االله    أوقد استفاضت الروايات    
وأودع عنــدها قــارورة، عليــه الــسلامأم المــؤمنين أم ســلمة رحمهــا االله بمــصرع الحــسين 

فلمـا خـرج    ... عليه السلام رع ولده الحسين    وعرفها أا إذا فاضت دماً فهو علامة مص       
إلى العـراق كانـت أم سـلمة تنظـر إلى     مـن المدينـة إلى مكـة ومنـها     عليه الـسلام الحسين  

.إنّ يوماً تتحولين إلى دم ليوم عظيم: القارورة كل يوم، وتقول
في اليوم العاشـر مـن المحـرم في المنـام     صلى االله عليه وآله وسلم    فرأت رسول االله    

!مالي أراك يا رسول االله مغبراً؟: ، مغبراً، وعلى رأسه التراب، فقالت لهأشعث
، ومازلت أحفر القبور لـه ولأصـحابه،   عليه السلامل ولدي الحسين    قت: فقال لها 

صلى االله عليه فانتبهت من منامها مذعورة، فبادرت إلى القارورة التي جعلها رسول االله  
.دماًعلامة لها فإذا ا تفوروآله وسلم

النـساء   قبلواأقتـل الحـسين، مـلأ االله بيـوم وقبـورهم نـاراً، فـ              : فنادت أم سلمة  
 برؤياهـا، وتـصارخت النـسوة، حـتى          : (لها عليها، وقلن نمن أين علمت ذلك فـأخبر

)١(.»ضجت المدينة، وهذه الرواية معروفة وقد ذكرها جملة من المؤرخين

من عليه السلامومما ظهر يوم قتله : (قةوقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحر
ـاراً، ولم يرفـع   سوداداً عظيمـاً، حـتى رؤيـت النجـوم     االآيات أيضاً أن السماء اسودت  

)٢().حجر إلا وجد تحته دم عبيط

، وأحمـد في  ١/١٣٤: ، واليـافعي في مـرآة الجنـان   ٤/٣٤٠و١٣/٨٥: منهم ابن عساكر في تاريخ دمشق     -١
ب الطـبري في  ، والمح ـ٢/٩٥: ، والخوارزمي في المقتـل   ٤/٣٨: ، وابن الأثير في الكامل    ١/٢٤٢): المسند(

. ٢/٣٥٥: ، وابن حجـر في ـذيب التهـذيب    ١٣٩: ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء    ١٤٨: ذخائر العقبى 
): الخـصائص (، والـسيوطي في  ٢٣٥): المنتخـب (، والطريحـي في  ٣/٥٦: والشيخ الطوسـي في الأمـالي    

.٣٤٣):  ره(قرم ، ومصادر أخرى أخذناها من مقتل الحسين للعلامة الفقيد السيد عبد الرزاق الم٢/١٢٦
.٣٤٥: للمقرمعليه السلامالخطاب الحسيني، نقلاً عن مقتل الحسين : الآصفي-٢
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:يقول السيد عبد الرزاق المقرم في المقتل

امـة  ت سـواداً عظيمـاً حـتى ظـن النـاس ان القي     ظلمت الدنيا ثلاثة أيـام واسـود    أ(
.قامت وبدت الكواكب نصف النهار ولم ير نور الشمس

والروايات التاريخيـة في ذلـك متـضافرة، تناقلـها أئمـة التـاريخ والـسيرة، وحفّـاظ               
.الحديث النبوي، ولا نريد أن نسهب في هذا الأمر أكثر من هذا الحد

 

وإليـك  . لاقة الكوارث الكونية بسيئات أعمال النـاس   والقرآن صريح وواضح بع   
:هذه الآيات من كتاب االله

:يقول تعالى

>Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï<.)١(

: ويقول تعالى

>  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×     Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð
Þ  Ý<.)٢(

:ويقول تعالى

>    e  d  c         b    a  `  _    ^  ]  \g  fh     i
  x  w  v       u  t   s   r  q  p  o  n  m  l  k  j

z  y<.)٣(

.٣٠سورة الشورى، الآية -١

.٤١سورة الروم، الآية -٢

.٢١سورة المؤمن، الآية -٣
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: ويقول تعالى

>  Í   Ì   Ë   Ê       É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á
Î<.)١(

: ويقول تعالى

>  V    U   T   S   R   Q   P   O   N   M      L    K   J

  _   ^   ]    \   [   Z   Y   X   W

d  c  b  a  `<.)٢(

: تعالىوقال 

>  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :     9  8  7         6  5  4
  R   Q     P    O     N   M   L   K   J   I   H   G   F    E
  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X   W  V  U  T    S

a<.)٣(

:ويقول تعالى في قوم

>    ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸   ¹  º
»<.)٤(

.١٦سورة الإسراء، الآية -١

.١٤-١١سورة الشمس، الآيات -٢

.١٤-٦سورة الفجر، الآية -٣

.٢٥سورة نوح، الآية -٤
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 

والعكس أيضاً صحيح، فكما تنـزل الكوارث والنقم بـسيئات أعمـال الإنـسان،              
.كذلك تنـزل النعم والخيرات والبركات على الأرض بحسنات أفعال الناس

ة وفقـر  نزول الكـوارث مـن زلزلـة وصـاعق     وكما تكون الآثام والمعاصي سبباً في       
أس وابتلاء وأمراض وحروب كذلك تكون التقوى سبباً لنـزول الرحمة، من لدن االله         وب

.إلى الأرض، ويفتح االله تعالى على الناس بالتقوى بركات الأرض والسماء
: يقول تعالى

>  ,   +   *    )   (   '   &   %     $   #   "    !

2   1  0  /            .  -<.)١(

لا يغير ما بالناس من نعمة ورحمـة  ا وذاك انّ االله تعالى الإلهية العامة في هذ والسنة
أو ابتلاء وشدة إلا بسيئات أعمالهم وحسناا، فإذا حسنت أعمالهم أحـسن االله إلـيهم،       

.وإذا ساءت أعمالهم عاقبهم االله تعالى فساءت أحوالهم
: يقول تعالى

>¦   ¥   ¤   £       ¢   ¡   �    ~   }     |§  ®   ¬   «   ª   ©   ¨
°  ¯<.)٢(

: ويقول تعالى

>  -    ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !
.<.)٣(

.٩٦سورة الأعراف، الآية -١
.١١سورة الرعد، الآية -٢
.٥٣سورة الأنفال، الآية -٣
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وهاتان الآيتان واضحتان في الدلالة على العلاقة بين أحوال النـاس وأوضـاعهم           
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين أعمالهم، فإذا ساءت أعمالهم سـاءت أحـوالهم        

.سنت أوضاعهم وأحوالهموأوضاعهم، وإذا حسنت أعمالهم طابت وح

 

ولا نريد أن نترك هذا الحديث قبل أن نتطرق إلى القانون العام الـشامل لكـل مـا     
.ذكرناه، وهو علاقة العمل بالجزاء في المعايير الإلهية

إنّ الجزاء الوارد في النصوص الإسلامية من كتاب وسنة من قبيل نتائج الأعمال              
فإنّ العلاقة بين . ل العلاقة بين العمل والجزاء في الدنيايالتكوينية، وليست من قبوآثارها 

العمل والجزاء في الدنيا علاقة قانونية تدخل في دائرة التقنين والتشريع، ويختلـف الجـزاء         
من أمة إلى أخرى، حسب اختلاف القوانين والتشريعات، فقد تكون القـوانين متـسامحة    

فتكون العقوبة هينـة، وقـد تكـون القـوانين متـشددة فتكـون العقوبـة           في تقدير العقوبة،    
.شديدة وقاسية

خــرة، عقوبــة ومثوبــة، مــن قبيــل النتــائج والآثــار التكوينيــة  ولكــن الجــزاء في الآ
ومثـل ذلـك في الـدنيا أن مـن لا     ... للأعمال، ولا تدخل في حقل القـرارات التـشريعية      

رض هنا نتيجة عدم الاحتماء، والتاجر الـذي       والم. يمرض يتحفظ على صحته ولا يحتمِ    
والفقر والخسارة نتيجـة لانعـدام الـسعي    . يهمل الحركة في السوق يصيبه الفقر والخسران  

والطالب الذي يكسل عن الدراسة ولا يجتهد في الـدرس يفـشل في            . والحركة في السوق  
.الامتحان، والذي يسعى ويجتهد ينجح ويتقدم

والجزاء في الآخرة من هذا القبيـل، وكـذلك في الـدنيا،       كذلك العلاقة بين العمل   
.في غير العقوبات التشريعية التي تدخل في دائرة التقنين والتشريع
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ما يقدمه الإنسان بين يديه إلى االله-٧

: في خطاا لأهل الكوفةعليها السلامتقول الحوراء زينب 


 

: وهذه الفقرة من كلام السيدة مقتبسة من قوله تعالى

>]   \   [    Z   Y   X^  b   a   `   _
k  j  i  h  g  f  e  d   c<.)١(

ذات علاقـة بالنقطـة الـسابقة، في    عليهـا الـسلام  وهذه النقطة مـن كـلام الـسيدة         
خرة هو نتيجة عمله في الدنيا، وهذه إنّ جزاء عمل الإنسان في الآ.علاقة العمل بالجزاء

له في الدنيا بغـير هـذه الـصورة، وتتجلـى لـه في         ىءالنتيجة هي باطن عمل الإنسان تترا     
حيث يكشف عـن بـصر الإنـسان، فـيرى واقـع عملـه وباطنـه        .الآخرة بصورته الحقيقية 

: يقول تعالى.الذي كان يخفى عليه في الدنيا

>f  e  d  c  b  a  ̀   _  ^   ]h   g<.)٢(

وكأنّ الإنسان كان في غفلة من حقيقة السيئة وواقعها وجوهرها فارتكبها، فلمـا           
.كُشف عن عينه الغطاء بالموت وجد ما غفل عنه

إنّ مال اليتيم الذي يأكله النـاس حرامـاً، ظـاهره ذهـب وفـضة ومتـاع وضـياع،                   
ينيه الغطاء، عـرف مـا   وباطنه نار يغفل عنها الإنسان، فإذا حل به الموت وكشف عن ع         

.غفل عنه في الدنيا

.٨٠سورة المائدة، الآية -١

.٢٢سورة ق، الآية -٢
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: يقول تعالى

>^   ]    \   [   Z   Y   X   W   V   U   T_
a  `<.)١(

إنّ الناس لا يرون مـن هـذه النقـود والـضياع في الـدنيا إلا ظاهرهـا، فـإذا مـاتوا                  
.عرفوا ما غفلوا عنه وعرفوا أنّ الذي أكلوه من أموال اليتامى كان ناراً في بطوم

ثمن الــبخس الــذي يبيــع بـه علمــاء أهــل الكتــاب مـا عرفــوا مــن التــوراة   وان ال ـ
إنّ لهذا الثمن البخس الذي تلقـوه إزاء هـذا   ... موا بهخفوه عن الناس وتكت أوالانجيل ف 

: في بطوم غفلوا عنه في الدنيا، فإذا ماتوا عرفوا بهاًالكتمان نار

>¤   £   ¢   ¡   �    ~   }   |   {   z   y   x¥
  ¨   §   ¦  ³    ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©

¸  ¶  µ  ́<.)٢(

: ويقول تعالى

> ...  Z   Y   X      W   V   U   T   S   R
  f   e   d   c   b   a    `   _   ^   ]   \   [

i    h   gj                  q  p  o  n  m  l  k
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: إنّ تعبيرات القرآن في هذه النقطة واضحة وصريحة مثل

.١٠سورة النساء، الآية -١

.١٧٤سورة البقرة، الآية -٢

.٣٥-٣٤سورة التوبة، الآيتان -٣
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>n   m   l   k<>^   ]    \   [   Z<>  §
¬  «  ª  ©   ¨<.

وهــذا هــو بــاطن عمــل الإنــسان .وأمثـال ذلــك، وهــي تــأبى الحمــل علــى اــاز 
وما يـصدر عـن الإنـسان مـن عمـل مـن خـير         .وجوهره الذي كان يخفى عليه في الدنيا      

وشر، يبقى ولا ينعدم، فإذا مات الإنسان أحضره االله تعالى عنده، فوجد ما عملـه مـن     
.و شر حاضراًخير أ

>-  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !...<.)١(

نى أن يكون تماًها هنا يجد الإنسان عمله حاضراً أمامه بعينه، فإذا كان عمله سوء   
، وان يتخلص من عمله، ولكن هيهات بينه وبين عمله أمد بعيد

> ...4   3   2   1   0    /   .58   7     69  ;   :
<<)٢(.

.نسان في الآخرة بنفس عمله، وعمله جزاؤهوجزاء الإ

:يقول تعالى

>...É  È  ÇÊÏ             Î  Í  Ì   Ë<.)٣(

: ويقول تعالى

>...Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ...<.)٤(

.٣٠ورة آل عمران، الآية س-١
.٣٠سورة آل عمران، الآية -٢
.٧سورة التحريم، -٣
.٣٨١سورة البقرة، الآية -٤
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: وفي سورة الإسراء نلتقي آية عجيبة في كتاب االله

>s  r  q  p   o   nt  {  z   y  x   w  v  u
�      ~  }  |¤  £  ¢  ¡<.)١(

يجعل االله أعمال النـاس في أعنـاقهم، وهـو         ويوم القيامة   ). العمل(هو  ) الطائر(و
كتــام الــذي يعكــس أعمــالهم، إنّ أعمــالهم هــو كتــام الــذي يلقــون بــه االله تعــالى،  

وهو الـذي يحاسـب نفـسه    >{  ~<والإنسان هو الذي يقرأ كتابه يومئذ، لا غيره  
: نفسهويحكم على 

>¤  £  ¢  ¡            �<.

إذن جزاء الإنسان هو عمل الإنسان، باطن عمـل الإنـسان، وهـذا البـاطن كـان               
.قائماً في الدنيا غير أن الإنسان كان غافلاً عنه

حـضر عملـه إليـه، ويـرى الإنـسان      فإذا مات الإنـسان انكـشف بـاطن عملـه، وأُ       
: عندئذ عمله الذي قدمه لنفسه، يقول تعالى

>  Y   X   W   V   U   T    S   R   Q   P
c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z<.)٢(

إنّ الإنسان يومئذ يرى عمله من خير أو شر، فإذا عمل خيراً رآه أمامه، ولو كان       
.مثقال ذرة من الخير

والحـساب  ثقال ذرة من الـشر، فـإنّ الميـزان     ومن عمل شراً يره أمامه، ولو كان م       
.رؤوف بعباده رحيمدقيق، غير أن االله 

.١٤-١٣سورة الإسراء، الآيتان -١

٨-٦سورة الزلزلة، الآيات -٢
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فما يعمله الإنسان من عمل في الدنيا من خير أو شر، إنما يقدمه الإنسان لنفـسه        
.في الآخرة فإذا مات وجده أمامه

: يقول تعالى

>...¶  µ   ́  ³¸¾      ½  ¼  »  º  ¹<.)١(

لا يغفل عن شيء قدمه الإنسان أبداً فهو يحصي كل صـغيرة       ) الإمام المبين (وهنا  
.حصاءً دقيقاًإبيرة مما قدمه الإنسان لنفسه وك

>°   ̄ ®  ¬  «   ª  ©  ¨<.)٢(

:وتأملوا في هذه الآية من كتاب االله
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حيث يأتي الأمر بأن ينظر الإنسان فيما يقدمه لآخرته، بعد الأمر بالتقوى وقبله،      
لإنسان طويلاً، فإذا كان ما يعمله الإنسان من عمل هو ما يقدمه لغـد،            وهو يستوقف ا  

)٤(.فما أحراه بأن يتقي االله تعالى في عمل يعمله من صغير وكبير

ملــين وملتقــى وفــود الزائــرين مــال الآآصــبح حرمهــا موئــل أالــسلام علــى مــن 
.ل حينقبرها الخلائق في كبأتمّويتمسك بضريحها جميع المحبين والمحتاجين وي

.١٢سورة يس، الآية -١

.٢٢٣والآية ١١٠سورة البقرة، الآية -٢

.١٨الآية : سورة الحشر-٣

.٧٤الآصفي، آية االله الشيخ محمد مهدي، الخطاب الحسيني، المرحلة الثانية للثورة الحسينية، ص-٤
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المصادر
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آيــة االله الــشيخ محمــد مهــدي الآصــفي، الخطــاب الحــسيني، المرحلــة الثانيــة للثــورة  . ٢
.الحسينية

.بطلة كربلاء، بنت الشاطىء. ٣

.أحمد علي كنعان، أدب الأطفال والقيم التربوية. د. ٤

.السيد حسين معن، الإعداد الروحي. ٥

.مد باقر الحكيم، دور المرأة في النهضة الحسينيةالسيد مح. ٦

.ير في الكتاب والسنة والادبحمد الأميني النجفي، الغدأعبد الحسين . ٧

.عليه السلامعبد الرزاق المقرم، مقتل الحسين . ٨

.عبد الوهاب الكاشي، مأساة الحسين بين السائل وايب. ٩

.د مرتضى العسكري، معالم المدرستينيالعلامة الس. ١٠

.كفاح الحداد النجاح في عالم المرأة. ١١

.كفاح الحداد، المرأة والعمل السياسي. ١٢
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.يوم عاشوراءعليه السلاممؤسسة البلاغ، الإمام الحسين . ١٣

.مؤسسة البلاغ، زينب وفاجعة كربلاء. ١٤

.ة البلاغ، نساء المثل الأعلىسمؤس. ١٥

.١٦/ ١٥مجموعة باحثين، مجلة المنعطف، العدد . ١٦

.، المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر، كتاب المنهاجمجموعة مؤلفين. ١٧

.محمد جواد مغنية، الحسين وبطلة كربلاء. ١٨

.عليه السلاممحمد مهدي الآصفي، في رحاب الإمام الحسين . ١٩

.محمد مهدي شمس الدين، ثورة الحسين. ٢٠

.مرتضى مطهري، الملحمة الحسينية. ٢١

.مد محي الدين عبد الحميد، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محالمسعودي. ٢٢



٢٦٥

¤
٥.............................................................................................الاهداء

٦.....................................................................مقدمة اللجنة العلمية

٨............................................................................................دمة اـِّق

الفصل الأول

المرأة قبل الطفوف

١٥..............................................................اـِّرأة ـَّ العصر الجاهلي-١

١٧..........................................) العصر الذهبي(اـِّرأة ـَّ العصر النبوي -٢

٣-٢٩....................................................اـِّرأة ـَّ عصر خلافة الشيخ

٤٣.................................................................اـِّرأة ـَّ العصر الأموي-٤

الفصل الثاني

نساء الطفوف

٦١.........................................ـِّاذا حمل الإمام نساءه وعياله إـُّ كربلاء؟

٦٩......................................................دوار النساء ـَّ ملحمة الطفوفأ

٦٩...........................................................................دور نصرة الثورة ودعمها بشتى الوسائل-١

٦٩..........لسلام ونصرة ثورته دور حرائر أهل البيت في نصرة الإمام الحسين عليه ا    -ألف  
٧١..................................................................................دلهم بنت عمير-باء  

٧٤............دور طوعة في نصرة مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين عليه السلام -جيم  



٢٦٦

٧٥............................................دور ام وهب  في نصرة آل البيت عليهم السلام  - دال  
٧٧..................................................................ام عمرو بن جنادة الانصاري  -هاء  
٧٧....................................................................دور مارية بنت منقذ العبدي-واو 
دور النساء النادبات على الإمام عليه السلام في منع تعيين عمـر بـن سـعد واليـاً علـى      -زاء  

٧٩.....................................................................................................الكوفة 
٨٠...........................................................ام سلمة تبكي الإمام عليه السلام  -حاء  
٨٢..................................................................................مجالس العزاء  -طاء  

٨٢.......................................................................................................دور اـِّتابعة والحماية-٢

٨٩..................................................................................................................الدور القيمي-٣

٩١.............................................................................الدفاع عن المقدس  . ألف  
٩٦.................................................................................قيم حماية المرأة   . باء 






١٠٣...........................................................ادب التعامل مع المصاب الجلل   .  جيم 
١٠٦.........................................ايثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة      . دال 




١٠٩..................................................................القيم الانسانية والاخلاقية   . هاء 








١١٧..........................................................................قيم تكامل الشخصية  . واو 




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